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لم يعد الأس في المجتمع المعاصر مقتصرا على الجهد الذي 
دة الترطة و الفر اف الا لاخر المتهلة مها ار لغار ها 
بل باتت الحاجة ماسة الی اں تتضافر جھود مختلف الھیئات لترسیخ 
القاعدة الأمنية في المجتمع ولا يتحقق الأمن بالجهود التي تبذل في 
ضبط ومعاقبة الخارجين ع الأنظمة والقوانیں بل اصبح س 
الضروري ا ينصرف الجهد الى مرحلة مبدئية مبكرة وسابقة على 
وقوع الحدث المخل بالامن ذلك هو الجهد الوقائي اي كل ما يفعل 
ليحول دون ظهور الاسباب والعوامل التي توؤدي الى الجريمة 
والانحراف. حقيقة ا هذا الجهد الوقائي واسع ومتشعب وشامل للعديد 
م النشاطات الاجتماعية بما في ذلك النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي ونظام التربية في المجتمع وايضا الاعلام. لكنه جهد 
اساسي في الجهود الرامية الى تحقيق الأس. 


فاذا ما تناولنا العمل الاعلامي وهو الذي یتکوں س برامج 
يتوافر على وضعها رجال : متخصصوں في میادیں النقادة والتوجيه 
والترفیھ والترویح والتعلیم والادب والفں لوجدنا اں الاتار التي تترتب 
على تقديم هذہ البرامج م قبل هر لاء المختصیيں بعيدة الأثر في حياة 
اأشن ,واكام باكر و لرل والمو اه الفافل, و فاط 
المواطص والمقيم وكافة الفئات البشرية ولا يعقل ان تقوم (شرطة) 
خاصة بمراقبة العمل الاعلامي وان كانت بعض الدول تلجأ الى هيئات 
للرقابة على النصوص وعلى النشر والاذاعة والتلفزيوں. لكننا ننادي 
باں يصبح هؤلاء الكتاب وهؤلاء الأدباء وهولاء المربون وهولاء 
المعلموں اصحاب الرقابة على انتاجهم بأنفسهم فذلك ادعى لأر 
ننحقق الغاية س تلك الرقابة بل وان تصبح ممكنة. 
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لکں کیف لنا اں نجعل من کل العاملیں في المیداں الاعلامي 
رقباء على انفسهم؟ تلك هي العملية الشاقة والتي یمک ان تتحقق مس 
خلال تنمية ما نسمیھ بالحس الأمني لدی العاملیں في المیداں الاعلامي 
وهو ما يشبه الضمير لدى المواطن العادي الحس الأمني ميزان داخلي 
يقاس به الأثر الذي قد يتركه هذا العمل أو ذاك على امس المجتمع 
العدالة فيه رخاؤه واستقراره الدراسات التي يشتمل عليها هذا الكتاب 
هي محاولة أولية لبلورة هذا المفهوم. 
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الاكتور : فاروق عبد الرحمن مراد 
رئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 


بسم الله الرحس الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
صاحب المعالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام 
أيها الأخوة الكرام 

يقيم المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ندوته هذه التي 
تناقش وتبحث في موضوع المسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في 
الوط العربي» 

واذ يرعى حفل افتتاحها معالي وزير الاعلام في المملكة 
العربية السعودية» واذ يشارك فيها نخبة س رجال العلم ومن 
المسؤولیں ع المرافق الاعلامية وعں الأمس في الدول العربيةء فإاں 
ذلك ليعد دلالة على أهمية الموضوع ذاته وعلى الاهتمام الواسع به 
وهو ما يلج صدورنا ويجعلنا هنا في هده البقعة الجميلة على قمم جبال 
الحجاز الشامخةء نتطلع الى عمل هادف جاد مس سلسلة الأعمال التي 
تتطلع اليها بلادنا العربية بترقب وامل. 

فتحية صادقة ملؤها التقدير ودعوة م القلب لكم بالنجاح. 


لقد كانت المعلومات في العصور القديمة مادة محدودة التوزيع 
والنشر» بل كانت س صم الاحتكارات التي استولت عليها فئات 
معينة في مختلف بلاد العالم فمنلما طغى - في أيام خلت - الاستحواد 
على الأرض وعلى السلطة وعلى الثروة فقد اندرجت المعلومات 
تحت مدلول الأشياء الثمينة وباتت ميزة تصاف الى المزايا الئي كائت 
تتمتع بها القلة السعيدة. 


ولم يكى حظ الجماهير س المعلومات سوى الفئات التي کان 
يسمح لها بها أو الشائعات التي لم تكن تبنى عادة على الحقائقء بل هي 
ترديد للرغبات والاماني وخيالات العامة 

وظهرت الصحافة أول ما ظهرت كأداة لنشر المعلومات على 
نطاق الطبقات المتعلمة المستحدثةء وكانت أداة توجيه ثقافي وسياسي 
هامة» أصبح لها خطرها وقوتها وأبعادها المتزايدة ولا زالت الى يومنا 
ا 
ف ار ادت فو ها تخار :اة ن اتقوت 

وفجأۃ تغیرت موازیں النشر والاعلام ببدء تطور الاتصالات 
وبانتشار استخدام الارسال عبر الأثير للصوت تم للصوت والصورة 
معاء ووصل الأمر الى ذروته باستخدام المحطات الفضائية في 
الالتقاط ر فتقاربت الفا و ضر الان وات كنت 


e‏ مر “اهل البيت في يد سيدهم صاحب الارسال 
الاعلامي الذي صار يخاطبهم ويوجههم بل ويفودهم» سواء کانوا 
مهن مض ار کانو ا لاآھیں غافلیںء فالرسائل التليفزيونبة مثا 
ا الحواس وتختزنها في منطقة اللاشعور لتعود وتفرض نفسها 
عند اول استثارة جديدة لحس الانسان. 
هي الخطورة والاهمية القصوى للاعلام الحديث» ولقد 

انقض المصلحون واصحاب المبادىء مس هنا وهناك. وأخذوا 
يدرسون الجوانب المتعددة للاعلام ايجابا وسلباء وأوضحوا لنا بما لا 
يدع مجالا للابهام جو انب الخطر للاداة أو الو سيلة الاعلاميه م جهة. 
ومس جهة اخرى عظم المسؤولية وثقل الامانةق في يد من يملك تلك 
الاداة ويحركها. 

فهناك خطر اخلاقي ومسوولية أخلاقية . 

وهناك خطر تربوي ومسؤولية تربوية . 


Y۰ 


وهناك خطر اجتماعي ومسؤولية اجتماعية . 

وهناك خطر وطني ومسؤولية سياسية ووطنية . 

ر .ها واف ها دات وم رات ل ب 
الانسان والدعوة الى الله واليوم يأتي المركز العربي للدراسات 
اة والتدريب وهو الهيئة العلمية الاماة العربية» ومس منطلق 
الاضطلاع بمسؤولياته الملقاة على عاتقهء يأتي لينبه ويذكر ويتدارس 
مع صفوة مس رجال الفكر العرب المسؤولية الأمنية للاعلام على 
ان افا قري الاير 


وانني أعتز بأ أقف بينكم اليوم وأشهد بدء هذه الندوة في 
بدايتها والخطيرة في موضوعهاء والمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب بالرياض يعمل ولعامه الثاني على التوالي لدعم الأساس 
العلمي للسياسة الامنية في الوط العربي ولسد التثغرة ہیں النظرية 
و التطبيق :و لز نظ الله ن الاغتار ات الامسة و جوا الختا العامة 
في المجتمعات العربية. 

والمركز يجد في كل ذلك اهماما وعناية خاصة مس أصحاب 
المعالي وزراء الداخلية العرب والحكومات العربية» ويحظى بتوجيه 
ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمیر نايف یں عبد العزيز وزير 
الداخلية ورئيس مجلس ادارة المركز الذي يوفر لهذا المرفق العربي 
الحكمة والتوجيه الرشيد ويمده بدعم غير محدود س حكومة صاحب 
الجلالة الملك فهد بن عبد العزيز المعظم. 

إن المركز العربي للدراسات الأمنية» وقد أصبح حقيقة شامخة 
في واقع وطننا العربي ليعتز لتنظيم هذه الندوة العلمية الرابعة في 
سلسلة ندواته التي أقامها خلال التسعة عشر شهرا منذ انشائه. 

واں من دواعي اعتزازه الكبير حظوته بتلطف صاحب المعالي 
الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام وافتتاحه أعمال الندوة والقاء 
که لوو ا د ا 


۲١ 


وانني سعيد بمشاركة هذه النخبة الممتازة من علماء ومفكري 
ومسؤولي عالمنا العربي في الندوةء الامر الذي لا بد وان ينعكس على 
ما يدور فيها مت بحت ونقاش» وارجو ان تاتي خاتمة اعمالها منطلق 
تطبيقيا هاما في مجتمعاتنا كما تكو نقطة ارتكاز لمزيد من البحث 
والدراسة والتبادل العلمى الهادف في هذا الموضوع الحساس. 

وإنني أرحب بكم أجمل الترحيب باسم صاحب السىمو الملكي 
رئيس مجلس ادارة المركز العربي للدراسات الأمنيةء وبإسمي 
شخصیاء وباسم کافة العاملیں في المرکز الذیں قد وضعوا اتفسھہ 
رهن الاشارة لراحتكم ولتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجونها س أجل 
أداء مهمتكم العلمية الجليلة. 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 


۲۲ 


كلمة صاحب المعالى 
الدكتور : محمد عبده يماني 
وزير الاعلام - المملكة العربية السعودية 


يسعدني جدا أن أشارك اليوم في افتتاح هذه الندوة الخاصة 
بمناقشة المسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في الدول العربية والتي 
ينظمها المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 


وأتوجه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد 
العزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس ادارة المركز العربي للدراسات 
الأمنيةء وللأخ الدكتور فاروق مراد رئيس المركزء وللأخوة 
المثرفيں على هذه الندوة» على دعوتهم لي للمشاركة بافتتاح هذه 
اللذوة اللي ترجو إن اء الله ان توصل سن خلال تاكاه ال 
مفاهيم تحقق الخير لمجتمع عربي اس مستقر» ولجيل نافع بعيد عن 
الجريمة والحوادث وما يؤدي اليها مستعينيں بكتاب الله وسنة رسوله. 

ولا شك أن المسؤولية الاعلامية أخذت تتعاظم يوما بعد يوم في 
دولنا العربية بصورة تحتم أن تكون لأجهزة الاعلام وأجهزة الم 
رؤية مشتركة ولغة موحدةء نستطیع بواسطتھا أ نتفاعل لنحش 
التوعية والتوجيه ونتحمل مسؤولياتنا تجاه بناء الذات العربيةء 
فالاعلام رسالة ومسؤولية وأمانة وابداع. ولحسن الحظ فان دولنا 
وشعوبنا تملك اكثر س غيرها من عناصر القوةء» وأسباب الاتحادء 
وإمكانات التعاوں الموسع. فن أقوياء بعقيدتناء بقيمناء بلغتناء 
بعنصرنا الواحدء وتاريخنا المشترك. ونحن نملك القدرة على التأثيرء 
وهي ليست قوة الباطل والابتزازء وإنما هي فوة الاخلافيأات» ودواعي 
الأس والاستقرار في الداخل»ء وفعاليات الاقتصاد القوي المتماسك. 
نحن قوة» ولله الحمد عالميةء لها الكثير من التأثير في قرارات 
ومواقف دول العالم. فلماذا لا تكو لغتنا الاعلامية على هذه الدرجة 

۳ 


مں القوۃ ؟ ولماذا لا نستطیع أن نوصل أصو اتنا الى حيث يجب أن 
تصل ؟ ولماذا لا نستفيد من عنص الاستعداد لدى الرأي العالمي في 
ی يعرف الئيء الکثیر عں منطقتنا ؟ 


إن م واجبنا أن نعمل لكي نقنع العالم» وندخل في روعه أن 
في استمرار الرخاء والاستقرار لکل شعوب العالم. بل ویجب أں 
نوضح أننا أحد ضمانات الاستقرار الذي تنشده كل شعوب الارض 
وتتطلع اليه» وأننا عوامل خير وبناء للعالم أجمع. 

هذه اللغة العاقلة والموصوعية هي وسيلة التخاطب العملية التي 
يمك بواسطتها أن نصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة عنا وعن 
منطقتناء وعں کل خطوة بناء تھدف الى تکریس الاس والاستقرار 
ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم أجمع. 


لقد افتقد المجتمع الدولي الصوت العربي الاسلامي طويلاء 
ووجدت القوى الصهيونية المعادية لامتنا الفرصة لكي تسيطر وتهيس 
وتشوه صورتناء وتبدل قناعات الشعوب في وقت يجب أن نعترف فيه 
بقصور الاعلام العربي والاسلامي م ادراك حقائق نفسية بحتة تبدأ 
بخطأً التعامل اعلاميا مع تلك الشعوب في وقت تملك فيه أمتنا العربية 
الكئير م الحقائق» ولكنها تفتقر الى الوسائل القادرة على ايصال هذه 
الحقائق اليھا. ومع دلك فاں الوقت لم يفت بعد وفي امکاننا أں نستفید 
من أخطائنا وقصورنا ونعمل على استثمار العناصر المشتركة 
ونكرسهاء لخدمة المسؤولية الاعلامية العربية النظيفة توعية للمو اط 
في الداخلء وابرازا وتوضيحا ونقلا للحقائق الموضوعية للخارج 
وذلك بترجمة هذه الأحاسيس بعظم المسؤولية وضخامتها الى برامج 
عمل تجسد كل هذه المطامح والامال. 
ولا شك أن مں واجبنا استثمار التجارب والخبرات المشتركة 
لايصال الحقائق العادلة عن امتنا الى شعوب العالم ودولهء وأن نبدد 
۲٤‏ 


الكثير م الحيرة والجهل ونزيل التشوه الذي علق بسمعتنا. وعلينا أن 
ندرك أن دول العالم وشعوبھ المختلفة ترید أُں تعرف عنا کل شيء لا 
مصالحھا العدیدة معنا تتطور یوما بعد یوم› وتحتم علیھا أن یکوں 
تعاملها على أساس من المعرفة الكاملة عناء وهذا يعني أن امكانية 
التحرك الأوسع والأشمل باتت موجودة في الوقت الراهن أكثر من أي 
وقت مضى .. وفي الوقت الذي ستتیح لنا عملية التعاوں ہیں 
أجهزتنا الاعلامية امكانات لم تكى متاحة لنا كقوى منفردة ومبعثرة 
فانها أيضا سوف تعطينا الفرصة لكي نؤكد للعالم رغبتنا الصادقة في 
خدمة قضايا السلام والحرية والاستقرار» وأنه ليس هناك ما يبرر 
النظرة الظالمة .لبعض الدول نحونا أو تخوفهم مناء لأننا قوة خير 
ساهمت وتسهم في خير العالم ورفاهيته. 

وفي الختام أكرر سعادتي بهذا اللقاء وسروري به» وأرجو الله 
أى يوفقنا في الخروج من مناقشاتنا بكل نافع مفيد. والله أسال أن يهدينا 
سو غ الل: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۲٥ 


كلمة معالي 
الشيخ : محمد علي الحركان 


امیں عام رابطة العالم الاسلامي 


صاحب المعالي الدكتور / محمد عبده يماني .. وزير الاعلام 
صاحب السعادة الدكتور / عبد الرحس الشبيلي .. رئيس الندوة 
صاحب السعادة الدكتور / فاروق عبد الرحمں مراد .. رئيس المرکكز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 
E‏ 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسول الهدى ونبي الأمن والسلام» وعلى اله وصحبه أجمعیں . 
وبعد : 

و ف ا و 
سیطر القلق وعمت الفوضی وشاع الاضطرابء والانساں اذا تملکه 
ا ر ل وو و ا و 
عليه الفوضی ... وکما أن الطعام غذاء الجسد قإں الأم غذاء الروح 
والعقل ولن يعمل فاقد أس» كما لا يعمل جائع ... 

والأرض التي لا أمان فيها لا لذة للعيش عليها ولا طعم» ومس تم 
فإن الله ... عز وجل ... ذكر س نعمه على قريش أنه امنهم في 
بلدهم فقال - جل تناؤه - (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وامنهم من خوف) وقال سبحانه (أولم نمكن لهم حرما آمنا). 
وحيں دعا سيدنا ابراهيم لمكة المكرمة» جعل مى دعائه لها الدعاء 
بالأمں بل جعله أول ما دعا به فقال الله تعالی - خبرا عنه - (وإِذ قال 
إبراهيم رب إجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام). 

ومن جزاء المؤمنیں الذیں ٹبتوا علی إیمانھم ن یمنحھم الل 
الأمن ويذهب عنهم الخوف (وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 


۷ 


الصالحات. ليستخلفنهم فی الارص کما استخلف الذدين من قبلهم 
ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم ولییدلنهم من بعد خوڅهم ۳ 


اكان امن حرا المومنن قان اة الخو ى 
e‏ روا الله ونعمه قال تعالى (وضرب الله مثلا قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون). 

فالأمن نعمة كبرى تهيء للعقل مناخ الابداع وللاعضاء قوة 
العمل. والخوف صاعفة تربك العقل وتشل الأعضاءء وتعطل حركة 
الحیاۃ أو تکادء وھل یتوقع مں انساں قلق» یتلفت یمینا وشمالا وقلبه 
یکاد ینخلع مس مکانهء وعیونھ لا تستقر علی مکاں» وفرائصه ترتع 
هل يتصور من إنسان كهذا أن يبدع في فكره أو يتقدم في عملء أو 
يتمتع بعيش. أو ينعم بمال - .. والأمن والخوف» وليدا المجتمعء 
المجتمع الصالح الذي يعرف ا افر 
واجباته فلا يقصر فيها > مجتمع كهذا تنعدم فيه الجريمة أو تكاد ويخيم 
الأس في ربوعه يتفيأً الناس ظلاله» وينعموں بتنسم أنفاسه . 
وبخلاف ذلك المجتمع الذي ركب أفر اده هو اءهي» و استجابواً 
لنزواتهم لا يعرف أحدهم واجباته فيؤديهاء ولا حقوقه فيقتصر عليهاء 
بل هو في هذه الدنيا كالحيواں الذي يتضور جوعاء يتحيں الفرصة 
لاقتناص طعام أصحابه» ويستغل قوته لاستلاب حقوق الناس» ليس 
في حیاته خلق» ولا یعرف في تعاملھ مع الاخریں نظاماء ومجتمع هذه 
صنفات افر اده لن يجد الاس فيه مکاناء ولیس له ظلال ... بل هو 
اك ق ا 
الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) الاية. 


واذا كان الأمن بهذه المكانة من الأهمية في حياة المجتمع فلا : 
مس بذل الجهود لكي يظل الاس يرفرف في جنبات المجتمع» ولا بد أن 
يتضافر ويتكاتف الجميع لتهيئة مناخ يترعرع فيه الامن وينمو وينشر 


۲۸ 


بواسقه في جميع أنحاء البلاد يتفي الناس ظلاله ويتروحوا نداه . 
أيها الأخوة .. لا يختلف اثناں على دور الاعلام في حياة الأفراد 
والشعوب والأمم وأهميته في تكوين أفرادها سلبا أو ايجاباء والعالم 
العربي جزء مس هذا العالم الكبير وهو غير مستثنى م هذا الواقعء 
فالاعلام - بما أوتي من قوة ووسائل - يستطیع أں يحس القبيح ويقبح 
الحسن» ويهو الجليل» ويعظم الحقيرء وأجهزة الاعلام لم تعد غائبة 
ع أي فرد في أي مجتمع» فالمتعلم يقرأء والأمي يسمع ويشاهدء ولا 

تست أن هناف بنا لا تله وة من وسائل الاعلا على اقل 
تقدیر» وکتیر e‏ البيوت تقر أ المجلة والجريدة» وتسمع الاذاعة 
وتشاهد التلفاز .. ولنا أن نتصور بعد هذا الأثر الذي يتركه الاعلام في 
نفسية أبناء الأمةء والبصمات في تصرفاتهم وأخلاقهم ... وأبسط مثال 
على ما نقول وأوضحه ما نراه في تصرفات الأطفال والمراھقیں مس 
تقليد لما يشاهدونه في السینما والتلفاز واذا کا للاعلام هذا الأثر وتلك 
المكانة فان مهمته صعبة ودقيقة» ومسؤوليته كبيرة وثقيلة. أما كون 
مهمته صعبة فلاأنه يخاطب عقليات مختلفة ومستويات متفاوتةء 
يخاطب الطفل والمراهق والشاب والكهل والشيخ» والرجل والمرأة 
المثقف والأمي» عالي الثقافة ومتوسطهاء ومخاطبة أناس بهذه التركيبة 
- خطابا يتفق ومستوياتهم - مهمة صعبة جدا. أما إى مسؤوليته كبيرة 
فلانة كما تقدم .> باستظاغتة ان سهم تفط كير في التاين على 
المجتمع سلبا أو ايجا 

أيها الأخوة .. إن الصهيونية العالمية بزرعها اسرائيل في قلب 
الوطن العربي استطاعت أن تستهلك جهدا كبيرا من جهود الاعلام 
العربي» وذلك لأن مواجهة الصهيونية باعتبارها فكرا وسياسة قام 
على أساسها كيان لقيطء وما جندته س أجهزة إعلامية لذلك - 
استحودت على مساحة كبيرة من ساحه الاعلام العربي. 

- والصهيونية وإِن کانت مصدرا من مصادر الجريمة في 
الوط العربي بل العالم - الا أن التركيز عليھا قلل م الاهتمام 


۲۹ 


اا الجرائم الأخرى. 
ثم إن ما يذل من مال» وما يجند من رجال في سبيل مواجها 

الصهيونية رعدوانھا على الأمة العربیة - کاں یمکں اں ینعم بہ 
الشعب العربي» ويرفع عه كابوس الفقر والجهل اللذیں هما مں أهم 
روافد الجريمة. 

ولا يغيب عن بالنا أن الدعوة الاسلامية - من ألفها الى يائها - 
دعوة الى الالتزام بالأخلاق الكريمة» والبعد - كل البعد - عن 
الرذيلةء فهي دعوة الى ايجاد مجتمع يسوده الامن: ويحكمه النظام» 
و المحبة والاخاءء ولقد حدثنا التاریخ آں عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قدم استقالته من ولايته على المدينة المنورة الى 
الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه کد ان مک ن ا 
يمثل أمامه فيها خصمان وقال : لا حاجة بي في مجتمع عرف كل 
منهم ما عليه فلم يقصر فيه وماله فلم يتجاوزه» يوقر صغیرهم 
کبیرهم» ویحترم کبیرهم صغیرهم. 

ولنا من الواقع O E E TET‏ 
الدول نسبة في الجريمة هي المملكة العربية السعوديةء وما ذلك الا 
لأنها تطبق أحكام الشريعة الاسلاميةء فعلى الاعلام أن يضع يده بيد 
الدعوة الاسلامية ليعملا معا على ايجاد مناخ أمني يستظل بظله 
المواطن والمواطن المسلم. ٤‏ 


الاعلام ا استقرار e‏ : 


١‏ - الدعوة الى الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي» وذلك بالعمل على 
ترسيخ العقيدة الاسلامية في قلوب أفراد المجتمع وهي اذا 
رسخت وخالطت بشاشتھا القلوب أبعدت صاحبھا عں ا یعبث 
بالأس العام والأمن الفردي أو يأتي س الأعمال ما يهدد وجوده 
وا 


a 


ا 


التركيز على التحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد ع الرذيلة 
وذلك من خلال المقال والرواية والمسلسل والفيلم بحيث تزرع 
في نفس القارىء أو السامع أو المشاهد حب الفضيلة واحتضانها 
والتخلق بها والاشمئزاز من الردائل والنفرة منها. 

الابتعاد كل البعد ع ترديد ما هو مقدمة للجرائم وسبيل اليهاء 
بحجة أن العمل بحد ذاته ليس جريمة وس ذلك متلا التكالب 
على حب المال والافراط في الجري وراءه ... فإن الاكثار مس 
ترداد ذلك سيزرع في قلب السامع أو المشاهد أو القارىء ذلك 
النهم وس ثم سيتخذ كل سبيل للوصول الى ما يريد . 

عند نشر جريمة وقعت في مکان ماء لا یجوز أں ینشر الخبر 
ھکدا دوں تعقیب بل لا بد مں احاطة الخبر بتحليلات وتعقيبات 
تجعل منه مادة إعلامية بناءة تساهم في التنفير م تلك الجريمة 
وأمثالهاء أما مجرد نشر الخبر فإنه ربما يغري بعض الناس في 
الاقدام على مثل تلك الجریمة على اساس آں ھذا عوقب مع اں 
مائة أو أكثر لم يعاقبوا لافلاتهم مس قبضة القضاء . 

فبعض الجرائد والمجلات تنشر جریمة حدثت في مکاں ما ثم 
تنسى الخبر ولا تتابعه لتذكر القراء بأن ذلك المجرم قد نزلت به 
عقوبته› واں مجرما - أي مجرم - لں یفلت مں جزائه. 


القصص والمسلسلات والأفلام البوليسية لا بد أن تكون هادفة 
بناءة بحيث تظهر» الجريمة بشكل يتقزز منها الجميع .. لا 
بصورة تغري الشباب على أنها مغامرة» مشوقة يقدم عليها 
البعض» وكثيرا ما تكلل بالنجاح› ذإں هذا يزرع في نفوس 
الفراهقن خبنها وشن ت الافاة غلا 

الابتعاد ع نشر قصص العنف التي تؤثر في نفوس القراء 
لاهن و السامعين ب و الت سا من امات الجزة 2 
وخاصة بالنسبة لما يخص الأطفال مس صفحات في المجلات 


۳١ 


والجرائد وهناك و خاصة بالأطفال وأخرى لغيرهم في 
الاذاعة والتلفزيون. فلا بد من محاولة إبعاد الأطفال عن برامج 
الكبار ما أمكن لأنها فوق» مستواهم ولن يستطيعوا هضمها على 
الوجه المطلوب» وم تم سيكون لها مردود سيء. 

۷ - حث المجتمع على الالتزام بالأنظمة العامة للدولة وبيا مغبة 
المخالفة وأنها توقع صاحبها في مهب الانحرافات والجرائم. 

۸ - الاتصال بالسجناء ع طريق الواعظ والصحيفة والبرنامج 
الخاص من تلفزيونق واذاعة ومحاولة ارشادهم وتقويم 
انحرافهم. 

٩۹‏ - إں تردید الثيء والاکتار من ذکرہ قد یسھل الاقدام علیھ› لذا فاں 
من الخطأً ترديد الجرائم بدوں مناسبة. 

-٠‏ في الدول العربية جاليات أجنبية من مختلف المستويات - وهم 
في الخليج أكثر منهم في غيره - وهؤلاء لهم عاداتهم الخاصة 
بهم ... وبعض منهم جاء من بلاد ترتفع فيها نسبة الجرائم 
ارتفاعا واصحاء فكان لزاما على الاعلام العربي - والخليجي 
و د اها ا ك ن کا س 
الجرائم التي تقع في الوط مصدرها أولئك الأجانب ... ولا 
شك أيها الأخوة : أن ندوتكم هذه وهي تلتقي تحت عنواں 
«المسؤولية الامنية للمرافق الاعلامية في الدول العربيه» 
ستكون باذ الله ندوة ناجحة موففة فيما أجتمعتم ااه 
ويسرني أن أتقدم گن ختام کلمتي بالشكر والامتنان لسعادة 

الدكتور / فاروق عبد الرحس مرادء رئيس المركز العربي للدراسات 

الأمنية والتدريب للفرصة التي أتاحها لرابطة العالم الاسلامي 
للمشاركة معكم في هذه الندوة ... كما أشكر جيع الأخوة القائمين على 
أمر هذه الندوة والمشاركيں فيها. متمنيا للجميع التوفيق. والله الموفق 

والهادي الى سواء السبيل . 

ا خو عا ا الحمد لهرت العالفين. 


۳۲ 


کلمة 
الدكتور : عبد المجيد سيد أحمد منصور 
المشرف العلمي على الندورة 


وأعوذ بالله مس شر ما أستعيذ منه في كتابه الكريم. 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمیں الرحمس الرحيم مالك 
یوم الدیں اياك نعبد واياك نستعیں والصلاة والسلام على أفضل الخلق 
ُجمعیں وعلی اله و صحبه ومن والاه. 

صاحب المعالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام 

صاحب السعادة الدكتور فاروق عبد الرحس مراد رئيس المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

صاحب السعادة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي رئيس الندوة 
أصحاب السعادة الزملاء الذي شاركوا بجهودهم العلمية في الندوة 
أصحاب السعادة ضيوف الندوة الكرام. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فى 
E‏ ت 
اا رارت سي ك عل الو حن فام اال 
يسعدنا جميعا أن نلتقي لمدارسة موضوع حيوي يهمنا في وقتنا 
المعاصر وهو : «المسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في الدول 
العربية» 

والهدف مس هذه الندوة هو لقاء القيادات الأمنية والاعلامية في 
الدول العربية لتبادل الخبرات وتخطيط التعاوں» ليس فقط في مجال 
ا اعا ل ن اكل الوک ا 
والضوابط الاجتماعية في العالم العربي› وللتقارب ہیں السیاسات 


۳۳ 


الاعلامية العربية التي یمک عند التعاون في اتباعها د خف الام 
والأماں والاستقرار في العالم العربي 


لقد قام المركز العربي باعداد ورقة عمل وزعت على 
لااك ووا ٠‏ و غ و رها جن اف سات 
والهيئات ذات الصلة بالموضوع في مختلف الدول العربية. والحمد لله 
وصل الى المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب مجموعة م 
البحوث القيمة التي نرجو عندما تتم مناقشتها في برنامج عمل الندوة 
ان یکوں م ورائها النفع لأمتنا العربية. 

لا أود أن أطيل على حضراتكم في الكلام ولكنني أود الاشارذ 
الی اُں جدول برنامج العمل الذي سیکون ہیں ایدیکمء ینقسم الی فترتین 
صباحية ومسائية» وكل فترة تحتوي موضوعا رئيسيا يتحدث فيه 
زميل أو أكثر» وقد أمك تصنيف الدراسات والبحوث التي وصلت الى 
المركز حول موضوع الندوة الى الموصوعات الرئيسية التالية : 
١‏ - الاعلام الاسلامي والمسؤولية الأمنية. 
- الاتصال الاعلامي والمسؤولية الأمنية. 
۳ - الاعلام الأمني. 
E a e‏ 
ه - الاعلام الاجتماعي والشبابي. 
المسؤولية الأمنية العربية. 
كما أرجو الأحاطة بان برنامج العمل سيتضمن بعض 
المحاضرات والتي سيعلن عنها قبل القائها بوقت كاف. 


| 
لے 


وک ا في ختام اعمال الذوة الى ترجيهات انجادة 
قابلة للتنفيذدء من أجل مسؤولية أمنية تتجاوب المرافق الاعلامية في 
تحملها وفي توجيه وارشاد أبناء الأمة مة العربية للأخذ بها والاضطلاع 
بمهامها وواجباتها. 


۳٤ 


في ختام حديتي نوجه وافر التشىكر والتقدير الى صاحب المعالي 
الدكتور محمد عبده يماني وزير الاأعلام لتفضله بتشريف حفل 
الافتتاح» وفي هدا دلیل على تأیید معاليه بأهمية الموضوع وفيمته 
اة رغاد غل الرظن العرتى. 


كما أوجه الشكر م جانبي الى صاحب السعادة الدكتور فاروق 
عبد الرحمسں مراد رئیس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
على حجهله الدأئب لحو اقامه هده الندوات البنأءة. 


والى الرملاء بقسم الندوات بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
خاصة الأخ خالد الرشود المشرف الاداري للندوة وباقي الأخوة الكرام 
العاملیں بالمركز الذي بذلوا جهدا مشرفا لنجاح أعمال هذه الندوة. 
وشکرا لا مزید علیھ للزملاء الدیں شارکوا ببحوثٹ قيمة سیكون 
مردودها الايجابي ما فيه الخير لاأمتنا العربية. 


ارا ا لفن فن ا لحور ارك رالا 
والاستفادة مس هدا الموضوع الحيو ي الدي يهمنا جميعا في وقتنا 
المخاشن: 


نسأل الله السداد والتوفيق في أعمالنا جميعا. والسلام عليكه 


الباب الأول 
الاعلام الاسلامي والمسؤولية الأمنية 


الفصل الاول 
المنطلقات الاساسية للاعلام الإسلامي ومميزاتها* 


0 “e 


مقفدمة : 


الحمد لله رب العالميں والصلاة والسلام على رسوله الأمیں 
الذي ختم الله به الاعلام السماوي واختاره للقيام بهذه الأمانة العظمى 
التي هي مدار مصلحة الانسان ومصيره وسعادته وشقائهء فبلغ 
الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركنا مع مضمونه الاعلامي على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فجزاه الله ع 
الاسلام والمسلمیں خير ما یجزی به نبي عں آمته۔ 

إں الحديث في هذا الموضوع يتطلب وقتا كافيا يستطيع الباحث 
من خلاله تقديم قسط كبير منه لأ الاحاطة بجوانبه متعذرة لسعته 
وشمول قواعده ولأ الذي وضعها خبير ون الامم 
الماضية والحاضرة والمستقبلة وجعلها مرجعا لس أراد الاصلا- 
والنصح والانقاذ لھذا الانساں الممتحں مں أول يوم خلق على هذہ 
الأرض والذي لا يعلم أسرار اتجاهاته الفكرية وتعقيداته النفسية وسر 
تكوينه الا الذي آنزل اليه المنهاج السماوي المستقيم «قل أنزله الذي 
يعلم السر في السماوات والأرض» 

ولذا فإ الاعلام القراني جاء لسعادة الانساںء فإعلامه متميز 
عن غيره في التعامل مع البشر وفي ثبات علومه وسلامة نصوصه 
واا مه هک 


فهو إعلام موصوعي يتصف بالصدق وقول الحق وجميع 
أنشطته الاعلامية تنطلق مس الحق وتعود اليه «وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل» «إن هذا القران يهدي للتي هي اقوم» فلم يجعل 
م عداد : د احمد اللهيب - وزارة الداخلية - المملكة العربية السعودية. 


۴۹ 


مس علاقاته العامة وسيلة لتمويه الحقائق ولم يتخذ س الدعايات 
والاعلانات والتعليمات المغرضة أداة لتعميق النزاع والتفرقة وبلبلة 
الأفكار بل جعل العلاقة بين الشعوب والقبائل هي علاقة تعارف 
وتنافس على عمل الخير «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم»(') والكل امام الله سواء قد وضع المضموں 
الاعلامي لسعادتهم وإخراجهم من الظلمات الى النور «هو الذي ينزل 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور»(") «فامنوا 
بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا»("). 

وقد اشتملت رسالته على مادة اعلامية متكاملة تحمل في 
مقدمتها أجوبة شاملة ومقنعة لجميع تساوؤلات الفطرة الانسانية عن 
ألك نوفا ورا لكان وغن المح مات و لمات و عدف الانان 
بكل هذه المخلوقات الأمر الذي يستحيل أن تتوفر معلوماته لأي جهة 
اعلامية معاصرة أو مستقبلة لأنها معلومات فوق طاقة العقل البشري 
ولا تدخل تحت التجربة والملاحظة. 

وستظل الفطرة البشرية متطلعة الى مصدر اعلامي موثوق 
را ل اع ال ووا د غه الکو 
والروحي بأجوبة صحيحة مبنية على علم وبرهان تشترك في بيانها 
وا احاح خوت متام فرب لك الان ال ال مرن 
العقل البشمريء ولذلك تساءل رائد الفضاء السوفيتي (جاجارين) حينما 
رأى الكرة الأرضية معلقة في الفضاء - من الذي علقها على هذه 
الصفة ؟ وهذا يؤكد استمرار التساؤل الفطري وفراغ المعرفة عن هذا 
الکو ومنثىء نظامه حتى عند الرواد والمتخصصين في هذا العصر. 

أما المستمعوں للبث القرآني المتشبعوں بأجوبته ومعارفه 
وعلومه فلا تقلقهم هذه الحيرة الفكرية بل تنطلق مداركهم وعقولهم 
١‏ - الحجرات ٠۴‏ 


۲ - الحديد ۹ 
۳ - التغاہیں ۸ 


بطريق رحب واسع مستفيم تصطف على جوانبه انوار اليقين وتميس 
حركتهم الجسمية مواكبة لحركتهم الروحيةء ویتلقوں موجات 
المضموں بجو متميز خالص لا يشوش عليه تداخل الشكوك 
والضلال. 
ومميزاتها أقدم الفقرات الموجزة لهذا البحث وهي :- 

١‏ - تعريف الاعلام. 

۲ - مفهوم الإعلام بوجه عام موجز, 

۴۳ المفهوم الاإعلامي فی الاسلام وأهدافه. 

٤‏ - التعريف بمصدر المضمون الاسلامي. 

ه - اختيار النخبة الاعلامية الصالحة لتبليغ الرسالة. 

٦‏ - فقرات من مناهج المضمون الإاسلامي. 

۷ - موجز للمنطلقات الاساسية للاعلام الاسلامي ومميزاته. 

۸ - التوصات. 


١‏ - تعريف الاعلام 
الاعلام : مصدر أعلمه إعلامامثل ابلغه ابلاغا وأخبره اخبارا وكذلك 
أنبأه واذنه. فالاعلام والابلاغ والایذاں الفاظ تدور حول ايصال امر 
مطلوب م جهة المتكلم الى المخاطب - وتنفرد كل لفظة منها بدلالة 
E‏ المقام وفي لسا العرب : (واعلمت كاذنت وهو ايضا 
معنى التبليغ والابلاغ أي الايصال يقال : بلغت القوم بلاغا أي 
أوصلتهم الثيء المطلوب والبلاغ ما بلغك أي وصلك). 

وجاءت هذه الألفاظ في القرأن الكريم حاملة هذا المعنى. فالله 
سبحانه يأمر رسوله بنشر الرسالة وبثها بلفظ التبليغ «يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك» ویقول النبي هود لقومه “ 
فيهم الاعلام بالرسالة «فان تولوا ذ فقد أبلغتكم ما اُرسلت به اليكم»( 
وفي اعلام الناس بالحج «وأذن في الناس بالحج» " «واذان من 
١‏ - الماندة ٦۷‏ 


oY هود‎ - ٣ 
7 ت‎ 
۲١ الحج‎ 


٤١ 


الله ورسوله الى الناس الحج الأكبر»( ) أي ا «فان تولوا 
فقل اذنتكم على سواء»( ) أي أعلمتكم «فلما نبأها به قالت من 
أنبأك ھذا»(۳)۔ أي قلما أخبرها به قالت مں اخدركت: 


انس فالاعلام بمفهومه اللغوي العام يدور حول هذا المفهوم. 
۲ - مفهوم الاعلام 

تلتقي المفاهيم الاعلامية بوجه عام داخل اطار شامل يهدف الى 
التعريف بمشكلات العصر وقضاياه وطرق معالجتها وفق النظريات 
والمباديء التي تنتهجها كل دولة بوسائل اعلامها وأساليبها المنطلقة 
من أنظمتها ودساتيرها ولك التعريفات التي تتناول المفهوم الاعلامي 
تنطلق غالبا مں تصور ما یجب أن یکون عليه الاعلام ولیس س 
حقيقته الواقعية فيعرف متلا بانه الاخبار بالحقائق والمعلومات 
الصادقة م أجل اتخاذ موقف صحيح. 

وَهذا التعريف لا يعبر عن واقع الاعلام فقد ينشر الأكاذيب 
والتضليل ويستخدم أساليب الخداع والتزييف وقلب الحقائق ويروج 
المعلومات الكاذبة التي تنمي الصراع وتثير عوامل التفرق والتفكك 
E EK‏ و 
وغيرها. 

اذن المفهوم الاعلامي في ناحية والواقع في ناحية أخرىء 
فالاعلام الخيري الذي يقود الانسان الى معرفة الحق وجلبه اليه 
ومعرفة الباطل وتحذيره منه» كل ذلك غير متحقق في الاعلام 
المعاصر رغم تقدم الوسائل وسھولة التبلیغ والتوضیح بل إں الاعلام 
في هذا العصر يحتاج الى اعلام أرقى ليصحح مسيرته ويعدل 


۲ 


۳ المفهوم الإعلامي في الاسلام 

يقترب المفهوم الاسلامي س التعریفات التي تری آں الاعلام 
اخثار الكاى والفعار مات اها واا راتت ااصح هة د 
E IE‏ 

وکن فهر ا اعا ي الا ت ی حك ار 
والمضموں والأسلوب والواقعية وثبات المنطلق الاعلامي وأصالته 
ووضوح هدفه وسموه ونزاهته م الأهواء والأغراص وعمومية 
خيره للانسان المتلقي دون تمييز عنصري أو اقليمي أو قبلي أو غير 
ذلك من شكال الفوارق فالاعلام في التصور الاسلامي هو : (تبیاں 
الحق للناس وتطبيقه أمامهم وتا عقولهم وجلبها اليه و به 
وتبصيرهم بالباطل وابعادهم عنه وتنفيرهم منه بمختلف الاساليب 
الاعلامية المشروع التي تستجيب معها النفوس ولا تنفض م حولها 
وذلك لخ تحقيق الهدف الاعلامي وهو اسعاد الانساں واخراجه مں 
الظلمات الى النور. 

«لیحق الحق ويبطل الباطل»') «بل نقذف بالحق على 
الباطل فاذا هو زاهق») «وقل جاء الحق وزهق 
الباطل»" ) «ویمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته»(“) «بل هو 
الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك»٠‏ ا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم»() 


؛ - التعريف بمصدر المضمون الاعلامي 


ان اهم رابط للعلاقة ہیں المصدر والمتلقی هو أں یعرف 
المرسل اليه مصدر الارسال فأول عمل للعقول هو التعرف على مں 


۱ - الأنفال ۸ 

۲ ااا 1۸ 

۳ - الاسراء ۸۱ 
- الشوری ۲٤‏ 

د - السجدة ٣‏ 

BO EE 
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صدر عنه الارسال وعلى ضوء تلك المعرفة تحدد العقول النيرة 
الاستجابة أو الرفض. 

وعلى قدر تحقق صدق المصدر وثبات مبادئه وسلامه بنائه 
ووضوح هدفه وظهور محبته ونصحه للمتلقي تتكون الثقة به في نفس 
المستمع وينمو الأثر المطلوب من المضمون. 

ا کان ال هال ما من فح الفرسل اة و ال خا 
والأهتمام يبشتونة فان الرسالة ستول احناتا غميقا بالقول والرضا 
وعدم الانتقاد والتذمر حتى ولو خالف المضمون هوى المتلقي 
ورغباته ولذلك فصدق المصدر شرط أساسي في تحفيق التأثير على 
المستمع» كما ان مضمون الرسالة ومستواها وكمال مناهجها وصدقى 
لهجتها ومسايرتها للفطرة وقربها مس العقول كل ذلك يعتبر موردا هاما 
م موارد الحصيلة الاعلامية المتمرة. 

ولذلك نرى البلاغات الالهية ركزت س أول استفتاحها على 
معرفة الله ووحدانيته في الألوهية والربوبية «وما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا أنا فاعبدون»() «ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا 
اله إلا أنا فأتقون»(") «قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم 
إله واحد»() «ذلكم الله ربكم لا إله الا هو خالق كل شيء»() «إقرا 
باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق إقراً وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم»(١).‏ 

وھکدا نجد العناویں البارزۃ في کل فصل مں فصول المضموں 
القراني تكرر هذا الأمر المهم وتعرضه أمام القاريء بنماذج متعددة 
تستوقف العقل وتذكر الفطرة وتطمئ القلب بذكر هذا الاله الذي 


٤ 


يصدر آنوار رسالاته الى الانسان ليخرجه من الظلمات الى النور 
«الذين وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب»٠‏ «وانك لتلقی القران من لدن حكيم علیم»۱ )( 
فالار سال في الاعلام الاسلامي نابع مس مصدر الهي خارج عن 
محيط البشر وقصوره العلمي وأهوائه النفسية ونزعاته الغريزية. 
ه - كيف يتم اختيار الاعلاميين - خصائص ومواصفات 
الاعلاميين 


إں خصائص ومواصفات الاعلاميين من أهم الخطوات 
التنفيذية للعملية الاعلامية لأنهم سيتحملوں مسؤولية حمل الأمانة 

الاعلامية وتبليغها للناس. 
فالاختیار لا بد ان یکوں مبنيا على علم بالناقل وأهليته ولذلك 

نری القراں الكريم يبي هذا الجانب الاعلامي المهم في مسوغات 

الاختيار وصفاتهم فالرسل هم المستمعوں لأول بلاغ إلهي ومطلوب 

منھم أن يذيعوا ما سمعوا بأمانة :- 

١‏ - فاصطفاء الله واختياره للمبلغي ليس منحة الهية فحسب بل هو 
مبني على علم بأهلية المختاري. «الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» (") «ولقد اخترناهم على على العالمين» (“) 
«وأنا اخترتك فاستمع لما يوحی» (°)' «قال يا موسی اني 
اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» (), 

۲ - ھؤلاء الرسل مطلوب منھم أ یتبعوا المضمون قبل اں يذیعوہ 
على الناس. «اتبع ما أوحي اليك من ربك» «فاذا قرأناه 


۲۸ آلرعد‎ - ٩ 
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فاتبع قرانه» (') «ثم جعلناك على شريعة س الأمر 
فاتبعها»(") «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة 
وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها»(۳). 
من صفات هذه النخبة عدم مخالفة المضموں الاعلامي فهم 
القدوة الحسنة في السیر على منھاجھ فلا ینھوں ع تيء 
ویقعوں فی ولا یأمروں بشيء ولا یلتزمونھ بل یکونوں انموذجا 
مثاليا لتطبيق المادة الاعلامية حتى يشترك السلوك القائد مع 
المضمون الهادف في جعل السامع يقبل التوجيهات التي تسهم 
في تغيیر وتعدیل اتجاهاته علی ضوء قواعد الرسالةء کما آں من 
صفاتهم النصح بشتى الوسائل للمستمعي والحرص على هداهم 
برأفة ورحمة «وما أريد أن اخالفكم الى ما أنهاكم عنه ان أريد 
الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت 
واليه أنيب»() «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم» (°) «أبلغكم 
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين» (") «لقد جاءکم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
الأمانة في أداء المضمون الاعلامي وحمايته من الزيادة 
والنقص والتحريف : فلا يغير شيء أو يذاع بغير اذن المصدرء 
فالأمانة شرط أساسي في الشخصية الاعلامية ليطمئن السامع 
على أن ما ينشر انما هو مق عند المرسل الذي عرفه ووثق به. 
«وما كان لرسول أن يأتي باية الا باذن الله»(^) «قال 
الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع الا ما يوحى 
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ائي» / ١‏ «وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى»)ا/ ' . 
الصبر على مقاومة رد الفعل س بعض النفوس المعارضة للمادة 
الاعلامية والوعد بأن النصر سيكو للحق والاصلاح. 

«فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم» )| «ولقد e‏ قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتی أتاهم نصرنا»)( ١‏ «فاصبر صبرا جمیلا) )٥(‏ 
اهس كفاءة لغتهم الاعلامية التي يدركها المتلقي الذي وجه اليه 
المضموں فبياں الرسالة متوقف على اجادة اللغةء ولذلك فلا بد 
أى تكون الرسالة موجهة بلغة المقصودين بها مضمونا واعلاما 
حتى يتم البيان. 

«وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم)() 

والمبلغون مدركون هذا المقوم الأساسي فموسى عليه السلام 
طلب م الله ان یکلف معھ أخاہ ھاروں في تأدية المضموں 
وعملیات التبلیغ معللا بأں أخاه أفصح منه لسانا وإ كانت اللغة 
خض وھذا حرص e‏ موسى على القيام بعملية التبليغ على 
احسن وجه. 

«وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي ردءا 
يصدقني» ۷ 
أجرة تكاليف بث الدعوة لا يطلبونها من المستمعين وبذل الجهد 
و ا ن ن 
الأغراض المادية وغيرها هذ فلا یستغلوں نفوذ وظائفھم وعلیھم اں 
یعلنوا لجمھور المستمعیں هذا النباً حتی یکوں المتلقي على علم 
باخلاص هؤلاء الرسل فيؤثر على اقبال الناس اليهم وفعلا قد 
ردد الناس هذه النزاهة ا بعضهم بعضا بالاتباع بناء على 


او المعارج د 
۲ - |النجم SES ٣‏ 
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ذلك. 
«قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو الا ذكرى للعالمين»(') 
«وما أسألكم عليه من أجر إن أجري الا على رب 
العالمين»" «وجاء من أقصی المدينة رجل يسعى قال يا قوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون» (". 

۸ - مهمة الرسل «البلاغ» وتبشير المستمع المطيع وانذار المتلقي 
العاصي ولیس من مھمتھم قر الناس بالقوۃ على الایماں لأن 
ذلك مربوط بالقدرة على تغيير القلب من الضلال الى الهدى 
وهذا لا يقدر عليه الا الله. 

«وما على الرسول الا البلاغ المبين» ١‏ «وما أرسلناك الا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا»(“ «وما نرسل المرسلين الا 
مبشرين ومنذرين») «ليس عليك هداهم ولکن الله يهدي 
من یشاء»() «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» (*ا 
«إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»(). 

٩‏ - هذه النخبة المصطفاة تتحمل مسرؤولية الرسالة وستسأل أمام الله 
عن تبليغها كما أن المستمعين سيسألون عن موقفهم من قبول 
الاعلام الحق والتجاوب مع المصلحين. «فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين»(''). 

-٠‏ على هذا الصنف الاعلامي الراقي أں لا ترفعوا برقیھم عں 
الاتصال الوثيق بالمستمعين على مختلف مستوياتهم فلا يجعلوا 
اتصالهم مع الرؤساء والطبقات الكبيرة بل يصبرون أنفسهم مع 
الذين يطلبون منهج الله من بني أدم مهما كانت حالتهم فيصنعون 
منهم اعلاميين يشاركونهم في التبليغ كما يتشاورون معهم في 


٤۸ الأنعام‎ - ٦ ۹٠ الأنعام‎ - ١ 
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كل ما ييسر العملية الاعلامية ويعممها «واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا a ik‏ 
عن دکرنا واتبع هواه وکان مره فرطا»(' هذه سبيلي 
أدعو الى الله على بصيرة ة أنا ومن ) «فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر»" / «واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين»(“) 
هذا مقتطف موجز عن بعض صفات رسل الاعلام السماوي 
الذيں يعتبروں المثل الأعلى لرجل الاعلام المخلص الذي تتوفر 
E aa A‏ 
> - موجز المضمون الإعلامي و 
هذا الرك هو المادة الاعلامية التي هي قوام الاعلام وا 
ايجاده وسر نجاح هدفه فكل الأركا الاعلامية الأخرى إنما هي 
مسخرة لخدمة نقل هذا المضموں الھام ال ر ك 
ا ا ا 
ونجاح منهجه واليه يتجه التقييم ثم القبول أو الرفض» كما يتوقف عليه 
نجاح المرسل وتأثيره*فهو مطية الهدف ووسيلته. 
وموضوع المضمون القراني هو (الانساں)() وما يدور حول 
سعادته وشقائه. وبحثه الرئيسي : هو ابطال النظريات التي وضعها 
الانساں عن نفسھ وعن الحیاۃ وتفسیر نظام الکوں وعلاقتھ بالتأئیر 
علی حیاۃ الانساں ومصیرہ وما تصورہ عں الاله مس خلال تفدیراته 
الخيالية ليحل الحق محل تلك النظريات والحق هو المنهج الصحيح 
الذي أنزله للبشر. 
| - الکهف ۲۸ 
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أما هدفه فهو الدعوة الى ذلك المنهج المبين لهدى الله الذي ضل 
عنه الانسان بدافع عدم المبالاة أو حرفه وشوهه بدافع مس الغرور 
والاستكبار. 
ولقد طرحت الرسالات السماوية السابقة رؤية اعلامية واصحة 
في التعامل مع البشر وفي تقرير الطرق المختلفة للتأثير على العقول 
والقلوب وكانت في مراحلها الاعلامية ومواقفها مس المجتمعات 
البشرية تسير وفق تخطيط يمهد لاعداد اعلامي عالمي وهو الرسالة 
الاسلامية الخاتمة التي لا بد أن تشتمل على متطلبات الحياة البشرية 
الى نهاية الكون في جميع المجالات مع تكثيف الأنشطة الاعلامية لبث 
دة الرسالة انها نا 
ومس المناهج التي اشتمل عليھا مضموں الاعلام الاسلامي 
منهج الفطرة ومنهج المعرفة : 
|١‏ - منهج الفطرة : اشتملت الرسالة الاسلامية على الاجابات 
الصحيحة لتساؤلات الفطرة البثرية ع كل ما يتعلق بحاجات 
النفس والعقل والروح والکوں وما وراء المادۃ کما اشتملت على 
الحلول العلمية والعملية للحاجات والمشکلات وقد رکز القراں 
الكريم على تخليص هذه الفطرة م الشوائب الخرافية التي 
علقت بها نتيجة البعد ع مادة صقلها الأساسية أو ضغط تقليدي 
موروت. 
اعا الى مادة حفظها وخاطبها من يعلم سرها الذي 
استغلق علی کل فیلسوف أو باحث بل أن الانساں لا يدرك سر 
نفسه في الوقت الذي يحاول فيه أ يعلم سر غيره «فأقم وجهك 
للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»() 
«وأسروا قولکم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدوؤر 1 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»(). 


أ - الروم r۰‏ 
۲ - الماآف ۱۳ س ١‏ 


وأساس الفطرة هو توحيد الله بالألوهية وفي العبادة وفي 
شؤون الحياة والمهمات «قل ان صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين» قل أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء»() 

ولذلك كا هذا الأساس في مقدمة البث الاعلامي للرسائل 
السماوية. «وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه 
لا اله الا آنا فاعبدون»)ء فإفراد الله بالعبادة الجامعة 
لمنطلقات المناهج السماوية هي اساس الحكمة مں خلق الانساں. 
«وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون»") 

فجاءت الحجج والبراهيں مخاطبة الفطرة الانسانية 
وبأسلوب مواكب لمستوى هذه الفطرة فلا ألغاز ولا طلاسم ولا 
غموض ولکں بیاں ونور کما ھو مفصل في القراں الکریم۔ 

وجعل الكو محرابا للفكر السليم وكتابا للمعرفة الصحيحة 
وبرهانا تستدل به النفوس على خالق نظامه ومدبره وقد وعد 
نتظوير المعارت الأنعانية فى الوصول. الى ابات الله 
المحسوسة في افاق الكو وفي الكائنات الحية. 

اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتی یتبین لهم 
أنه الحق»١‏ “ويدعو الى التفكير في النفس والأرض التي تسير 
عليها وما فيها من ايات. «وفي الأرض ايات للموقنين وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون»() الى غير ذلك م الايات التي تتعلق 
بايقاظ الفطرة وتصفيتها وتحريك للتساؤل ودفع الى ادراك 
اتخات مد اقحات ا 

N‏ منهج المعرفة : معرفة المتلقي بصفات المرسل أمر أصيل في 
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بناء عقيدة المستمع فالافراد بالألوهية والربوبية يتفرع عنه 

تطلعات النفس الى معرفة صفات الاله الواحد الذي له الخلق 

وار 
وقد عرض القراں الكريم هذا العنصر عرضا كاملا 
باساليب مختلفة وبقياسات دقيقة على وسائل ايضاح محسوسة 

و ا د 

١‏ - القدرة المطلقة التي لا تحدها حدود, فادا اراد امرا قال له 
کی فیکون «انما أمره اذا أراد شیئا أن قول له کن 
فیکون»(') 

3ك ااال اتر ا القاحا ك جاتب تع هف 
E O N O COE ST‏ 

«واذا سالك عبږادي عني فاني قريب أجیب دعوة 
الداعي اذا دعان» 

٣‏ - لا غيبية عليه فالضمير الانساني مكشوف أمام المراقبة 
الالهية كسائر الخفيات فعلمه علم مطلق. «يعلم السر 
وأخفى»() «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب 
مبين»() «وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا شع السماء»(؛). 

٤‏ - الملك والعزة والنصر بيده 

«قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك 
الخير انك على کل شي ء قدیر )١(»‏ «وما النصر الا من 
عند الله». 


- یس ۸۲ — ابر اهیم ۳۸ 


ي س ال عمراں ۲٦‏ 
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8 ات ا و آلا ی الک جه 
a a‏ 
ا أمام عباده فالقذيفة النووية يتعطل قانونها بأمر الله 
وقد يتحول الى نعیم كما تعطل قانوں الاحراق في النار 
على عبده ونبيه ابراهيم وتحول المقام فيها الى برد 
وسلام» وكما تحولت العصي التي تسند صاحبها ويتوكأ 
عليها وتخدمه في شؤون أخرى الى سلاح مرعب فتاك 
يحارب أعداءه ويخرق طبائع الأشياء كما في عصا موسى 
الى غير ذلك «قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم 
فاعلین قلنا یا نار کوني بردا وسلاما على ابراهیم»(') 
والعزة والقوة والنصر وما يدور حولھا مس نتائج 
الجهاد المتالي النزيه المستمد من تخطیيط المضصموں 
الاسلامي كل ذلك مرده الى الله ومطابه من الله. 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» «وما النصر 
الا من عند الله» «ان تنصروا الله ينصركم ویثبت 


أقدامكم» 


٦‏ - الأجل والرزق اللذاں هما مصدر ضعف النفس البشرية 
وخوفها فهي تخاف الموت وتخثى على موارد رزقهاء 
وفى القرا اں ہیاں شاف لدواء هدا المرص المقعد. فد 
الرازق هو الله ا الأجل بيد الله وقد حدد وانتهى. 
«هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» 
«وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها» «وما 
كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا» ذوما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض 
تموت» . 
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۷ - وع النشأة الأولى التي ما تزال البحوث البشرية تتخبط 
بأصلها يبي المضموں القرآني في منهج معرفته أصلها 
العلمي الصحيح «واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا 
من صلصال من حمأً مسنون فاذا سویته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدين» وس هذه النفس الواحدة 
SS‏ «يا أيها الناس 

تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
ا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » وهکذا تجد 
النفس البشرية الاجابة الشافية ع أعقد قضية تتعلق 
بنشأتها. 

وك الام الام وربطها رخذ خالا فاا الث حه 
الذي هو من أهداف الرسالات السماوية التي تكثف 
اعلامها لتحقيقه حتى تسعد الأمة وتتألف قلوبها وتخضر 
ساحات نفوسها «إن هذه أمتكم أمة واحده وأنا ربكم 
فاعبدون» وحدة جماعية وعقائدية وربوبية. 

٩۹‏ - تقرير المصير ويبدو تقرير مصير الانسانية المحتوم 
واضحا في عنصر المعرفة الاسلامية وهو اعادة الحياة 
الباقية هة الانقال من الحاة الفاننة فكما بدا الخلى كحبدة 
فاليه منتهى المصير -ليجازى الانساڻ بما عمل بعد 
المحكمة الالھية التي تزں بمیزاں الحق «والوزن يومئذ 
الحق» «وان الى ربك المنتهى» «وانا نحن نحيى 
ونميت والينا المصير» «كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين». 

١‏ - يتعرف الانساں ويتطلع الى التساؤل عن مؤاخذته بجناية 
غيرہ م أقربائه فتقرر دائرة المعرفة الاعلامية 
الاسلامية تفريد التبعية فليس للانساں الا ما سعى ولا 
تحمل نفس ذنب غيرها «أن لا تزر وازرة وزر أخرى 


o 


وان ليس للانسان الا ما سعى» ألى غير ذلك س المواد 
اع ال ما هي رة ات ال ال 
وتكملها بقية المناهج الأخرى التي تستوعب المضمون 
بتفاصيله وموضوعاته كما في منهج العلم والفكر والخلق 
والعبادة والدعوة واسلوبها والمبلغ ومميزاته وميزان القيم 
ال ر ك ا ف لات ال ر ا ان 
ا ا اا 
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مميزات الاعلام الاسلامي 


المنطلقات لمضمون الاعلام الاسلامي ومميزاته 
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عمومية توجيه المضموں الاعلامي وشموله للناس كافة فلا 
يوجه لقطر أو طبقة أو حب أو عنصم بل عالميا يخاطب العقل 
الانساني الذي يقود الى معرفة الخقيقة بوصفه الجهاز المتميز 
فی الانساں ع بقية الحيوانات. 

أا الأعلاء الى ر فة انر الأفتهم فهو يخاطب الخراطلف 
لتحقيق أهدافه «قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
جمیعا». 

تحرير العقل م الاحتكارات الدينية التي يختلقھا المستغلوں 
ليبقوا التبعية لھم ویقیموا مس انفسھم وساطة ہیں الناس وما 
یعبدوں» ولك الاعلام الاسلامي عامل الانسان س منطلق 
المحافظة على عقله وتنشيطه لأداء مهمته 

ترقية اهتمامات الناس وتنميتها والارتفاع بها في سبيل سعادتهم 
وعدم النزول على أهوائهم ورغباتهم ومسايرة الرأي العام فلا 
عبرة بالعقول المتحجرة التي لا تستقبل الا ما يوافق اهواءها 
وتصوراتھا فعو اطف المستمعیں ليست مقیاسا توزن به المواد 
الاعلاميةء بل المقياس في الاعلام الاسلامي هو الحق الذي 
يجب أن ترتفع الاعناق اليه وألا فسوف تفسد الحياة بالنزول 
علی آھواء الناس ورغباتھم› فما یطلبھ المستمعوں أُمر یجب أں 
يوافق منهج الحق «ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت 
السماوات والارض ومن فيهن» «وقل لا اتبع أهواءكم قد 
ضللت ادن وما آنا من المهتدين» «فلذلك فادع واستقم كما 
أمرت ولا تتبع أهو اءهم». 
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٤‏ - وضوح الهدف الاعلامي والعمل من أجله وثبات المضموں 
وائباتھ بطریقتیں :- 

١‏ - التدليل العقلي ۲ - التحريض العاطفي 

ه - تقرير الحقائق ورفض ما عداها «ويمح الله الباطل ويحق 
الحق بكلماته». 

> - إظهار وسائل الاعلام ومقدمي بلاغاته بمظهر الدليل الانتاجي 
لثمار المصموں فلا تکوں بلاغاتھم مخالفة لأفعالھم «يا أيها 
الذين امنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون». 

۷ - إبراز الاحساس بالواجب والمسؤولية تجاه المحافظة على 
المضموں وتبليغه واستخدام أحس الوسائل الاعلامية لبثه 
وبيانه حسب تقدم الوسيلة «وانه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسألون». 

۸ - تقديم البراهي والأدلة لاقناع عقلية المتلقي وعدم الاعتماد على 
له و دون اقتناع عقلي. 

٩۹‏ - العمل على د تضییق الفراغات ہیں أفراد المجتمع وایجاد روابط 
اة al‏ التي تشد الجميع الى التعاوں وعدم اتاحة 
الفرصة الى نشوء تمزقات وحربيات فكرية تشوش على 
الاعلام الصالح وتشغيل المجتمع ع متابعة توصياته 
وتوجيهاته. «انما المؤمنون أخوة» «لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم». 
تزيين الفضيلة والتدريب عليها والتنفير م الرذيلة وابعاد 
المستمعيں عنها «ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في 
قلوبکم وکره الیكم الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم 
الراشدون»- 

-١‏ إثارة المتلقي وتشويقه واستمالته بكل الطرق المثروعة لقبول 
المادة الاعلامية الخيرة التي تهديه سواء السبيل «ادع الى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة». 
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١‏ - كسب تقة المتلقي بالتزام مبدأ الصدق وقول الحق والواقعية 
وعدم مغالطة الواقع واتباع القول السديد الموافق للصدق حتى 
يصلح العمل. 
«يا أيها الذين آمنوا ات تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» «يا أيها الذين امنوا م تقولون 
ما لا تعلمون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون». 


٣‏ - تحرير الأخبار الوافدة التي تؤخذ مث شخص أو جهة وتحريرها 
قبل اتخاذ خطوة عملية بناء عليها. «يا ايها الذين امنوا ان 
جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمین». 
فلا بد من ثقة الرواية الاعلامية في الاخبار والتاريخ والقصص 
وغيرها. 

٤‏ فهم المبلغين للمادة الأغلامية الئى يبنرتها وضرورة التخضضن 
في فن العا وشعرة أصول الرسالة التي يبلغونها. 
«أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسن» «إدفع بالتي هي أحسن فاد الذي بينك 
وبینه عداو كانه ولي حميم» «فلولا نفر من کل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم» 
«فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون». 

-٠‏ تكرار الاشارة الى الحقائق لتقوم بدور الايحاء الذي يساعد على 
ترسيخها في قلب المستمع مثل تكرار القصص والأمتال وابراز 
الحوار بي الحق والباطل وانتصار الحق في النهاية. 

أ ١‏ - تحديد معنى الحرية وتحقيقها بتحقق المضموں نفسه الذي 

۷ - الحث على اتباع منهج العلم التجريبي الذي يقوم على الملاحظة 
والتجربة ليستدل به البشر على قدرة الله وعلمه واحاطته ثم 
ا صل :الى ان ا اء نة الف ان كى: 
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اتبليغ على قذر مواهبه ليشارك في نقل المصمون ونشره ففي‎ 
الحديت «بلغوا عنى ولو اية».‎ 

۹- تحریر aS‏ عليه صلة قرابة ولا علاقات 
زوجية وغيرها. 


«ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامرأة لوط كانتا 
تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يه يعنيا عنهما 
من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثا 
للذين امنو امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في 
الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم 
الظالمين». 


-١‏ العمل على أحياء الوازع الديني لدى المستمعيں وتوظيفه رقيبا 
أغلاسا يدقع أضاة الى السيز فلي تورخهات. المفيورن 
ویکفها عں مخالفته. 

١‏ - سهولة استيعاب المنهج والاقتناع به مع شموله وسعته لمتطلبات 
الروح والجسد وفيامه على مخطط محكم ابت لا يتغير ولا 
يتبدل. 

-١‏ شرف مهنة التبليغ والقيام بمهمة الاعلام النافع مع العمل به 
«ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني 
من المسلمين» . 

-٣‏ عدم استغلال الاتجاهات الموجودة وكسب رأي الأغلبية 
وشت الفئات بعضها ببعض لصالحه والتعتيم الاأعلامي 
والتحايل وانما يوجه مضمونه بلغة الاصلاح والنصح والهدايه. 

٤‏ - مقاومة التيارات المصضادة التي يتعرض لها المتلقي وتقويضها 
واقناع المتلقي وتوعیتھ وتزویدہ بالحجج والبراھیں بعد کشف 
الزيف وتعريته س لباس الحقيقة المنتحل. 
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٥-السير‏ بعزم في الأنشطة الاعلامية في بث وتبليغ المضموں 
والصبر والمثابرة وسط ركام الأهواء دوس مساومة او مجاملة 
أو كسب سياسي مرحلي أو تحقيق أغراض طارئة فهو اعلام 
یصدر مں حق» مضمونه حق وهدفه حق «وبالحق انزلناه 
وبالحق نزل» «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين». 
وتكديب المبلغ من بعض النفوس المستعبدة لرغباتها لا يكو 
دليلا على نقص في شخصیة القائم بالرسالة الاعلامية بل یکوں 
سببه الهو ى «فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله». 
ھذہ مقتطفات e‏ المنطلقات والمميزات التي تسر جمعها من 
دانرة الاعلام الاسلامي.۔ 


التوصيات 


ویمکں أں نطرح التوصیات الاتية :- 

إعادة النظر في اعلامنا العربي على ضوء مصموں الاعلام 
الاسلامي الذي هو الجامع الوحيد للأمة العربية خاصة 
والاسلامية عامة والاقتداء بمنطلقاته التى ارتقت بالانسانية عبر 
القروں مں اول بث سماوي تلقتھ الملائکة عں خبر الانساں 
الأول فهو المنطلق الذي يمك أن يجمع عليه الاعلام العربي 
لنقود الأمة العربية اوالاسلامية الى ارال سغادتها المشتركة 
التي سبق أ تبوأتها. 

فالرسالة الاعلامية في البلاد الاسلامية عاجزۃ عں تکویں الفرد 
المسلم وتهيئته تربويا وفكريا. 

عرض برامج مبسطة ع العلوم م المنطلق الاسلامي الذي 
یربط ہیں الدیں والعلم› ویستخدم العلم في تعمیق حقائق الدیں۔ 
انتاج برامج ثقافية تقوم على المثل الاسلامية العليا لتحل محل 
المسرحيات والأفلام الهابطة التي لا تخدم أي غرض اعلامي 
صالح وقد أوصى بذلك المؤتمر الاسلامي الأول الذي عقد بمكة 
۷ ھ. 

تجسيد الهدف الاعلامي تجسيدا حيا واضحا لا غموض فيه . 

وتسخير الأساليب الاعلامية في خدمته وابرازه على أساس أنه 
هدف اسلامي جامع ليكو قدوة لدعاة الفضيلة الاعلامية الراقية 
ولكي يلقى الاعلام جلباب التبعية التقليدية. 

الاهتمام بواقعية الاعلام وثباته في مسار الحقيقة وعدم التمويه 
والتضليل والابتعاد ع المغالطات وقلب المفاهيم ء اصعاء 
الأرضات الخ ا كلل لمرن ااي 

الاعداد الكامل للتخلص م تضليل الاعلام الوافد الدي يستتر 
وراء الانجازات العصرية المتفوقة. 
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۷ - الابتعاد ع عرض المواقف المتباينة التي تحدث تناقضا يتنافى 
مع وحدة الهدف الاعلامي كما يتنافى مع الوحدة التعاونية ہیں 
الجهات التربوية فلا تهدم جهة ما تبنيه أخرى. 

۸ - الالتفات الجاد الى الاستفادة مس كتب السيرة الاسلامية وذلك 
باستمرار المسلسلات القصصية والمواقف الانسانية المشرفة 
مس بطولات وتضحيات في سبيل الرقي بالمستوى الانساني. 

٩۹‏ - محاربة الأفلام والمجلات وسائر المطبوعات المروجة للجنس 
وأساليب الاجرام آلتي يهدف مروجوها الى الربح المادي مع 
تبرير أي أسلوب يخدم هذا الغرض الهدام الذي تبهرجه الدعاية 
باسم الحرية ودقع الكبت. 

٠‏ - العمل على ترسيخ المباديء الاسلامية واحياء الوازع الديني 
الذي يبعت في ضمير الانسان دفعا ذاتيا الى الخير وكفا عن 
الى و عورا لمر فة الالهنة الاخ خن توارىس الاسان 
ع محيط السلطة الخارجية وبذلك يرقى السلوك الانساني الى 
مشار قى القاة: 

١-الاهتمام‏ بمنهج البحث العلمي السليم وابرازه على ساس س 
المعرفة التي تنظم عملية التفكير في المسار الصحيح. 

-١‏ تجنب عرض المشكلات الأسرية المعقدة الغريبة ع الواقع 
العربي المسلم والتي من شأنها نقل التعقيدات السلوكية الى 
الأسر البسيطة البعيدة ع متل هذه المشكلات التي تطبع اثارها 
في نفوس الشباب والأطفال فتصبح جزءا أصيلا من تجاربهم 
ولو کانت مں محض الخیال. 

-٣‏ توعية المجتمع بمعنى الحصارة العصرية وازالة الأوهام التي 
تستتر وراء مسماها وهي بعيدة عن حضارة الانسان الراقي مع 
بيان الأشياء المفيدة في معطيات العصر وازالة ما علق بالأذھاں 
م الانبهار بالحضارة الغربية وتمجيدها وذلك بايضاح الحقيقة 
الغربية الاجتماعية وما تعانيه س تفكك أسري وضياع وجرائم 
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وأن هذه الشوائب الاجتماعية لا ينبغي أن يخفيها علينا ظل التقدم 
التكنولوجي العصري فتكتسب صفة التمجيد المستعار من الرقى 
التكنولوجي۔ 

٤١‏ - عدم النزول على رغبة الفئات الهابطة التي تبحٹ ع اشباع 
غرائزها وشهواتها فلا يعرض ما يساير تلك الطباع ولو بطريق 
غير مباشرء لاأ المقصود س الاعلام هو الارتفاع بمستوى 
المتخلفيں الى مستويات فكرية راقية وتزوید المعتدلیں بما يلبي 
تطلعاتهم ويزيد م ثقافاتهم» فالعرض لا بد أن يدور في اطار 
الاصلاح وعدم التناقض. 

°- يجب على الجامعات والجهات المشاركة في بناء المجتمع 
واصلاحھ أں تساند وزارات الاعلام بتزويدنا بمواد اعلامية 
تسهم في دفع الثقافة الاجتماعية على أساس علمي سليم ويتم 
التنسيق مع جهات الاعلام التي تقوم بدورها بالتخطيط المتطور 
للأسلوب الاعلامي بطريقة مقبولة تضم ايصال المادة الى 
المجتمع بمختلف مستوياته. 

-١‏ عدم المبالغة في استغلال الأوقات للبث الاعلامي کالتلفزیوں 
حتى لا يؤدي بالضرورة الى عرض أشياء تعارض التوجيه 
السليم بحجة ملء برامج البث ومن ناحية أخرى لا تشغل الشاب 
الاي خن أ غفال و فو اسا 

۷- العناية باستخدام اللغة العربية الأصيلة في نقل المضموں 
الاعلامي لنشرها مس ناحية ولتوسيع مساحة النقل الاعلامي م 
ناحية أخرى وتغليبها على اللهجات المحلية التي تصيق زاوية 
نشر المضموں المحلي بي المجتمع العربي والمجتمع الدي تعلم 
العربية عن طريق الدراسة. 
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الفصل الثاني 

مفهوم الأمن في الاسلام ومسؤولية الاعلام العربي * 
مقدمة ٠:‏ 

الحمد لله الذي خلق الانساںء علمھ البیاں» والصلاة والسلام 
على نبيه الأميں محمد ب عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين فأدى 
الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها الا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه 
ومن سار علی نھجھم الى یوم الدیں. 

إى الانسان أكرم مخلوقات الله وقد هيأً الله تبارك وتعالی له مس 
العقل والتمييز و والشر ما يميزه ع بقية المخلوقات ويليق 
بمكانته في هذه الأرض التي استخلفه الله فيها وبعث له الرسل 
مبشریں ومنذریں؛ وقد اراد سبحانھ أن یکوں دیں الاسلام خاتم 
الاديان واكثرها شمولا اذ جعله دين البشرية كلها الذي لا يقبل من أحد 
سواه. فجاء هذا الدي شاملا لكل نواحي الحياة فنظم علاقة الفرد مع 
نفسه واسرته ومجتمعه وعلاقة الحاكم بالمحكوم والزمهم بنهج 
یسیروں علیھ في ضوء الاصلیں الكریمیں الخالدين كتاب الله وسنة 
رسولھ صلی الله علیھ وسلم وکفل لس امں بھما وسار على ھدیھما 
الاس ووصفھم بالاھتداء حیث قال سبحانھ «الذیں امنو ولم یلبسوا 
ایمانھم بظلم أولئك لھم الس وهم مھتدوں». 

ولا ريب أن نعمة الأمس نتيجة حتمية لتطبيق الاسلام في حياة 
الأمة أفرادا أو جماعات وحكاما. ولا أدل على حتمية هذه النتيجة لذلك 
التطبيق س الأمن الوارف الوطيد الذي تنعم به هذه البلاد نتيجة قيام 
حكومتها المباركة بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى باصرار وحزم 


# اعداد : د. أحمد بن عطية الغامدي - عميد كلية الدعوة وأصول الديں - الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورذ. 
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وايمان وتبني الدعوة الى ذلك في هذا العصمر الذي كثرت فيه التحديات 
واضطربت الأحوال وزادت الماسي نتيجة بعد المسلمیں عن دینھم 
واذا كان الأمن هو أغلى ما تنشده الأمم وتتطلع اليه الشعوب فانه مس 
أهم المجالات التي يجب تجنيد كافة الطاقات س أجل الار تقاء بها الى 
أرفع المستويات. واذا كان المجال الامني قد خص بأجهزة معينة مس 
أجل الحفاظ عليه وأعطيت م العناية في المجال المادي المحسوس ما 
يليق بخطورة مهمتها التي أنشئت س أجلها. ورغم ما تبذله هذه 
الأجهزة في الوط العربي س جهود مضنية لأداء رسالتها فإنها 
ليشت الزخيدة الم ولة عن هذا الجانب الهام من خباة المجتمعات لان 
اللأس بمفهومه الواسع يحتاج الى جهد الفرد والجماعة والمؤسسات» 
والى وعي كاف لعظم المسؤولية في هذا المجال وخطورتها. ولا شك 
ان اجهزة الاعلام س اهم الاسلحة التي لها تاثير ايجابي في توطيد 
لافنا اح اقامون علا كه واا هف ا ا 
المواطن في اطار قيمه ومبادئه السامية التي يمن بهاء كما أنه يمكن 
بواسطتها زعزعة الأمن اذا أُسيء استخدامها لأن الاعلام سلاح ذو 
حدیں یؤئثر في اتجاھیں متعاکسیں حسب الأصابع التي تدیرہ 
وتحرکه. 

واذا استعرضنا المسيرة الاعلامية عبر التاريخ البشري نجد أن 
الاعلام في حياة الأمم والشعوب قديم قدم الانساں فهو ليس وليد بيئة 
معينة ولا حضارة من الحضارات» بل ضرورة ملحة من ضرورات 
الحياة التي لم يك الانسان ليستغني عنها في أي وقت س الأوقات لأ 
حاجته لا تقتصر على البحث عن ماديات الحياة من طعام وشراب 
ومأوى» بل تتجاوز ذلك الى رغبته في الاتصال بغيره من أبناء الجنس 
البشري أفراده ومجتمعاته فلا يوجد مجتمع من المجتمعات مهما 
تفاوتت درجة تقدمه أو تخلفه» كما لا يوجد زمن من الأزمنة قديما ا 
حديثا أو وسيطا الا واحتل الاعلام مكانة فيه لأن الانسان بطبيعته لا 
ستطدہ الاکتفاء خا ہ ااشخص ة أ أخبار المجتمع المحدود الذي 
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يحيا بداخله مثل مجتمع القرية أو القبيلة أو الأسرةء ذلك أنه س 
الصعب ن دسیر الحياة دوں 3 بتصل الناس بعضهم ببعض('). الا ا 
وسائل الاتصال كانت بدائية ومختلفة مں مجتمع لاخر حسب تقالیده 
ووفق حاجته. 


وقد اهتم الانساں بتطوير هذه الوسائل اهتماما بالغا يليق 
بمكانتها وأهميتها لحياته» مس أجل الوفاء بمتطلباته في هذا المجال. 


وقد انتهى مشوار هدا الاهتمام بوسائل الاعلام الى ما نشهده 
الوم مس تقدم مذھل باختراع وسائل جدیدة وموثرة لم یکں يحلم بها 
ا العصور الغابرة فها هي الصحافة والاذاعة والتلفزیوں والسينما 
والشريط المسموع والمرئي وصناعة الكتاب والمسسرح وغيرها تحتل 
ا کت هذه المحتمعات المعاصرة وتطرح نفسها عليها بانعكاساتها 
ا 

ولا ریب أں الثلاث الأول أهم هذه الوسائل وأكثرها انتشارا اذ 
لا بکاد یخلو بیت منها في هذا اض ا ادها 

لهذ الوسائل أبلغ .الائ في صباغة الفرد والمجتمع والتأثير 
عليه فى شتى مجالات الحياة وسيكون التأثير موافقا للهدف وطريقة 
التو جیه وسیکوں استتباب الأمن مس أهم الاثار الايجابية لهذہ الوسائل 
أا كس القاتفون عليها توظيفها لخدمة هذا الهدف النبيل. وقبل أن 
أنتقل للحديتث ع مسوولية الاعلام العربي في هذا المجال وكيفية اداء 
هذه المسرولية أطرح تصورا لمفهوم الأس في ضوء الاسلام. 


س 


قا ة للدكة E‏ 
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مفهوم الأمن في ضوء الاسلام 
الأمن في اللغة : ضد الخوف. 
وقد استعمل القرآن الكريم کلمة «امں» بھذا المعنی حیں قال 
سبحانه «واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به»() 
وقال تعالى : «فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون»() 
وقال : «الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن» الى غير ذلك م الايات التي وردت تحمل هذا المعنى. 
وإذا كا الأمن في المجتمعات الانسانية المعاصرة يعني نفس 
المعنى ولكن بمفهوم ضيق ينحصر في ماديات الحياة ولا يتجاوزها 
الى غيرها مس الضرورات التي يستقیم بها کیان الانساں وتطمئں بھا 
نفسه» فإ الاسلام جاء ليؤكد مفهوم الأمس بمعناه الواسع الشامل لكل 
نواحي الحياة مبتدئا بالفرد ومنتهيا بالدولةء مارا بكل ما يلزم ذلك 
فالانسان كفرد يتحمل مسؤولية أمنية تلزمه بالحفاظ على كل عناصر 
الحياة في اطار قيمه ومبادئه التي يريدها الاسلامء وذلك بدوره يلزمه 
باحترام غیره من أبناء جنسه في شعوره وقیمه وحیاته» فیلتزم في ذاته 
بما تملیه علیھ تعالیم دینھ الحنیف کي یکوں عضوا صالحا یامن 
المجتمع ويشكل في بنائه لبنة قوية تقوم بدورها في هذا البناء على 
خير وجه وأكمل حال» واذا قويت اللبنة قوي البناء وتماسكت أجزاؤه» 
لأنه إنما يشكل بناءه القوي السليم أولئك الأفراد الذي صلحوا في 
أنفسهم فشاركوا بذلك في صلاح مجتمعهم» والمسؤولية الأمنية في 
المجتمع العربي المسلم تنبع أساسا مس مدى تحمل الفرد لهذه 
المسؤولية وقيامه بها على الوجه المطلوب» ومفهوم الأس في هذا 
الاطار يشمل الحياة الانسانية بمادياتها وقيمها واتجاهاتها الفكرية فى 
اطار تلك القيم الخالدة. 


A۳ النساء‎ - ۱١ 
۸١ الأنعام‎ - ۲ 
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وقد شهد الانسان العربي مولدا جديدا حين جاء الاسلام داعيا 
الى الخير ومنذرا مما سواه فاستجاب الانسان العربي لنداء الاسلام 
فتوحدت كلمة مجتمعه بعد فرقة وحلت المودة محل التباغص والاأمن 
محل الخوف وحمل الأمانة وأداها خير أداء وبلغ كلمة الله الى جميع 
اا الدنيا فشع نور الاسلام في ارجاء المعمورة التي جاء نبي 
الاسلام صلى الله عليه وسلم لهداية أهلها اذ أن الاسلام رسالة عالمية 
يحمل الى البشرية كلها عقيدة واحدة تمثل دي الاسلام الذي رضيه الله 
لنا دينا فالتمسك به عقيدة وشريعة يعني أم الفرد والمجتمع لأنه شامل 
لكل نواحي الحیاة الانسانیة فاذا استقام الناس على الدیں استقام أمرهم 
وتوطد أمنهم وهو الأمر الذي کاں لأمة الاسلام في بداية عھدھا حیں 
تمسكت بدينها وعملت م أجله وجعلته الهدف الأول والأخير فى 
اهارو رة ا ع ف کی 
الله : ۰ 

والشخصية الانسانية السوية وحدة متماسكة» فهي بحاجة الى 
عقيدة موحدة تصدر عنها في كل اتجاه وتستلهمها في الشعور 
والسلوك» وتستهديها في مواجهة الكون والحياة وترجع اليها في كل 
صغیرۃ وکبیرة. وفضل ھذہ العقیدة في حیاۃ کل انساں أں تکوں نقطة 
ارتكاز تتجمع اليها خيوط حياته ونشاطه» فلا تتمزق شخصيته 
وتتبعتر» ولا يدركها القلق والحيرة والاضطراب وكلما قويت هذه 
النقطة واشتدت صلاتها بالخيوط المنبثه هنا وهنالك في حياة الفرد 
ونشاطه کانت شخصیته آقوی» لأنها آکثر تجمعاء وکانت خطواته 
أهدى لأنها اا د ط را 

فالأمن في الاسلام يشمل كل نواحي الحياةء والأساس في هذا 
الأمن هو المرتكز العقائدي فاذا صلح هذا المرتكز وأمن صلحت سائر 
نواحي الحياة وأمن الانسان على عرضه وماله ونفسه. 


1 السلام العالمي والاسلام صل 2۹ 
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المسؤولية الأمنية للاعلام العربي وكيفية أدائها : 

واذا كان الأس في الاسلام يعني مفهوما واسعا يشمل الفرد 
والأسرة والمجتمع فانه لا بد م أن يتحمل كل عنصر من هذه 
العناصر مسروليته في الحفاظ على هذا الأمنْ ولا ريب أن الاعلام 
الذي يمثل الفرد والمجتمع جميعا ويؤثر فيه سلبا أو أيجابا عليه 
مسؤولية کبری في ترسيخ قواعد الأمن وتهيئة أسباب شيوعه 
وسيادته لأن الاعلام يلعب دورا كبيرا في هذا المجال. 

وقد أخذ الاعلام في هذا العصر صبغته الرسمية والشعبية على 
حد سواء على اختلاف الاتجاهات التي يسلكها والقضايا التي يطرحها 
والمشاكل التي يعالجها تبعا لمذاهب عقائدية مختلفة وأهداف متباينة 
تدور تلك الوسائل الاعلامية في فلكها بتوجيه من الدولة التي تسيطر 
عليها أو الأفراد والمؤسسات التي تمتلكها وتسيرها وفق مصالح معينة 
وأهداف مرسومة ويكون التأثير في المجتمع الذي غزته تلك الوسائل 
حاط كه التيحتة ومكانة المدفة 

ونحن نعلم جميعا ما تلعبه وسائل الاعلام في هذا العصر س 
دور في التوجيه نحو الاصلاح إں أرادت القيادات الاعلامية ذلك 
وعملت م أجله» وخططت له بأمانة واخلاص» وما ينتج من نتائج 
معاكسة اذا مني مجتمع ما بصراعات فكرية واتجاهات عقائدية 
منحرفة سخرت وسائله الاعلامية مس أجل ترسيخها والقضاء على ما 
سواھاء وبھذا یکوں الھدف خبیثا فیکوں التأتیر موافقا للهدف. 

وقد اصطبغ الاعلام في هذا العصر بالصبغة الأخيرة في أكثر 
بلدا العالم نتيجة للمكر اليهودي المتمثل في الغزو الصهيوني لأفكار 
البشرية وقيمها والعمل على تحطيمها ودوس كرامتها خدمة لأهدافها 
الخبيثة والتي في مقدمتها القضاء على الفضيلة في كل أرض م هذه 
المعمورة واحلال الانحراقف والفحش محلھا. وقد استطاعت اں تنال 
٥ا‏ ہف اہ ہا ام یکا ١٠۰سا‏ وغیرھا مس بلداں العالم لأں 


V۰ 


اا فیها أصبح لعبة في يديهم يوجهونه وفق هواهم ولخدمة 
اغ اضهم وكان السبب الأساسي لنجاحهم هو الخواء الروحي وانعدام 
الوعي أو ضعفه لتلك الشعوب اذ لم تعد تعترف الا بما يجلب مصلحة 
أو يحقق ربحا أو يشبع شهوة أو غير ذلك س ماديات الحياة التي 
استطاعت الصهيونية أن تجعلها الهدف الأول والأخير لتلك الشعوب 
زالامخ ويلك أضتكوا مسخرين لخدمتها في جميع مجالات الحياة. 
وادا کاں الاعلام ا سلاح للتوجيه انتملك اعدا البشرية ضدهم 
فکان بسببھ ما کان فانھ ولا شك سیکوں أُمضی سلاح لدحر ھذا 
العدوان والحفاظ على أمن المجتمع العربي الذي ينشده كل مواطص 
ومسؤول على حد سواء الا أن ثمة حقيقة يجب أن نلفت النظر اليها 
وهي أن العالم العربي والاسلامي لا یمکن أن يبقی بمنأى ع هذا 
اا كك اله و اتخوت لاحره ره كاو 
الصهيونية جعلت هدفها القضاء على القيم الأخلاقية وتحطيم جميع 
الأدياں بمسلكها ولأ الصهيونية جعلت هدفها القضاء على القيم 
الأخلاقية وتحطیم جمیع الأدیاں والدی الاسلامي في مقدمتها لأنه 
يمثل الخطر الحقيقي الذي ترھبھ وتخشاءہ. قول لا یمکں أں یبقی العالم 
العربي بمنای عں ھذا التأتر الا اذا وعی هذا الخطر وکاں حذرا في 
كل خطوة يخطوها ويجعل الاسلام منطلقه في التعامل مع الاخرين. 

وإذا كان الاعلام في الغرب قد وقع في حبائل الصهيونية 
فأصبح موجها لخدمة أغراضها فقد أصبح بذلك أقوى سلاح يزعزع 
به أعداء البثرية الأمن في شتى مجالات الحياة فلم يعد ثمة أمن على 
مال ولا عرض ولا معتقد لأن الغزو الاعلامي الذي توجهه الأصابع 
الصه هة الاتة ناسطرة الفادة ورشراع النفے ف تقض عل كل 
فصيلة فاصبحت المجتمعات البشرية في المعسكريں الشرقي والغربي 
تحت رحمة هذا الاعلام الخبيث. واذا كانت المجتمعات العربية على 
صلة بهذه المجتمعات فلا بد أن يمتد اليهم ذلك التأثير الا اذا أحكم القياد 
لوسائلهم الاعلامية فنهج بها منهج الاسلام الذي تدیں به شعوبها اذ لا 
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ريب أن الاعلام الاسلامي هو صمام الأمان للعالم الاسلامي س هذا 
المنحدر الرهيب. فقد أصبحت الدول العربية والاسلامية مهددة بهذا 
الخطر بل أثر فعلا في كثير منها فنرى إعلام بعضها يؤدي نفس الدور 
الذي يؤديه الاعلام الغربي في زعزعة الأمن الأخلاقي والعقائدي 
والفكري لشعوبها. 

وا ن دی المسؤولية التي يتحملها الاعلام العربي في 
سبيل الحفاظ على أمن المجتمع في شتى مجالات الحياةء ولكن كيف 
يمکنه اں يودي مسؤوليته هذه في غمرة هذه الاتجاهات الاعلامية 
ارال وا ا 


A 


كيف يؤدي الاعلام العربي هذه المسؤولية! 


المجتمع العربي مجتمع مسلم وقد أراد الله تبارك وتعالى الخير 
لأمة الاسلام حين بعث فيها نبيا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ویدعوھم الی الایمان بالل وجاءھم بکتاب مہیں لا یأتیھ الباطل مس ہیں 
يديه ولا من خلفه تنزیل م حكيم حميد وجعله دستور هذه الأمة تأتمر 
بأمره وتنتهي عما نهى عنه وتسلك في حياتها نهجه وإذا كان المجتمع 
العربي مجتمعا مسلما فانه صاحب رسالة يحيا على هداها ويموت من 
أجلها وأي انحراف ع هذا السبيل يعد خيانة لهذه الرسالة التي أؤتس 
عليها. 

والاعلام بحكم تأثيره الواضح في المجتمعات الانسانية یجب ان 
يصطبغ في المجتمعات العربية بصبغة الاسلام اذا أريد له أن يؤدي 
دوره في الحفاظ على أمس المجتمع العربي على خير وجه وأحس أداء 
ويكون بذلك اعلاما اسلاميا يمثل المجتمع العربي المسلم خير تمثيل 
ويسهم في حياة أفراده بترسيخ مبادىء الخير في نفوسهم حتى يأمنهم 
مجتمعهم ويدوا دورهم في الحفاظ على هذا الأمن. 

إذ لا نجاة للمجتمع العربي المسلم ولا أم له الا بالتمسك بحبل 
الله المتيں وجعل الاعلام الاسلامي المتمثل في الكلمة الصادقة البليغة 
الفا رة سه لتخفق امن وة وخا بائ فن الاير السابي 
ھر کل فده ن فو ال لر و هدق لاسا ا 
يرد كيد الأعداء الى نحورهم» وأن يحقق لمجتمعه الذي يسود فيه 
الأس والاأماں وأن يغرس في نفوس افراد ذلك المجتمع الثقة باخلاص 
أولئك القائمي على التوجيه الاعلامي بينهم من خلال عرضه لحقيقة 
الاساا؛ وطرحه لقضايا تلك الشعوب ومعالجة مشاكلهم مس منظور 
اسلامي» واسخم للقياد في کل شان من شۈونە ەنىچ الله ,و بذلك 
يتحقق الالتحام بين أفراد المجتمع رينم التكاقل ويسود الأس. 


A 


الالتحام الفكري والروحي بي القيادات الاعلامية وبين أبناء الشعب 
هو الانجاز الذي يجب أن يتحقق بادىء الأمرء ذلك لان القيادة لا 
تتعامل مع الدنيا الخارجية س خلال الأجهزة والصحف اليومية أو 
الدوریة وحسبء بل تتعامل معھا س خلال المواطنیں الذين يفترضص 
في السياسة الاعلامية أن تعدهم وتغذي عقولهم وقلوبهم على النحو 
الذي يجعل منهم قوة اعلامية متحركة في كل ميدان من ميادين 
الأنشطة الخاصة والعامةء وبذلك تتضاعف القدرات الاعلامية 
بتضاعف الانجازات الداخلية في مادة الاعلام الاسلامي»() 


فإذا أريد للاعلام العربي أن يتحمل مسؤوليته الأمنية فانه يجب 
أن يكون له اتجاه يتفق وقيم المجتمع الذي يسود فيه باعتباره مجتمعا 
مسلما وأں یتحلی بخصائص تمیزه عن غیره من وسائل الاعلام 
السائدة في عالم اليوم. 


وأهم ما يجب على وسائل الاعلام العربية تجاه مجتمعها أن 
تسهم في بنائه بناء اسلاميا بمعالجة قضاياه وطرح مشاكله بحلولها من 
منظور اسلامي وتذكيره دائما بحقائق الاسلام وأخذه بالتربية 
الاسلامية من خلال هذه الوسائلء لأن الفرد أساس المجتمع ووسائل 
الاعلام ذات تأثير كبير في اتجاہ هذا الفرد وسلوکھ ومن تم یتکوں 
المجتمع من أولئك الأفراد ويصطبغ بأخلاقهم والاسلام يقوم بتربية 
الانسا في جميع مكوناته. يقول الأستاذ محمد قطب «طريقة الاسلام 
في التربية هي معالجة الكائ البشري كله معالجة شاملة لا تترك منه 
شيئا ولا تغفل عن شيء» جسمه وعقله وروحه» حياته المادية 
والمعنوية وكل نشاطه على الأرض انه يأخذ الكائن البشري كله 
ويأخذه على ما هو عليه بفطرته التي خلقه الله عليها لا غفل شيئا من 
هذه الفطرة ولا يفرض عليها شيئا ليس في تركيبها الأصيل» )١(‏ 
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فيجب على الاعلام العربي ی يعي حقيفة مسؤوليته ويعمل 
على تاديتها بامانة واخلاص. فالصحافة لها دورها في هذا المجال مس 
خلال الموضوعات التي تطرحها إذ يجب أن تضع في اعتبارها أنها 
صحافة مسلمة واں قارئھا فرد مسلم فیجب أں یکوں منطلقھا الاسلام 
وهدفها خدمته وترسيخه في نفوس قرائها وكذا الاذاعة والتلفزيون 
وغیرھا فیجب اں تكو البرامج التي تقدم ذات هدف تربوي يتفق مع 
الاعلام الاسلامي لان الاسلام يحرم الكذدب فقد قال صلی الله عليه 
وسلم : «إں الصدق يهدي الى البر وإڻ البر يهدي الى الجنةء ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وأن 
الكذب يهدي الى الفجور وإ الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل 
يكذب ویتحری الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»(') 

فالصدق س سمات الانسان المسلم والکذب مس امارات النفاق 
ولا شك أن التزام الاعلام العربي للصدق سيكسبه الثقة في مجتمعه 
ومس ثم یکوں التاثر والتأثیر منطلقا من هذہ الثقة وسیجعل من القائمیں 
الاسلامية قال تعالى «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(") 

ورجل الاعلام العربي باعتباره انسانا مسلما يمن بمنهج 
الاسلام ويعمل م أجله ويتخذ منه منهجا لحياته - أو هكذا يجب أن 
یکوں -- یشکل بمکانته في مجتمعھ قدوۃ یکوں مسؤولا مام الله في 
تحمل تبعتهاء فاما أن يكون قدوة في الصلاح والاصلاح أو في ضد 
ذلك ولا يخفى ما للقدوة الحسنة من أثر في انتشار الاسلام «وليس 
غريبا على أحد كيف انتشر الاسلام في مجاهل افريقيا وفي بلاد الهند 
والصين وفي غيرها من البلدان»ء لقد كان للتجار المسلمين اعظم الاثر 
في نشرہ ذلك لأن الناس رأوا فیھم نماذج مشرفة ترفع قيمة الانساں 
١‏ - متفق عليه. 
لاخر ات ۲۲ 


وتعلي انسانيته فأقبل الناس على الاسلام زرافات ووحداناء وجذبتهم 
۰ تلك الأنوار ببساطة طريقها الى قلوب هو لاء 


القود»(') 
lL‏ آلف الف ات ا کر ف ات اا ری 


في الاسلام» فانها ولا ریب ذات ئر كبير في تمسك المسلم بدينه 
وسيره وفق منهجه واذا تمسك الانسان المسلم بدينه على الوجه الذي 
أريد منه فانه يصبح عضوا صالحا في المجتمع ويكون له أثر كبير في 
احلال الأمن في مجتمعه محل الخوف والاضطراب لاں الاسلام دیں 
الأمن والأمان اذ لم يدع جانبا من حياة الانسان إلا وطرح لها المنهج 
ووضع لمشاكله العلاج الناجع. 

ويجب على الاعلام العربي أن يعي حقيقة ما يكتنف مجتمعه 
مس أخطار محدقة به والمتمثلة في الغزو الفكري الذي أخذ طريقه الى 
N‏ العسكري أو فسانةا له ڪر رای 
الأعداء فشل ss‏ قيق أهدافهم الخبيثة ولا يخفى ما 
لهذا الغزو الفكري من خطر فظيع يتهدد الأمة العربية المسلمة وس 
هنا يجب على الاعلام العربي أن يتحمل مسؤوليته في محاربة هذا 
الغزو وذلك عن طريق بيان خطره وتبصير المجتمع بهذا الخطر 
والاسهام في تقديم الحصانة اللازمة س خلال هذه الوسائل 
«فالمبثرون والصليبيوں عندما عجزوا عن محاربة الاسلام والقضاء 
عليه بوسائلهم العسكرية حاولوا أن يقضوا عليه بالغزو الفكري 
فأنشأوا المدارس والمعاهد والجامعات في قلب البلاد الاسلاميةء 
واندسوا الى وسائل الاعلام فروجوا اراء وأفكارا وعادات وتقاليد 
تعارض مبادىء الاسلام وتقاليده» فشاعت المراقص وانتشرت 
الحانات» و أصبح زيهم الماجڻ نموذجا يحتذى» وشاعت لدى الشباب 
أفكار مادية جعلته يقيم للمادة الاعتبار الأول في تفكيره وفي سلوکهء 
نفا اضحة عباداته وسلوکیاته الاسلامية شکلا لا روح فیه.»(٩)‏ 
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ولا ريب ا وسائل الاعلام هي أول أهداف هذا الغزو لأنه اذا 
ظفر بولائها ضمن انقياد الشعوب» وقاصمة الظهر عندما يتحقق له ما 
يريد. والمسؤولون ع أجهزة الاعلام في العالم العربي يتحملون 
مسؤولية خطيرة في الحفاظ على هذه الوسائل من دنس هذا الغزو 
وهي مسؤولية الراعي فإذا فرط هولاء الرعاة في رعيتهم أكلها الذئاب 
وتخطفتها الوحوش المتربصة وباء هؤلاء المسؤولوں بخزي تفريطهم 
وقرعوا سس الندم حیں لا ینفع ندم ولا اعتذار. 


حاجة الى أن يراجع المسؤولون عنه أنفسهم اذا أرادوا القيام بواجبهم 
تجاه امس شعوبهم لا اجهزة الاعلام وسيلة أمنية لا تعدلها وسيلة ولها 
من التأثير في هذا الجانب ما ليس للأجهزة المختصة ذلك لأن الاعلام 
اليوم دخل الى كل دار وغزا كل فرد من أفراد المجتمع الانساني 
المعاصر فهو معه في داره وطریقه وعمله يطرح عليه نفسه موثرا 
في سلوکه واتجاهاته سلبا وایجابا. 


ومن واجب الشباب العربي المسلم على أجهزة اعلامه أن ينال 
منها العناية الكافية التي تليق بمكانته وأن تكو تلك العناية في حجم 
الخطر والتحديات التي تواجه الشباب اليوم فيجب على وسائل الاعلام 
العربية - في اطار هذه المسؤولية - أن تولي الشباب أهمية خاصة 
فتفتح معه الحوار وتطرح مشاكله بحلولها في ضوء منهج الاسلاب 
لأ الشباب سريع التأثر بما حوله فمن واجب وسائل الاعلام التي 
تمثله أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الحصانة الكافية له من متغيرات 
العصر المنافية لروح الاسلام ولا ريب أن منهج الاسلام اذا طرح 
على الأمة شيبا وشبابا مى جميع جوانبه وبكل معطياته في جميع 
مجالات الحياة سيكون هو ضمام الأمن اللمجتمع الاسلامي من گل 
التحديات الخطيرة التي تواجهه «وما يظنه الناس صعوبة في طريق 
تطبيق الاسلام انما هو المهاد عينه والتيسير ذاته» فالاعلام المعاصر 
مد ا دوو خض ماح لكان افا اا 

۷۷ 


وتخاطب أكبر عدد مں الناس في أسر ع وقت EES‏ 


واسهام وسائل الاعلام في ترسيخ العقيدة في نفوس افراد 
المجتمع المسلم مس خلال عرض ما جاء به القراں وما جاءت به السنة 
هو أول واجب ينبغي لأجهزة الاعلام القيام به» وجعله منطلقا بعد ذلك 
لتأصيل كل تعاليم الاسلام في الجانب العملي ليقوم البناء على أساس 

والطریق الى تحقیق هذا الھدف یکوں بالتخطیيط الدقیق للبرامج 
التي تقدم في الاذاعة والتلفزيوں والمسلسلات التلفزيونية التي تعرض 
والأفلام السينمائية التي تنتج والمقالات والتحقيقات الصحفية التي 
رج بخ ردي دررها ف الا لا امك وقي قري خاي 
للمجتمع لا الانحراف بها. 

ومس نافلة القول أن الارتجال في العمل والاهمال في مجال 
رسم الأهداف البناءة سيكون سببا للانحراف بوسائل الاعلام عن 
مسارھا الذي یجب أں تکوں علیه. 

ولكن أي أجهزة الاعلام العربية من هذا المسار ؟ هذا سوال 
یجب أں یطرحھ المسؤولوں الاعلامیوں على أنفسهم ویقرروا هم ما 
إذا کانوا سائریں على الطريق الصحیح وسیجدوں الجواب وفي 
ضوئه ينطلقوں بالتصحيح والتقويم والتسديد اذا اخلصوا النية 
وارتفعوا الى مستوى المسؤولية. 

وختاما أقول : إن المسؤولية الأمنية لأجهزة الاعلام العربية 
تنبع أساسا مس مكانة هذه الأجهزة في المجتمعات المعاصرة وتحمل 
هذه المسؤولية يتمثل في القيام بتطويع هذه الأجهزة لخدمة المجتمع 
المسلم الذي تمثله وطرح الاسلام عليه في كل ما يأتي ويذر س خلال 
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هذه الوسائل لأ التمسك بالاسلام في حياة الانسان المسلم أساس 
لسعادتھ في دنیاہ واخرتھ ورکں رکیں لتوطید دعائم الام في ربوع 
الوطن الاسلامي» وأجهزة الاعلام أمضى وسيلة لتحقيق هذا الهدف من 
خلال عرضها لحقائق الاسلام ودعوة الانساں المسلم الى التمسك بها 
فاذا خدمت هذا الهدف بكل اخلاص أدت دورها في توطيد الأس في 
المجتمع لأ المسلم اذا تمسك بدينه أصبح جنديا حارسا لأس مجتمعه 
في كل مجال» واذا صلح الأفراد صلح المجتمع وعم الأمں وساد 
ارخا 
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تر وسائل الاعلام في ترسيخ العقيدة الاسلامية وتقويم السلوك * 


+ 


مقدمهه : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسليں سيدنا ونبينا محمد الهادي الى الصراط المستقيم وعلى آله 


وصحبہھ الغر المیامیں. 


يقول الله تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني). 

إن الحديث في هذا الموضوع - في رأيي - يبنى على الحس 
والواقع الملموس أكثر من البحث في بطو الكتب» وأمهات المراجع» 
وذلك لحداثته مس جهةء ولشح المصادر والمراجع في هذا الحقل من 
جهة أخرى. 

على أن كثيرا مما كتب يمكن الوصول اليه بثيء من التأمل 
والتخيل والتصور. إذ معظمه يدور حول نقاط متوقعة. والذي أعتقده 
اى ترسيخ العقيدة الاسلامية يقوم على عرضها الصحيح بأليق اسلوب 
وتقويم السلوك وتحسيں الأخلاقيقومان على القدوة الحسنةء والتنفير 
من السلوك المنحرف» واظهاره في أقبح صورةء والتحبيب بالسلوك 
السليم المعتدل وتجليته في أجمل صورة وبأروع بیاںء فع جل 
العرض وجلاء الصورة. وأهم ما تملكه الأمم والشعوب وأغلى ما 
تر به و تستتهد من أله هى :العقذة والمحانظة على الاخكن 
والمبادىء الحميدة والمثل النبيلة. وأي خدش فيها يعتبر خدشا في 
عزتها وكرامتها وامتهانا لسيادتهاء والنيل مس ترائها وهيبتها 
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الادیاں (اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليکم نعمتي ورضیت لکم 
الاسلام دینا) وقد جاء بالھدی ودیں الحق. ودخل الناس في دیں الله 
أفواجا واعتنقوا عقيدته الصافية» وتحلوا بأخلاقه الكريمة حتى 
أصبحوا بذلك خير أمة أخرجت للناس (كنتم خير أمة أخرجت للناس» 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء وتؤمنون بالله) هذه الاية 
الزنم لخضت رسال هو الاه المخفةة المضطةا:: 

فالحرص على هذا التراث الاسلامي العظيم لا مساومة فيهء 
رلا بمكن لای فلم ضادق الاسلام أن فرظ فبة: 


العقيدة الاسلامية في مواجهة التيارات الفكرية الواردة : 

وكلنا يعلم أهمية العقيدة ورسوخهاء وأثر ذلك في استقرار 
النفس البشرية وأمنها وأمانها. وأ الشنخص الذي تزعزعت عقيدته 
وأصبح نهبا للتيارات الفكرية المستوردة يعيش حياة بائسة يكتنفها 
الفلى و خط غا ا لطر وا ت و ا ال ا 
النقي ووضوحها الجلي» إذا رسخت في قلب الشخص شعر بالراحة 
التاهة و الظمانة الحفة و غائ خا توف ف غلا النعادة و نحط ها 
جو روحاني لا مثیل له. 

والسلوك القويم والخلق الحس ثمرة مس ثمار تلك العقيدة وأثر 
واصح م اثار التربية السليمة والبيئة الصالحة. 

(مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير ..). وجاء في الاآثر (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه او ینصرانه او یمجسانه). 


مسؤولية وسائل الاعلام تجاه المجتمع : 


وكل هذا أو ذاك تحله وسائل الاعلام - أو ينبغي أن تحله 
وسائل الاعلام المقام الجدير به من العناية والرعاية والاهتمام. بل هى 
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أقوى الوسائل وأوسعها نطاقاء وأقدرها على تنفيذه بأيسر سبيل» 
وأقصر زس» وبطريقة مشوقة مقبولة» ووسائل الاعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية ذات أثر فعال وخطير حيث تنتظم عددا كبيرا 
مں القارئیں والمستمعیں والمشاھدیں ولا یمکں بحال مں الأحوال آں 
نقلل م أهميتهاء وأثرها وتأثيرها في المجتمع على جميع المستويات 
الدينية والخلقية والاجتماعية والفكرية وما الى ذلك. لذا كان من 
الواجب على الباحثین والدارسیں أں يولوا هذا الموصوع جل 
اھتمامھم واں يعطوہ ما يستحق م التمحيص والتحليل والدراسة 
والاستنتاج. 


القران تأثيره واثاره 

وأول الوسائل - بلا شك - لترسيخ العقيدة وتقويم السلوك 
وائرفها على الاطلاق واقواها کلام الله عز وجل (القراں الكريم) 
کتاب الله الدي لا یاتیھ الباطل م ہیں يديه ولا مس خلفه تنزیل من 
حکيم حميد. وکثیر هم الذي اهتدوا الى الاسلام أو تابوا واستقاموا 
على الجادۃ مں المنحرفیں بسماع ایات مں کتاب الله الکریم کسعد ہں 
معاد واسید ہیں حصیر وغیرهماء 

وخبر العيّار قاطع الطريق الذي سمع قوله تعالى : (ألم يأن 
للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ..) فانقلب رجلا اخر وصار 
من آکابر المحدئیں والآئمة المھدییں المھتدیں. كما تروي ذلك کتب 
السيرةوالتراجه: 

ولھذا کا الاهتمام الكبير بنسخ المصاحف قديما وطباعنها 
حديثاء والعدد الضخم الذي يطبع منها كل عام. 

والملاحظ أن البث القراني أكبر حجماء وأبعد وصولاء وأوسع 
نطاقا. اذ لا تكاد تخلو منه اذاعة عربية أو اسلامية. وحتى بعض 
الاذاعات غير الاسلامية تبدأ برامجها الموجهة بالقران الكريم. والحق 
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بقال أن بعض الاذاعات الاسلامية خصصت اذاعة كاملة لبث التلاوة 
المجودة وبعض البرامج المتعلقة بتفسير القراں وعلومه» وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية وهذا شيء تشكر عليه ونطلب مئه 
المزيد. كما نشكر - أيضا - بعض المؤسسات الاعلامية الاسلامية 
الأخرى التي قامت بدور مماثل خدمة للقراں الكريم وعلومهء 
والأحاديث النبوية أثرها في الترسيخ والتقويم واضح لا يحتاج الى 
ہیاں وکٹیر مس الاذاعات وسواها من وسائل الاعلام التي تخصص لھا 
بعضاً مس برامجها اليومية» وكل هذا ثيء مذكور مشكور. 


كيفية استخدام وسائل الاعلام في تقويم المواطن 

کما اُں مں أھم الوسائل آئرا في تقویة الایماں وم أكبرها 
فعالية في ترقيق القلوب وشحذ الهمم وترسيخ العقيدة وهز القلوب 
وتحريكهاء لتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق عرض الصور الحية 
المؤثرة مس حياة السلف الصالح وأئمة التقى وفرسان الدعوة. 

والكتب والكتابات عن سير هؤلاء الاعلام كثيرة وافرة ولكنها 
ی ي ای مود لا یکاد یخر ج عں بعض المئقفیں› وکر مم 
لا يفرغوں أو لا يطيقون الجلوس للقراءة الفاحصة المتأنية للهضم 
الشات 

ولذا تأتي أهمية الوسائل الأخرى المسموعة والمرئية من اذاعة 
وتلفزة وذلك لما تمتاز به مق سهولة ويسر في ايصال المعلومة دو8 
مشقة» وباسلوب مشوق لا تمله النفس في هذا العصر عصرم السرعة 
بعد أں تراخت الھممء وفترت القوی. وقد کاں سلفنا الصالح يقطعوں 
الفيافي والقفار عشرات الليالي لتسجيل حديث أو تصحيح رواية» أو لقاء 
عالم للرواية عنه أو التأكد س الحديث رواية أو دراية. 

ولا أريد أن أقلل من أهمية المحاضرات في السابق والحالى 
التي يلقيها العلماء والدعاة في الحشود والمجامع فتلين بها القلوب 
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وتسمو النفوس. ولكن هناك فرقا کبیرا بین المئات او الالاف الذیں 
یضمھم الحشدء وہیں مئات الألوف بل الملایین الذین یمکن أں 
يستمعوا أو يروا المحاضر نفسه خلال وسائل الاعلام سماعا أو 
مشاهدة من حيث الشد الى موصوع المحاضرة والتشويق اليها وقوة 
الا 


كفا ان هناك رقا ن وسال الا علا اة بها دشان ن 
ما تقتضيه الطباعة من جهدء ول ووقت» فد يقوم في طريقها 
مں عقبات وما يرافقھا مس تصحيف أو تحريف واخطاء مطبعية» وبين 
البث المباثر (مسموع أو مشاهد) في اليوم نفسه»ء بل أحيانا في الساعة 
نفسها. وقد يقع الحدث في اقصى الغرب» يشاهده ويسمعه من باقصى 
الشرق في الوقت نفسه»ء بكامل تفاصيله. والتقنية الحديثة لها اثر كبير 
في ذلك لا ینکر ولا شك أ وسيلة الاذاعة من أرقي ما وصل 
اليه الفكر الانساني ولو استخدمت للخير المحض لكان لذلك اثر كبير 
في نشر العقيدة الاسلامية في شتى بقاع المعمورة فتصفو بها النفوس 
وتستقيم بها الأخلاق. وينشاً ع ذلك مجتمع كله خير ون 
وتكاتف» تنحسر فيه الجريمةء وتنعدم فيه المفاسد ويسوده الاس 
والایماں۔ 


الاعلام المرئية حيت يشترك في ذلك القادر على القراءة وغير القادر 
عليها (فعلا أو حكما) فهما أكتر جمهورا وأيسر سبيلا ولیس معنى هذا 
التقليل من اهمية القراءة ولك لها رجالها وفرسانها. 


وخلاصة القول أن هناك زوايا أخرى للموضوع فالى جانب 
اا فة اتسار اها ا هات ما عل ا ال ره 
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خطورة الاستخدام الخاطىء لوسائل الاعلام : 

إن هذه الوسائل يمكن أن تقوم بخير كبير واسع النطاق الى حد 
بعيد في ترسيخ المبادىء والمثل والدعوة الى الفضيلة وفي محاربة 
الرذيلة وتنمية المشاعر» وتوسيع المدارك» ونشر المعارف» وتصحيح 
المفاهيم» بشرط تمحيص المادة وحسن الاختيار» والعرض» والوتوق 
بمن يسند اليه الاشراف والأداءء والاخراج. حتى يكون هناك التطابق 
ہیں القول والعملء والقدوة الحسنة هي من جمعت ہیں صدق القول 
وحس العمل وصفاء السريرة. 


أما اذا كان في المادة المذاعة - لا قدر الله - انحراف أو زيغ 
أو كا في صاحبها انحراف في السلوك أو نقص في العلم أدى ذلك 
الى أمور لا تحمد عقباهاء ولذلك أثره الكبير على الفرد والمجتمع 
راه وات کے عا ف ا اہ را بوک کر 
محض ولا شر محض ولكن الغلبة للخير دائما إن شاء الله ولا سبيل 
للیأس الى قلوب المؤمنيں»ء والقنوط ليس من سماتهم فالتناصح والنقد 
الھادف ٹیئاں مطلوباں ومهماں في اصلاح المجتمعات وتھذييها 
او كار و حه ا ل عة اله 


الواجبات الملقاة على الاعلام العربي : 


والمطلوب م الاعلام العربي والاسلامي بشكل عام أن يتقي 
الله في جمهوره وأن يقدم له ما لذ وطاب س صحيح المنقول وصريح 
المعقول ليكوں وسيلة نافعة واا وة ا والرشاد دأعية 
الى مكارم الأخلاق والتحلي بهاء ومنفرة مس سيء الأخلاق والمباديء 
ا ك ا هت لهام من شوغ وما ت 
واشتراكية ورأسمالية الا بسبب الوسائل الاعلامية المضللةء التي خدع 
بها عدد كبير من الناس حقبة مك الزمن» وبدا بعضهم يدرك حقيقة 
الان وك قال الخاعر : 
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في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
ولا شك أن المادة المسموعة أو المقروءة أو المشاهدة لا بد أن 
تکوں في مستوی العرض م حيث المحتوى والهدف والعرضص 
وادراك ما يترتب على دلك م نتائج» مع مراعاة الجوانب الدينية 
والعقليةء والثقافيةء والاجتماعية لس تبث اليهم تلك البرامج على أن 
تؤخد بعيں الاعتبار فترة العرض» والبث» والجدول الزمني لتلك 
البرامج مع درء التعارض فيما بينها حتى يتم التناسب في اعدادها 
وتتالى فقراتها. مع مراعاة المحافظة على الضرورات الخمس 
المعروفة فقد جاء ديننا بالمبداً المعروف (لا ضرر ولا ضرار). ومع 
الاعتناء الجيد بالمسلسلات واللقاءات› وبقية البرامج بحیٹ تکوں 
نطف من عفدنا الاإسلاعة النمحة ومرافة لاهافيا و فة 
لمقاصدهاء غير متنافية مع الأخلاق الحميدةء والمبادىء الساميةء التي 
دعا اليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 
إن المهم في هذا کله هو رضا الله أولا وقبل کل شيء ثم كسب 
رضا المشاهد المسلم بما لا يتنافى مع عقيدته ومثله وأخلاقياته. 
فاذا تحقق ذلك أصبحت وسائل الاعلام في البلاد العربية 
والاسلامية جديرة بالاحترام والتكريم» وادت بدلك رسالة وواجبا مس 
أعظم الواجبات. إن واجب الاعلام الاسلامي كما يصوره د. محمد 
ابراهيم نصر في كتابه الاعلام وأثره في نشر القيم الاسلامية 
وحمايتها يتلخص فيما يلي : 
اق ا ول ا و ات و ا 
كمل عدنها الفنة و الغلمدة 
- مراعاة الفروق في المستويات فيخاطب الشباب بلغته والطفل 
بلغته وبما يفهمه» والکبیر بما یناسبه ... وهکدا. 
۳ - العناية بالاخراج الفني المباح» بحيث يجمع بجانب حسں 
الأسلوب قوة العرض وجمال الاخراج. 
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»> - التبصير بالغزو الفكري الذي يهاجم عقائدناء وينساب في أفكار 


اتا وتفل. عقانداء ونود كرتا الانامي الاضال 
فالمبٹروں والصلیبیوں عندما عجزوا عن محاربة الاسلام 
والقضاء عليه بوسائلهم العسكرية» حاولوا أن يقضوا عليه 
بالغزو الفكري فأنشأوا المدارس والمعاهد والجامعات» في كثير 
من البلاد الاسلامية واندسوا الى وسائل الاعلام فروجوا الاراء 
والأفكار والعادات والتقاليد التي تعارض مبادىء الاسلام 
فاده ر كتا تغرف بطر لير نة على كر هم وسال 
الاعلام في الغرب والشرق. وهذا من أكبر مخططاتهم للقضاء 
على الأدياں الأخلاق النبيلة. 

وقد شاعت لدى الشباب في بعض البلاد العربية والاسلامية 
أفكار مادية جعلته يقيم للمادة الاعتبار الأول في تفكيره» وفي 
ar EE‏ ات I a E‏ 
روح فيه» وزبدا جفاء لا فائدة منه. 

التبصير بالتسلل الماسوني الذي هو من صنع اليهود وهي فكرة 
في جملتها تدعو الى تحلل الناس من قيمهم ومبادئهم ظاهرها فيه 
الرحمة وباطنها من هله العذاب. وقد أحاطها اليهود بالغموضص 
حتى تستهوي الناس الى اعتناقها وتحببهم في الكشف عن 
أسرارها. وما الشيوعية والوجودية وما شابههما الا نتاج وثمرة 
فن ا فار هة الما اة 

الحوار مع الشباب» ومناقشة مشكلاتهم ومساعدتهم الدائمة 
للخروج من الأزمات الفكرية .... وتوجيههم الوجهة الاسلامية 
الصحيحةء لا الشباب هو الحلقة الذهبية من العمر» وهو مس 
القوة والفتوةء ومرحلة الاقدام التي لا تعرف الخوف» والحماسة 
التي تعلو علی التردد. إں أحسنٌ توجیھھ کاں قوة بانیةء وان 
أهمل کان قوة مدمرة. ولذا كان الشباب الذي يعلو على غرائز 
الدنياء وينشاً على طاعة الله من اوائل الذي يظلهم الله بظله يوم 


A۸۸ 


لا ظل الا ظله كما جاء في الحديث الشريف ... (وشاب نشأً في 
e EE‏ 


والمعروف أ العدو يركز أكثر ما يركز على شباب الأمة 
حتى يحطم ثقة الشباب بنفسه» ويشكکه في دينه ومٿله» فکٿير من 
الشباب في بداية نضجهم العقلي يقعون فريسة لهذا المخطط 
الرهيب ... ويواصل الدكتور نصر ايضاح ذلك بقوله. 
«وكثيرا ما يرتمي هذا الشباب في أحصاں المحرکیں لهذا 
المخطط وبخاصۃ شبابنا الذیں یدفع بھم الی أوروبا وأمریکا أو 
غر ها من ادان الا كرى فرعان ةا دول ا 
من قيمهم ومبادئهم واستبدت بهم أفكار ومبادیء لا تمت الى 
ا 
إبراز الشعار الاسلامي واضحا انطلاقا مس قوله تعالى (إن هذه 
أمتكم امة واحدة وأنا ربكم) (الأنبياء .)٠١‏ 
الدعوة الى تضامن العالم الاسلامي» وربطه بتراثه الاسلامي 
العظيم» وشرح ما يترتب على ذلك مس فوة مادية ومعنوية 
وسياسية. 
إيجاد بدائل لتلك المغريات التي تفت الشباب وتلهيه» وتوقعه في 
حبائل الشیطاں ببدائل إسلامية تعلو بالغرائز وتتفق مع منطق 
N TEDE DDN‏ 


-٠‏ مناقشة المفتريات والدعاوى الباطلة التي یروجھا المستشرقوں 


وأعداء الاسلام لطمس معالم التاريخ الاسلامي الناصعةء وبيار 
الحقيقة بأسلوب علمي هادىء ومناقشة مدعومة بالحجة 
والبرھاں. 

هذا عرض عام لما ذكره صاحب الاعلام وآثره في نشر 
القيم الاسلامية وحمايتها. 


۸۹ 


أهمية دراسة وتدريس وسائل الاعلام : 

ومن هذا المنطلق بدأت الجامعات السعودية وبقية الجامعات 
العربية والاسلامية الأخرى تفكر جديا في تأسيس أقسام للاعلام. وقد 
قامت جامعة أم القرى بانشاء قسم للاعلام ووضعت له منهجاء ترجو 
أن یکوں جدیدا یجمع ہیں الأصالة والمعاصرةء ویھتم بتخریج الشاب 
الاعلامي المسلم» الذي يوثق بدينه وأمانته وعلمه ليقوم بهذا الدور 
الاعلامي المهم الذي نرجو له التوفيق والسداد والنجاح. 

ولا ننكر الدور الذي تقوم به بعض الوسائل الاعلامية في البلاد 
الاسلامية في الوقت الحاضر. ا ر نام د کون 
مؤسسات تجارية أكثر منها صاحبة مبدأ ورسالة وهدف سام» نريد 
منھا أُں تکوں على مستوى الكفاية وعلى مستوى المسؤوليةء نريد منها 
الاهتمام باختيار العناصر الاكفاء التي تتعاون معها وتشرف على 
الاعداد والأداء والاخراج. نريد من وسائل الاعلام العربية 
والاسلامية أن تركز على البرامج الاسلامية والثقافية والفكرية النافعة 
والمفیدۃ وأں تبتعد عن الغثء وتقدم السمیں لاں مس تصل الهم تلك 
العو ا ال علا المهة سوا كات مر وة ي مسفوغة اوتماهة 
يتشربون تلك المواد بطريقة شعورية أو لا شعورية وتختزنها 
أحاسيسهم فتنعكس فيما بعد عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوکا. إن خيرا 
فخير» وان شرا فشر. 

وهذا ثيء واضح مشاهد. وس هنا تأتي الأهمية والخطورة 
ونکرر ونقول آں وسائل الاعلام سلاح ذو حدیں ... فلیست شرا 
محضا ولا خيرا محضا. ولكن ... هي لما استعملت له» وأملنا في 
وسائل اعلامنا في وطننا العربي كبير» وفي وطننا الاسلامي أكبر. 
والسعيد مس وعظ بغيره. ولا يزال الخير في هذه الأمة الى أن تقوم 
الساعة. 


الباب الثاني 
الاتصال الاعلامي والمسؤولية الامنية 


الفصل الاو ل 
متطلبات العمل الاعلامي الهادف 
فا و انم نجرس ورات 


تعريف الاتصال : 


تتميز الكائنات البشعرية بقدرتها على الاتصال واستعدادها لتقبل 
مادة الاتصال. ولدى البشر العديد من الوسائل والأساليب التي تعدهم 
لهذا الاتضال ,و تخت اتك امات هدو الوسائل وف طدهة ال قف 
الذي يتم م خلاله الاتصال» وكذلك وفق طبيعة موضوع الاتصال أو 


مادته. 


ااهل هو ن ن الا وا ا و اقات می 
شخص الى اخر» وذلك ع طريق توجيه وسائل الاعلام والاتصال 
ع طريق الصورة أو الصوت أو الذوق أو الشم أو غيرها س حواس 
الانسان(')ء ولكي ينجح الاتصال يجب أ يكون الهدف ملائماء ذلك أن 
المعرفة لن تترجم الى عمل الا اذا توافر الواقع» وهو أمر يصعب 
فهمه الا على ضوء المجال الاجتماعي.(. 


رفاك مجمرغة من الاسين التي تخل من التضال اة 
مستمرة في المجتمع» ويمكن ايجاز هذه الأسس فيما يلي :(") 


٭ اعداد : د. غريب محمد سيد أحمد - استاذ علم الاجتماع - كلية الاداب - جامعة 
الأسكندرية. 

Edwin Emery, H. Ault & K. Agee: 2 

Introduction to Mass Communication, 

New York, 1965, PP 3-4.| 

۲ - لويس مليكةء الجماعاب والقيادات في قري عربیةء سرس اللیاں؛ ۲٦۱۹م‏ ص |٥۹ - ٥۹۸‏ 


۳~ يمك الرجوع في هذا الى : علي فو اد اخ علم الاجتماعي الريفي› ۰ 1۹٦‏ ص ۰ — 
١‏ وكذلك الى : غريب سيد أحمدء الاعلام والاتصال بالجماهيرء دار المعرفة الجامعية 


۹۴۳ 


أ < هة ان تكرن. لةه الاتهال. وة لخههور المشتمن: 
فاستعمال اللغة الفصحى - متلا - مع جماعة الفلاحين قد يجد 
استجابة للصوت وموسيقيته وليس لمعانيهء بينما الحديث العادي 
الذي يستخدم لغتهم الدارجة يصل بالمعاني اليهم. 

ب - لا بد أن ينبني الاتصال على الخبرة السابقة للمرسل اليه أو 
المستقبلء فالحديث ع التركيب الكيميائي للقنبلة الذرية أو 
الهيدروجينية لا يفهمه سوى الذين سبق لهم معرفة الكيمياء 
والطبيعة وتركيب الذرة. 

ج - يحسن الاستعانة بالرسالة السمعية والبصرية في تبسيط الصورة 
وتيسير توصيل المعلومات. 

د - إن العواطف المتقدۃ تحول دوں التوصیل الفعال ہیں المرسل 
والمرسل اليهم» فالحب الشديد والكراهية الشديدة والتعصب 
القوي كلها تحول دون التوصيل الفعال. 

أهداف الاتصال الجماهيري 


وهناك شبه اجماع على أن لعمليات الاتصال الجماهيري ثلاثة 
أهداف هي : الاعلام والتثقيف والترفيه E‏ 
(لانويل) الى ثلاثة أنشطة(ار؛ ئيسية للاتصال الجماهيري 
ك 
ج - انتقال التراث الاجتماعي من جيل الى الجيل الذي يليه. 
ويضيف (رایت) نشاطا رابعا وهو «التر فیه»› مع نو ضیح 
الاحاطة بالبيئة ا جمع المعلومات عں البيئة داخل المجتمع وخارجه 


١‏ يحیی ا بكر › «دور وسائل الاتصال الجماهيري والاعلام في برنامج محرو الأمية 
الوظيفي». المركز الدولي للتعليم الوظيفي للكبار في العالم العربيء محو الأمية الوظيفي 


٩ ٤ 


وتوزيعهاء أي الجانب الاخباري س نشاط الاتصال الجماهيريء 
ونوضيح التفاعل بأنه تفسير المعلومات والأحداث والتوجيه الى 
السلوك الملائم ازاءهاء اي الجانب الدعائي م الاتصال» وتوضيح 
انتقال التراث الاجتماعي من جيل الى جيل بأنه الجانب الثقافى مس 
اا فا ا ل ایی واو ل ن وف 
بأنه النشاط التعليمي. أما الترفيه فهو الاتصال الذي يستهدف أساسا 
تسلية الجمهور بصرف النظر عن أسلوبه أو تأثيراته الخارجية. 
ما هو الاعلام 
والاعلام بكافة وسائله هو أفضل وسائل الاتصال بالناس. فهو 
علم يخاطب عقولهم» وحقائق تحرك فيهم أسمى معاني الانسانيةء لذلك 
فاں تائیرہ یکوں اقوی واعمق اذا ما عرفنا کیف نستخدم اسلوبه 
بطريقة فعالة وقادرة» ولكي تنجح الرسالة الاعلامية') فهناك عدة 
عوامل نذكر منها على سبيل المتال : 
| - وضوح موضوع الرسالة الاعلامية سواء مس ناحية مناسبة 
الموضوع للجماهير وتعليمهم او باستخدام الادوات اللازمة الني 
تساعد على جذب انظار الجماهير. 
1 - استخدام وسائل الاستثارة والتشويق لجذب أنظار الجماهير. 
۳ - استخدام الخبرات السابقة للجماهير والبدء فيها. 
> - استخدام الخبرات السابقة الاعلامية مع مختلف الجماهير ع 
طريق تثبيت أنجح الوسائل. 
ه - وضع خطة للوصول الى الهدف وتقسيم هذه الخطة الى مراحل 
- أن يكون موصوع الرسالة الاعلامية متعلقا بمسائل تهم 
الجماهير . 


-١‏ أحمد كمال احمدء العلاقات العامة في المجالات الاجتماعية والانسانية. 


٩۵ 


۷ - أن تشعر الجماهير أن الرسالة الاعلامية تتضس حلولا ليعص 
الصعوبات والمشاكل التي توأجههم. 

۸ - أن مرونة الرسالة الاعلامية لتتكيف مع الظروق والمواقف 
المختلفة س أهم العوامل التي تساعد على نجاحها في تحقيق 
أهدافها. 
وم هذا يتضح أن المقصود بالاعلام» تلك العملية التي يترتب 

عليها نشر الأخبار والمعلومات الدقيقة التي ترتكز على الصدق 

والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية» والارتقاء 

بمستوى الرأي. 

أنواع وسائل الاعلام : 
ووسائل الاعلام كثيرة ومتنوعة» وتكمس المشكلة في كيفية 

اختيار الوسيلة الملائمة لأداء الرسالة الاعلاميةء وهذا يتطلب فهم 

دراسة مختلف وسائل الاعلام ومعرفة طبيعة كل منها ومميزاتها 
وعيوبهاء فقد تفيد إحدى الوسائل في ظروف معينة بالنسبة لجمهور 
معين» ولكنها لا تفيد في ظروف أخرى بالنسبة لجمهور أخر. ويمكن 
تقسيم الوسائل الاعلامية الى مجموعتين» تضم المجموعة الاولى 
الصحف والمجلات والنشرات والكتب والملصقات بأنواعهاء ويقال 
عنها مجموعة الكلمات المكتوبة. أما المجموعة الثانية فتصم الكلمات 
المقالة أو المنطوقة مثل الراديو والتليفزيون والسينما والمسرح 

والتدوات والمحاضرات الا أن ثمة وسائل إعلام سريعة في اجتذاب 
اراء الناس وتعاطفهم» وهي تلك التي تعتمد على الاذاعة والتليفزيون 

بصفة خأاصة. 
وتختلف وسائل الاتصال م حيث اعتمادها على الصوت أو 

الصورة أو كليهماء أو اعتمادها على الحركة (الفعل). وكلما جمعت 

وسیلة الاتصال ہیں أي مں هذہ التکنیکات کانت اأجدیء کما بعتمد 
استخدام وسيلة معينة مس وسائل الاتصال على الموقف ذاته» على 
موضوع الاتصال» وعوامل أخرى 


۹٦ 


ولا جدال في أن كلمة وسيلة من وسائل الاتصال قادرة على 
حداف الت الا غاي الفطلرت رة سا ركن انر هده الوا 
نن غر ف هى الصاف راراي انرون ا ا 

كل هذه الوسائل الاعلامية تعمل على ايجاد رأي عام موجه 
بطريق أو باخر - نحو التمسك باراء واتجاهات اجتماعية معينةء 
والتخلي ع أراء واتجاهات أخرى. لذلك فمن المناسب أن نعرض 
لمفهوم الرأي العام ثم نتناول أكثر وسائل الاتصال تأثيرا فيهء 
وهي التليفزيون والسينما والصحيفة. وسوف يكون تناولنا لهذه 
الوسائل الاعلامية الثلاث مس خلال مدى تأثيرها على انتشار الجريمة 
والأنحراف» مع بيا وجهة النظر المعارضة»ء حتى نصل الى منظور 
يحدد كيفية أسهام وسائل الاعلام في الحد مس الانحراف. 


ولقد نظر بعض عمفماء الاجتماع الى مشاكل المجتمع أو 
أمراضه أو تفككه على أنها ظواهر اجتماعية. واذا كانت أعراض 
المرض تبدو على المجتمع البشريء إلا اں الطبیب الواعي یستطیع اں 
يأخذ جانب الطب الوقائي لا الطب العلاجي حتى يقلل مس الاصابات 
والأوبئةء» ولا ينتظر حتى تقع 

وھكذا يمكن لعالم الاجتماع أ يتوقع حدوث الانحراف 
والجريمة فيحد منها قبل حدوتها. 


فالمناخ التقافي والفني والاعلامي الذي يعايشه الانساں طفلا 
وصبیا ویافعا ورجلاء يوئر تاثیرا بالغا على تشکیل عقله وتفکیره. وما 
لم يكن هذا المناخ مناخا صحيحا سليما يغذي النفوس بالافكار والقيم 


د اف غد تكن اها غه ها كي ودا اا 0 خر 


Vé 


۹۷ 


والمشاعر السليمةء ويفتح افاقهاء ويربي ذوقهاء ويشحد ارادتهاء 
ويسمو بدوافعهاء فلا يمک بحال س الأحوال أن يسود الامة أو 
ا ا E‏ 
والتعصب» ويدفع عجلة التقدم والبناءء ويقف بجوار الحق والخير 
لدل و لمال( 


وهناك ملاحظة أخرى تجدر الاشارة اليهاء وهي أن رأي الناس لا 
يتكون عادة من الواقع» فقلما نحكم على الأشياء ذاتهاء ولك على 
الصورة التي نكونها عنهاء اننا نعتقد أن لنا اراء عن العالم» والواقع أن 
اراءنا هذه قد بنيناها على الصور أو العواطف التي تكونت فينا.(") 
ويكتب (ولترلييمان) في مؤلفه عن الرأي العام قائلا : «إن الصور في 
رؤوسنا هي مادة ارائنا ومضمونها». 


f٥0 مختار التهاميء الراي العام والحرب النفسية دار المعارف بمصر ۲م ص‎ - ۱١ 


۲ خليل صابات» الصحافةء رسالة واستعداد وفن وعلم» دار المعارف بمصصسء ۷ ص 
V۷ - ۲٦‏ 


۹۸ 


مفهوم الراي العام : 


الرأي هو أحد الوظائف التي بواسطتها تنتظم الأفكار في الفرد 
وفي المجتمع» وهناك نوعان من الرأي : الرأي العام والرأي الخاص. 
فالراي العام وهو ملك للمجتمع» يساهم في تكوينه والتعبير عنه. أما 
الرأي الخاص فانه ملك للفردء يساهم في تحقيقه واظهاره. ا لای 
بعض. والرأي العام له صفة اجتماعيةء فبواسطته يعبر الفرد ع ذاته 
بوصفه عضوا في جماعةء وهكذا يتكو الرأي المشترك. أما الرأي 
الخاص فالفرد یعبر بمقتضاہ عں داته کفرد.() 


فمفهوم الرأي العام يرتبط أساسا بالمجتمع الذي يعبر عنهء 
فالرأي العام يقوم في الجو الاجتماعي» والشكل الذي يتخذه الرأي العام 
يتأثر بما في المجتمع مس تفاعلات وما يطرأً عليه مس أوضاع (") » 
ولقد كا للاهتمام بالرأي العام أكبر الأثر في حياة الناس. فهو الذي 
يجمعهم حول أهداف مشتركة» ويوازر كثيرا مس الهيئات والمؤسسات 
مختلفة. بالاضافة الى كونه قوة فعالة ذات أثر بالغ في توجيه مسارات 
الحياة وأسلوبها في أي مجتمع. 


الرأي العام - إذں - هو مجموع الاراء السائدة في مجتمع ماء 
الاستقرار» ويعتبرها الناس مشتركة بينهم» بمعنى أنها نتيجة اتفاق 


۲١ المرجع السابق ص‎ - ١ 
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متبادل ہیں كثير م أفراد المجتمع»ء والرأي العام بهذه الكيفية نتاج 
اا رق ا احتكاك العقول والأفكار بعضها ببعحضص. 


إن الرأي العام ليس رأي الشعب بأكمله. بل يصح أن يكون 
رأى طبقة لها الأغلبية أو السلطة أو السيطرة على طبقات الشعب 


الأخرى. 


والأرجح أن يكون رأي الطبقة المتسلطة في الأمة هو الرأي 
الغالب أو الرأي الذي له السيادة والنفوذ والتفوق على اراء الطبقات 


أهمية الرأي العام في الحياة الاجتماعية الحديثة : 


ونظرا لما يواجه العالم العربي في الوقت الحاضر من تقدم 
اجتماعي وتقافي» وما يحدث لمجتمعاتنا من تغيرات تكنولوجية تتبعها 
تغيرات تقافيةء وتلحقها تغيرات اجتماعيةء ونظرا لأ تلك المرحلة 
م التغير تتطلب قوة ورقابة وضبطاء لذلك كان علينا الاعتماد على 
قوة لها سيطرة الضبط المبني على أسس س النقاش المستنير» يمكن 
أن يطلق عليها «الرأي العام». وتعمل هذه القوة في الميداں الداخلي 
بما لديها م رقابة فعالةء حيث تعتمد عليها الدولة في اصدار القرارات 
التي تتطلبها الأحوال والظروف المختلفة. كما تعمل كذلك في الميدان 
الخارجيء حيث يضم العالم مجموعة من الأمم والحكومات التي تعيش 
اهما كرون داخل مجضصع وأخد: فماك اتضال ن التمعات 
تحاول كل أمة كسب الرأي العام العالمي لصالحها في بلوغ أهدافها 
السياسية والاقتصادية بوجه خاص. 


۱۹ عبد اللطيف حمزه. الاعلام والدعايةء بغداد ۸م ص‎ - |١ 


٠۹ 


وتزداد أهمية الرأي العام في الحياة الاجتماعية الحديثةء إذ أنه 
عملية الضبط الاجتماعي(() 


ونظرا لأهمية الرأي العام في المجتمع» فإن الحكومات الرشيدة 
توليه عناية كبرى» وذلك عن طريق نشر المعرفة بين الناس» وترقية 
وسائل الاتصال التي يعتمد عليها ذلك النشر.() 

إں الرأي العام بالمعنی الصحیح لا یشترط أن يكون رد فعل 
للعادات والتقاليد التي تسير عليها الأمةء وانما هو نتيجة تفكير سليم فى 
المصلحة التي تعود على المجموع» أو هو محاولة - في بعض 
الأخان < الى تن هه الد من ةكم عة الاه 
والعادات من جهة أخرى التي تسير عليها الأمة. بل إنه إذا أريد 
التحرر أحيانا مى سلطان العادات والتقاليدء فإنه لا سبيل للمجتمع في 
هذه الحالة الا بالرأي العام لأنه وحده القادر على احداث التحرر الذي 
تطلبه المجموعة التي تصبو الى التحرر. 

ولقد ساعد ظهور الديانات السماوية على قيام الرأي العام» حيث 
أدرك العالم الاسلامي أهمية الرأي العام إذ عني الخلفاء المسلموں 
بمعرفة اراء الرعية واتجاهات الرأي فيها. 
الاسلام وأثره في قيام الرأي العام : 

وقد جاء الاسلام يقيم مبدأً اجماع الكلمة أساسا لتولي مقاليد 
الحكم في الدولة الاسلامية ممتلا في أهل الحل والعقد من المسلمیں 
فأعطى بذلك للرأي العام المعبر عنه في صورة الاجماع صلاحيات 
متلما حدث مع ابي بكر رضي الله عنه يوم ولاه الناس عليهم خليفة فقام 
خطیبا یقول : «یا آیھا الناس .. ان أصبت فازروني وإں أخطآت 
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فقوموني». ففي ذلك الاطار كانت الكلمة العليا في شوون السياسة 
رالرى او دة ارف الرأي والمشورة فيهاء وهو 
مبدأً لقي التطبيق في المجتمع الاسلامي واستنادا الى نصوص القراں 
الكريم : «وشاورهم في الأمر» و «أمرهم شوری بینهم». ولقد كانت 
البيئة العربية الأولى حقلا خصبا لتبادل الرأي والمشورة 
والمساجلات.()) 
الفرق بين القانون والرأي العام : 

وقد لا يملك القانوں أو القضاء أں يدین مسلكا فرديا أو جماعيا 
ولك الرأي العام يتكفل بذلك» فادانة السلوك الشائن أو نبذه واستنكاره 
وتوقيع الجزاء على مرتكبه يتم في صور مختلفة إحداها الصورة 
القضائية التي يتناولها ويحددھا القانوں والشرع» وربما يخرج عن 
حیز القانوں لکنه لا يخرج في کثیر مس الاحیاں عن دائرة نفوذ الرأي 
العام الذي يقوم بالنبذ الاجتماعي» والرأي العام في إطار ذلك يرعى 
المثل والمبادىء الخلقية والتقاليد في المجتمع» فهو ينشرها وهو الذي 
ينبذ الخارجين عليهاويعاقبهم بترتيب الجزاءات المتفاوتة ازاء عده 
مراعاتهاء وقد يتولى تنفيذ هذه الجزاءات مباشرة في حالة انفعاله 
واشتعاله "). 

وبعض الجماعات تشرك الرأي العام مباشرة في عملية القضاء 
مس خلال النظام المعروف «بنظام المحلفين» فالمحاكم في الولايات 
المتحدة الأمریكية مثلا تتکوں مس محلفیں «يمثلون الرأي العام» لھم 
الكلمة العليا وللحكم الذي یقرونھ صفة الالزام ویکوں واجب النفاذ. )١(‏ 

إں القانوں لا يوضع بمعزل ع أفراد الشعب بل هو صياغة 
للنظم والحلول والمثل والقيم التي تتبلور فيها أفكار المجتمع. لذلك من 
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الضروري التمھید لصدور القوانیں بتھیئة الأذھاں لها ومحاولة التأکد 
من وعي الرأي العام بفائدتها للمجتمع وحقيقة الغرض منها. ويجب 
ایضاح الفرق بین الرأي العام والقانوںء فالقانوں یتسم بالجمود 
والصرامة أكثر مما يتسم الرأي العام وهو أقل تأثرا بالعاطفة 
والانفعالات من تأثر الرأي العام. ولذا فكثيرا ما تصدر أحكام 
مستعجلة دو تحقيق أو مرافعة أو تمحيص كما تفعل الأجهزة التي 
یحکمھا القانوں.(١)‏ 

ویجب آں ننوہ - هنا - أُں الحدیثٹ عں القانوں يعني « القانوں 
الوضعي «وليس شريعة السماء»» فالقوانيں الوضعية التي يبتدعها 
البشر لا بد وأ تساير الرأي العام الذي تنبثق منه وتطبق عليه. ولا 
مجال للمناقشة والحوار لبیان التفرقة ہیں ھذیں النوعیں س القانوں. 
فالمعروف أن «الشريعة الاسلامية» المطبقة في بعض مجتمعاتنا 
تمس حياة الانساں ومعاملاته وعلاقاته ببني جنسه»ء في أسمى وضع 

کیف السبیل الی تکویں الرأي العام ؟ وبأي لساں يخاطب ؟ وما 
هي وسائل التأثير فيه بحيث يبدل اتجاهه أو يعدل عنه عدولا تاما ؟ 

لا سبيل الى ذلك الا بالعلاقات العامة فهي الف الذي يسترشد 
به عند الاتصال بسواد الناس ومخاطبتهم بالأدوات المتاحة المعروفة 
مس صحف ومجلات ونشرات وكتب وأحاديث مذاعة وبرامج 
سينمائية أو تليفزيونية مصورة وخطب ورسائل توجه بالبريد الى غير 
ذلك من الوسائل الشائعة أو التي لا تزال في طي الغيب.(') 
٭ التليفزيون والحد من الجريمة والاتنحراف : 

کثر النقاش حول التلیفزیوں كأداۃ من أدوات الاتصال الجمعي 
تؤثر فيس يقبل على مشاهدتها س الأفراد من مختلف الأعمار 
ارج ان من 


۲ - ادوارد بيرئز واخرون» العلاقات العامة ض» ترجمة حسني خليفةء ووديع فلسطينء دار 
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والمستويات الاجتماعية والثقافية تأثيرا كبيرا. حيث يتخوف البعض 
من آثاره وخاصة على النشءء ويرى البعض الاخر أنه أداة عظيمة 
النفع في التوعية والتثقيف والتسلية» وفريق ثالث يقف حائرا اذ يرى 
أنه قد يفيد وقد يضر» ولكنه على غير بينة من طرق الافادة منه. وقد 
دفع هذا الخلاف على اثار التليفزيون المسؤولين على الاعلام 
وادارات التليفزيون في أنحاء العالم الى الاستعانة بالخبراء لاجراء 
بحوث ودراسات للتحقق من بعض ما یثیرہ التلیفزیوں من مشاکل 
ومخاوف» وللاجابة على بعض الأسئلة التي تهم الاباء والمربينء 
والتي تتعلق بما للتليفزيون من أثر في اتجاهات وقيم وعادات 

المشاهدين وأوجه نشاطهم» وكذلك لاستطلاع اأراء جمهور المشاهدين 
ى برامجه بحيث يمكن تعديلها بقدر الامكان لتناسب أذواق مختلف 
فئات جمهور مشاهدي التليفزيون. 

ولا بد مس استغلال التليفزيون كوسيلة تعليمية لما له مس قدرة 
على جذب الانتباه وذلك لوجود الصور المرئيةء ولما له م فدرة على 
تركيز انتباه الناس في أشياء محددة بالذات» وقدرته على الانتشار بي 
مختلف فئات الجماھیر. بالاصافة الی کونھ یجمع ہیں مزايا الاذاعة 
والسينما. إد مير ريون بقدرته على عرض صور بصريه 
حركية وصوتية للاحداث وقت وقوعها بما يزيد من إثارة دوافع 
المشاهدين واھتماماتھم وخاصة إذا کا البرتامج يذاع على الهواء 
مباشرة. 

وللتليفزيون امكانات متعددة ومتنوعة في مجالات محو الأمية 
وتعليم الكبار والتقافة الجماهيرية وفي مختلف النواحي الاجتماعية 
والدينية والعلميةء والصحية والسياسية والاقتصادية. والتلیفزیوں 
كالفيلم يمك أن يؤثر في الأفكار والمعتقدات والاتجاهات التي لدى 
المشاهديں ويعززهاء وخاصة حيڻ يضيف شيئا الى ما يعرفه 
المشاهد.") إلا أن تأثيره على الأطفال أكثر خطورة من حيث 
١‏ - أحمد خيري كاظم» وجابر عبد الحميد جابرء الوسائل التعليمية والمنهج. 
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موضوع دراستنا. ولهذا نعتمد فيما يلي على نتائج بعض البحوث التي 
اوک ار التليفزيون على الطفلء وخاصة تلك الدراسة التي 
اخرنت:: في انجلترا عام ۱۹۰١‏ باشراف موؤسسة نوفیلد(') . فمں 
ك يكون اللتليفزيون, انار متفاوتة :بالنسة اللأطفال الذين 
يختلفون في الس ومستوى الذكاء والشخصية وغير ذلك. بالاضافة 
الی اُں الأطفال لا یتباینوں فقط فيما يختارونه مس برامج التلیفزيون. 
ولكنهم يتباينون أيضا في الاحساس ورد الفعل إزاء نفس البرامج تبعا 
لاحتياجاتهم الفطرية. 


وتوضح الدراسات التي أجريت على أثر التليفزيون على الطفل 
أ الأطفال یمارسوں - سواء عن قصد أو عن غير قصد - اختیار 
مقدار الوقت الذي يشاهدوں فيه التليفزيون» وكذلك الطريقة التي 
يخصصون بها وقت المشاهدة. وفي سبيل ذلك قد يهملون تماما بعض 
آنواع نشاطھمء وقد یقللوں جزئیا مس كافة أنواع هذا النشاطء وقد 
تتفاوت درجة الاقلال بين نشاط واخر. 
کما تبیں الدراسات ان أكثر من نصف الأطفال «موضو ع 
الدراسة» ابتداء من سن العاشرة يشاهدون برامج معدة للكبار والتي 
يقدمها التليفزيوں في الجزء الأول مس المساء (حتى الساعة التاسعة 
مساء) كما یواصل ثلٹ عدد لاال ف م / ١ ١‏ سنة مشاهدة 
البرامج بعد الساعة العاشرة مساء. أما الليالي التي يعقبها عطلة 
مدرسیة فقد کا الاطفال يستمرون خلالها في مشاهدة البرامج حتى 
ساعة متأخرة. ولذلك» فإن أي تقييم لاثار التلیفزیوں على الأطفالء لا 
یضع في حسبانھ برامج المساء؛ سیکوں تقییما علی درجۂ كبيرةۃ مس 
التضليل: 
۱ - هلیدت» همیلویت, أ. ن. أوبنهايم» باميلافينس : التليفريوں والطفل : دراسة نجريبية لأر 
التليفزيوں على النشءء ترجمة أحمد سعيد عبد الحليم ومحمود شكري العدوي» مؤسسة 
سجل العرب ۷٩۱۹ء‏ صفحات متناثرة من ص ٠٠٠١ - ۲١‏ 


1۰٥ 


وتوضح الدراسات الميدانية أن البرامج المعدة للكبار حازت 
على تفضيلات الصغار» وخاصة برامج الجريمة والبرامج ج الترفيهية 
والمنوعات والمسلسلات كما كانت أفلام الغر ب الأمريكية أفضل 


لبرامج ع لدی الأطفال ا برامع ع الاطفال من 


وبهذا نمگن ان تحدث القيم التليفزيونية أثرا اذا OT‏ 
في قالب تمثيلي» مع تعرضها للمثل والقيم المهيا لها الطفل عاطفيا. 
وتبیں الدراسات أن الاناث» وعلى الأخص المراهقات» أكثر 
أاستجابة م الذنكور لاثار التلیفزيون»› رح غم انھں لم یقضین وقتا آکثر 
أمام شاشة التليفزيون. لقد كانت الاناث أكثر تأثرا في نظرتهن العامة 
كما كن أكثر استجابة للخوف والقلق عقب مشاهدة بعض البرامج. 
كما أن أقل الأطفال انشغالا بالتليفزيون وارتباطا به هو الطفل 
النشيط الطفل المستريح اجتماعیاء والمتمتع بخلفية مذزلية سعيدة. 
ومن جهة أخرى يرجع السبب في اقبال الأطفال على التليفزيون 
ومشاهدته بكثرة (وخاصة اذا کانوا علی مستوی کبیر س الذکاء) الى 
صعوبة إقامة الصداقات والى المشاكل التي تعترض علاقتهم العائلية. 
إن الأثر الذي يتركه التليفزيون يكتسب قوته م العدد الكثير 
الضرورة تحدم التفكير في توازن برنامجي. وس المهم جدا عدم 
الترکیز المبالغ فيه على البرامج التي تتضمن العنف» بل التركيز بدلا 
من دلك على كافة البرامج التي تقدم للطفل صو ره ت للحياةت وبصفة 
ls‏ 
٭ السينما والحد من الجريمة 


تعتبر السينما 
ية قوة أخرى الار| 


والاتحراف : 
سواء رغبنا أم كرهنا القوة التي تصوغ أكثر مس 


ء والاذواق والزي والسلوك بل المظهر المدني 
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لجمهور يضم أكثر م ستين في المائة س سكان الأرض. وذلك لأ 
للسينما القدرة على التعبير عن العواطف والمشاعر والأفكار والاراء 
والتجارب البشمرية على اختلافها. 

ومعنى ذلك أن السينما ليست مجرد اداة لتسلية الجمهور ولكنها 
وسيلة اعلامية من أقوى وسائل العصر الحديث كما أنها وسيلة ثقافية 
قد لا تعدلها وسيلة أخرى. ومما لا شك فيه أن السينما مسؤولة في 
أكثر بلاد العالم المتحضر ع انحراف الأطفال وسوء سلوك الشباب» 
وما لا شكا فيه ايا أن كثرة ازتاد الشبان و الاطفال لحور النتنما له 
تأثير عميق في ارائهم وأفكارهه.(') 

إں السینما باعتبارھا وسیلة مس وسائل نقل الأفکار لا یمک أن 
ينكر ما لها مس أثر على سلوك الأحداث. ويخضع أثر السينما للقاعدة 
العامة مں أں تأثیر أي واقعة او شخص یتوقف علی التکویں النضسي 
لھؤلاء الذیں شاھدوا تلك الواقعة أو ذلك الشنخص. کما اں عدہ 
النضوج الادراكي لدى بعض المراهقيں وكذلك زيادة القابلية للايحاء 
ینتج عنھا تأثر بوقائع الفیلم قد يصل الى حد الخلط ہیں الحقيقة 
والخیال. في حیں أُں الأسویاء م الشباں والشابات یستطیعوں آں 
یمیزوا ہیں ما یرونھ مں خیال في السینما وہبیں ما تقتضیھ الحقائق 
الواقعة. 

ولق او ضحت النخو ك و الراسات إن غلافة السا نا تزاف 
لا تزال محل جدل في الدول المختلفة. وليست هناك أدلة كافية مس 
افا ما عة الي من ان ااا رف ا که 
لمجرد ترددهم على السينما. 

واذا کا للسينما دور ما فإنه قاصر على عرض أمثلة لوسائل 
ارتکاب الجرائم فقط دوں أں تكو باعثا دافعا منذ البداية للانحراف. 


1 - عد اللطيف حمزه» الاعلام والدعاية بغداد 4۹1۸ ص ٥‏ - 11 
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ویعتقد بعض الباحثیں أں کثیرا مس الافلام بث روح الجریمة 
بين الأفراد حيث تدور هذه الأفلام حول الجريمة ويصور المجرم فيها 
بصورة البطولة وبشکل یثیر الاعجاب ہیں جمھور المتفرجیں. وكدلك 
الحال في الأفلام العاطفية التي - بجانب اثارتها لبعض دوافع السلوك 
ہیں الشباب - تسخر م بعض العادات والتقاليد القومية النافعة وتؤدي 
الى استهتار الشباب و الشابات بهذه العادات وتقودهم الى ارتكاب أشنع 
الجرائم الخلقية.() 

ومن المعروف عند الباحثين الأمريكيين أت صناعة السينما 
لاقت فی أمریکا مشکلات معقدۃ حیں کانت تبحث عن مسؤولیتها 
الاجتماعية نحو المشاهدين ولكى هذه الصناعة بدأت في الازدهار 
حين استطاعت الفصل بين ر أي أولئك الذي أرادوا اخضاع الف للمثل 
والأخلاق وبين رأي الذیں یؤمنوں بالتغيير والتبديل ویخضعون الف 
للحياة الواقعية سواء مس الناحية الأخلاقية أو الاجتماعيةء وقد فهم 
الأمریکیوں أن نجاح صناعتهم يقوم على أساس رم ا کما 
هي في الحياة بغير زيادة أو نقص في الانفعال أو التأثر بالمواقف 
التمثيلية. ") 

ما التأثير الاجتماعي للفيلم الأمريكي في بعض البلدان العربية 
فهو عميق جدا خاصة عند طبقة المتعلمين وطبقة الفتيان» فطبقة 
المتعلمين من رواد السينما يقبلون افبالا شديدا على الوان من الأفلام 
الأمريكية يصور معظمها الحياة في امريكا ويصور قلا قصصا 
تاریخیة او عاطفیة کتبھا غربیوں غیر امریکییں؛ وقد اثرت ھدہ 
الأفلام في التفكير الاجتماعي لهؤلاء المشاهدين وانتقل أثرها الى 
غيرهم مم يتأثرون بهم» وقد أحدث هذا التأثر انفصالا فكريا لهولاء 
المشاهدين والمتأئري بهم» وأصبحوا مغرميں بالحياة الأمريكية غراما 
عجيبا جرهم الى التقليد الأعمى مما ظهر في ملابسهم وطريقة تناولهم 
Wae‏ علم الجريمةء مكتبة النهضة المصرية ٠۹٥٩‏ ص ٠١١‏ . 


۲ - عيد المنعم شميس» الف والجماهيرء الدار القومية للطباعة والنشر» ص .٥٣ - ٥۲‏ 
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للحياةء وليس مس شك في أن صناع السينما في امريكا قد نجحوا 
اقتصادیا في جذب الاف مں الزبائن الذيں أقبلوا على الصناعة 
الامر نة ونخافة فا غه الماا سى و دواك لز 0 
أما أفلام العصابات واللصوصية فإنها محببة عند طبقة خاصة 
من الفتیاں الذیں یحسوں في انفسهم وة وقتوة وق يحاولون في 
الحياة الواقعية تقلید ابطال هذہ الافلام» وقد حدث اکٹر س مرۃ أں 
قبضص رجال البولیس على فتیاں يتبعوں طريقة الأفلام الأمريكية في 
اللض دة اروا ي ھذہ الطرق e‏ السينما. ") 
وهناك ناحية خطيرة في التأثير الاجتماعي للفيلم هي ناحية 
إثارة المشاهدین عص طريق دوافع السلوك وهي طريقة لا يكاد يخلو 
منها فيلم» وقد ادرك تجار السینما في بعض البلداں العربية مم 
یعرفوں باسم المنتجيں أن عناصر الاثارة الغريزية ناجحة نجاحا 
كاملا شاملا وأنها تضم نجاح الفيلم فجعلوها ساسا للانتاجا ). وقد 
أصبح الفيلم الواقعي هو المؤثر الحقيقي في حياة الجماهير» بل أصبح 
الفض الواقعي هو فن الجماهير» بعد ان فشلت كل المذاهب الرمزية في 
الثأر الحقيقي في جماهير الناس وتقلص تأثير ها داخل دو ائر محدودة 
ضيقة تضم هواة الشذوذ مس أفراد مرضى لم تستقم حياتهم كما ينبغي 
أ تستقيم الحياۃ (). وھكذا يدرك الغربیون أں أثر السينما في 
الأطفال يجب أن يبحث على أساس علمي يقوم على 
الاحصاء والدراسة النفسيةء ولك الأمر في بعض البلدا ن العربية يبيح 
للأطفال ما تة من مشاهدة الأفلام» ولا يلتفت الى الأسس 
اكل جه حن تخد خن المشاهدين تعض ااا( 
١‏ - المرجع السابق ص .٠١‏ 
۲ - المرجع السابق ص .٥٣٦‏ 
۳ - المرجع السابق ص “٠٠۰‏ 
- المرجع السابق ص ٦۷‏ 


° - المرجع السابق ص ٩۷‏ - ۹۸ 


إن السينما ليست سببا أوليا لاختلاف المظاهر السلوكية للأطفال 
والمراهقين. ولكن اتجاهاتهم الداخلية قد تستثار بالتردد عليها بحيث 
يكون للأفلام على الأشخاص المختلفين تأثيرات متعارضة. 

ويجب مراقبة الأفلام والروايات حتى لا يعرض منها أو ينشر 
ا كن موا لر عات لاخر اة كما بجت ملاخطة الصحف 
والاذاعة. ويضع القانوں الأمريكي عددا مس المحظورات على 
مضمون الفيلم وما يقدمه للجماهير مڻ مشاهد وخاصة فيما يرتبط 
بالجريمة والمسائل الجنسية والمناظر العاطفية والابتذال وانتهاك 
الخرمات والعاسن.-و لر اقات والمماكع والشاغر اة 
والموضوعات الباعثة على الاشمئزاز وغير ذلك مما يجب على منتج 
الفيلم الابتعاد عنه حتى لا يؤثر في الجماهير بطريقة تخالف العادات 
والتقاليد المرعية.(') 

ونحں نعتقد - مع عبد المنعم شمیس - أُں اخراج أفلام للأطفال 
ليست عملية تجارية بل هي في جوهرها عملية تقافيةء ولكنها 
مضمونة الربح اذا ما وجدت التشجيع من حكومات الدول العربيةء 
ويحسس أن تنشأً مؤسسة خاصة لاخراج هذه الأفلام تضم بعض 
العلماء السيكولوجيين وعلماء التاريخ والاجتماع وغيرهم مس 
يستطيعوں فهم حاجات الطفل العربي في مختلف الأقطار .() 


* الصحيفة والحد من الجريمة والانحراف : 

م الخطاً e‏ أن الصحافة و صانعة 
العام TT‏ ا اکر فاں االضكك تقود 
الرأي العام وتنقاد له. 

١‏ المرجع السابق ص ١١١‏ وما بعدها. 


۲ - المرجع السابق ص ٠.۲ - ٠١١‏ 


وگن ذلك لا ن أن الهف ارالك ال الان تر ن 
قوی وسائل الاعلام وس آقدرھا على تكویں الرأي العام 

وتؤثر الصحافة في الرأي العام عن طريق الخبر تارة 
اعلق ار الحو ر رن طر و ايت ,اا ا 
تارة اخرى» وعن طريق الاعلان والصور والرسوم الكاريكاتورية 
اخر الامر. 

الصحيفة هي مراة الأمةء مراتها اليوم تريها نفسها كما هي 
الاںء ثم ھي مراتھا في الغد تریھا نفسھا کما یجب اں تکون في 
لفل ٠‏ 


وعلى الرغم م ندرة عدد صحف الرأي اليوم» فقد جرت 
العادة على تقسیم الصحف الی فئتیں کبیرتیں : صحف الخبرء 
وصحف الرأي» وتعرف صحف الرأي بأنها تدافع عن قضية ما 
وتدعو لأفكار معينةء وتوجه القراء وجهة معينة. بيد أنها تنتمي الى 
مذاهب مختلفة» وعدد قرائها أقل من عدد قراء صحف الخبر. ") وأيا 
كا الرأي الذي تعتنقه الصحيفة الحديثةء وأيا كان الهدف الذي ترمي 
الیه» وأیا کان البلد الذي تصدر فیهء فإنھا تھتم بأں تنشر كبر عدد س 
اا وا 


ولقد كانت الصحف حتى العصور الحديثة صحف أخبار قبل 
كل ثيء وکانت الأخبار العسكرية والدیبلوماسية تملا حتى نھاية القرں 
الثامن عشر أعمدة الصحف وتطغى على غيرھا مس الاخبار. وظل 
a Ca‏ 
الصحف» بل ازداد أهمية بفضل تقدم وسائل نقله ونشره. إلا أن 
الصحيفة لم تبق مقصورة على نشر الأخبار» وأصبحت أداة تنشر 
١‏ - سلامه موسى» الصحافة حرفة ورسالة» مطبعة مصر 1۹١٥۸‏ ص .٠١‏ 
۲ - خلیل صابات. مرجع مذکور ص ۲۰ 
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الأفكار والاراء ومناقشتها(') . وفي عصر متقلب ومضطرب 
كالعصر الذي نعيش فيه» حيث توجد مئات المشاكل في المجالات 
السياسية والاقتصادية والدينية» وحيث تنقسم الاراء في طرق حلهاء 
فإن الصحافة لا يمكن أن تتجاهل المناقشات التي تدور بي أصحاب 
الاراء المختلفة. 


إن الصحفي مضطر الى أن يختار رأيا من هذه الاراء. ولا 
یمک له بأي حال من الأحوال أن يقف متفرجا وألا يبدي رأيا. فموقفه 
هذا يجعل الجمهور يعرض عنه ويتعلق بالصحفي الذي يفصح عن 

ریه ویحاول آں يقنع غیره به۔ ۰ ر 
هناك اتجاهان أساسيان فيما يرتبط بنشر أنباء الجرائم في 

الصحف : 

١‏ - اتجاه يرى أ عملية النشر هذه اجراء غير سليم حيث يودي ذلك 
الى انتشار الجرائ أو الاساءة الى بعض الأشخاص أو 
الجھاتء او أ يكو النشر عملية معوقة ومعطلة لبعض 
الاجراءات التي تتخذها الجهات القضائية نحو الجرائم 
الو 

۲ - واتجاہ یری أن عملية النشر اجراء سليم» حيث يساعد على الحد 
م انتشار الجرائم ويقظة الرأي العام نحو الجريمة والمجرم. 
إا الصحف أصبحت تداوم على نشر أخبار الجرائم بصورة 

مفصلة مثيرة في اغلب الاحيان» تعرض وقائعهاء وتحلل اساليب 

ارتکابھاء بشکل یخلع صفات البطولة على مس یتفوقوں فیھا ویظھر 
أجهزة الثرطة والقضاء بمظهر العاجز أمامهم» مما يجعل ذوي 
القابلية العالية للايحاء أقوى رغبة في ارتكاب الجرائم» وأكبر قدرة 
على تنفيذهاء وأوسع حيلة وجرأة في التعامل مع أجهزة الشرطة 


۲ المرجع السابق ص‎ e 
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والقضاء') . كما أن المساحة المخصصة لنشر أخبار الجرائم قد 
زادت في کل صحف العالم وقد یکوں هذا مں الأمور التي دت عں 
طريق الايحاء الى التشجيع على اقتراف الأعمال الانحرافية 
والاجرامية» وخاصة بسبب تقدم وسائل الاتصال وكيفية عرض هذه 
الأخبار بشكل مثير جذاب» بحيث توحي للشباں بفكرة الاعجاب 
بالمجرمين وبأعمالهم التي یعتبرونھا بطولة۔ ومں ثم يلجا کثیر مس 
الشبا الى تقليد هذه الأعمال الاجرامية التي يعتبرونها مجالا لاظهار 
بطولتهه. (/ 


ر تتخة الصضحفت الى اترا الخر انت المثرة من الخريمة مما 
يضيع المعالم الحقيفية لهاء جر بها ويجعل مں الصعب على 
المسؤوليں - في المحاكمة - ا يصدروا احكامهم بحرية» بل إنها قد 
توحي اليهم بأحكام معينة. وبهذا تعوق الصحف عمل أجهزة الشرطة 
والقضاء. (") 

وقد يؤدي هذا الى إحراج أجهزة الشرطة والقضاء أمام الرأي 
العام مما يعوق إجراءات التحري اللازمة أو إجراءات المحاكمة 
المتأنية. وفي بعض الأحياں تسيء الصحف الى أشخاص ابرياء 
متھمیں خطا أو کیدا فتحرج مراکزھم في المجتمع بعد آں يصدر 
الحكم ببراءتهم متأخرا. 

ولا يكس الخطر في نشر أخبار الجريمةء وإنما في طريقة 
عرضها والأسلوب الذي تكتب به والصور الفوتوغرافية التي 
تصاحبها. فالصحف تفرد لأخبار الجرائم أو الجريمة الواحدة حيزا 
أكبر مما تستحق» وتجعل لها العناويں الضخمة وتغوص في التفاصيل 


1 محمد عزت حجازي «نشر أنباء الجرائم في الصحف» المجلة الجنائية القومية مجلد‎ - ١ 
٠۸١ العدد الثاني يوليو ۳٩۱۹1م ص‎ 


۲ حسں شحاتھ سعفاں. مرجع مدکور» ص „lor — 0١‏ 


۳ - المرجع قبل السابق ص ٠۸١‏ 
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الدقيقة مما يضر بالأخلاق العامة وأخلاق المراهقیں والشباب بصفة 
خاصة(') اء إن س حق الصحافة أ تصور شرور المجتمع؛ ولکن مس 
واجبها أيضا أن تحمي المجتمع والشباب من أضرار النشر القائم على 
الاتارة والتشهير. 


لیس الاشکال هو الاختیار ہیں نشر أنباء الجرائم في الصحف 
أو عدم النشر» فلا محل لمناقشة حق الصحف في نشر أنباء الجرائم 
وحق الجمهور على الصحف في النشر» فلا شك في أن الكلمة 
المكتوبة كانت - ولا تزال - م أهم وسائل التنشئة الاجتماعية 
والضبط الاجتماعي. (") 


وقد يرى البعض أن كتابة المقالات عن الجريمة قد يعلم جيلا 
es hs ASS a‏ 
المهرة في ارتكاب جرائمهم ولكن الارقام الاحصائية الماخودة من 
مكتب السجلات الجنائية تثبت أن مقابل كل مجرم في هذه البلاد أل 
من المواطنیں الذیں یحترموں القانوں. لیس من المنطق اذں حماية 
الألوف م المواطنين حتى لو خاطرنا بمجرم يتبعه عدة مجرمين 
مقلدين ؟ ثم ما جدوى مهارة المجرم اذا كانت الضحية في حالة من 
اليقظة والاستعداد ؟ وتساعد الصحف بما تبرزه م شناعة الجريمة 
وبشاعتها وقسوة المجرمين وغلظتهم» والاضرار الأدبية والمادية التي 
يتحملها الأفراد والمجتمع نتيجة للجريمة في تعبئة الرأي العام ضد 
الجريمة والمجرميں. وهو أمر ذو فائدة في تقوية عوامل الكف لدى 
بعض الافراد ذوي الاستعداد لارتكاب الجرائم» وعوامل الردع لدى 
بعض الجماعات. () وتقدم الصحف معلومات عن الجريمة وأساليب 


1 - خلیل صابات» مرجع مذکور ص ۱۷١‏ 


۳ المرجع السابق ص ۱۸۹ 


ارتکاب صورھا المختلفة والمجرمیں فتزود الناس بخبرات تساعدهم 
على ألا يقعوا ضحايا لبعض المجرميں وبخاصة جرائم النصب 
والاحتيال والتزييف والتزوير. 

والرأي الذي يشجع نشر الصحف للجرائم بشكل مثير مبني 
على أ هذا النشر وحده هو الذي يودي الى ايقاظ الشعب والرأي العام 
والهيئات الحاكمة» ويودي الى تنبيه هذه الفئات الى خطر الجريمة 
الداهم فتحاول كل فئة دراسة الموضوع دراسة علمية سليمة للبحث 
غن الاشانة ر القضاء لے اصل الداع 


1~ حس شحاته سعفان» مرجع مذکور ص ۱١٥۲‏ 
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هو 


خاتمة 

إننا حين نعمل لايجاد «الانساں العربي النموذجي» تكون مهمة 
الفكر العربي التنبیھ الى اساسیں رئيسيي هما اللغة والدين. فاللغة مس 
أهم العوامل التي توافق بروز هذه الشخصية العربية الجديدة في جميع 
أطوارهاء فهي رباط الفرد بالشعب» ورباط الشعب بالقومية» ورباط 
القومية بالحضارة» ورباط الحضارة بالتاريخ. 

فلغتنا العربية الفصحى ليست فقط لغة تراثنا الفكري والاولىء 
بل هي فوق كل ذلك أهم عنصر من عناصر رباطنا القومي. 

وهذا يجعلنا ندعو الى الابتعاد ع العامية والتعابير العامة 
واللهجات المختلفة فى الدول العربيةء وأن هذا خطر يهدد الثقافة 
E CE a‏ 
اتجاهات الرأي العام الاقليمي وخاصة اذا توفر عامل وحدة اللغة.() 

وللدیں اثرہ في تحصیں الکیاں النضسي للانساں العربيء لأنھ 
منطلق سليم للمثل العلياء والفضائل» والقيم الأخلاقية. بالاضافة الى 
أنه ركيزة صلبة تتحطم فوقها شتى الانحرافات والعوائق التي 
تعترض سبيل التقدم العربي نحو الرخاء والشخصية العربية الأصيلة. 

إى تيار الفكر العربي يجب أن يتم بالقيم الدينية والروحية. إى 
الدعوة الى التمسك بقیم الدیں» والاعتصام بأحكامه یجب ألا تكون 
مجرد نداء عابر الى الجماهير» ولكنها قبل ذلك التزام اساسي لکل 
أفراد المجتمع حتى يمك أن تكون هناك ركيزة رئيسية لحركته 
ودعامتھ للتعامل ہیں افرادہ. 

ويحاول بعض العلماءء عند التفكير في علاج المجتمع والسلوك 
الانحرافي» الابتعاد بقدر الامكان ع اسلوب التخطيط المركزى. 
ويشيرون في هذا الصدد الى اصطلاحات غريبة مثل العمل 
الاجتماعي أو اثارة الرأي العام أو الركوں الى الخدمة الاجتماعية. 


۷٠ ص‎ ٠۹۷١ مختار التهامي» الرآي العام والحرب التفسية دار المعارف بمصر‎ -١ 


۱1۹١ 


وهم في كل هذا يبتعدوں عن الحل الشامل المتمثل في المواجهة الأفقية 
واقتلاع المشاكل س جذورها بالقضاء على العوامل التي تؤدي الى 


ویشعر الکثیروں بأں الصغار یجب آں تحجب عنھم الحقائق 
المتعلقة بالجريمةء وأ أخبار الجريمة يجب أن تمنع ع الصحافةء 
وان البرامج البوليسية یجب أں تستبعد س التلیفزیوں. ولكننا لا 
نستطيع أن نكافح مشكلة اجتماعية عص طريق اغلاق عيوننا عنها. ولا 
يمكننا أن نعلم النشء ونربيه عص طريق اخفاء الشر واقصائه عں 
طريقهم') . والمقصود أ يرى الصغير الحقائق والمشاكل المجردة 
مس التهويل أو التضخيم أو التقليل مس أهمية المشكلة. والمدرس وحده 
هو آقرب انسان وأقوى مصدر يستطيع أن يوئر بطريقته التربوية 
العلمية وباسلوبه المبسطء وتصويره المنطقي أں يترك اثرا عمیقا لدی 
الطفل. لأنه يعتبر م وجهة نظر التلميذ أو الصغير المصدر الحقيقي 
الذي يتسم بالقدسية والمهابة للمعلومات» وذلك يضاعف مسؤولية 
المدرسیں والمدرسات. 


إن نشر أخبار الجريمة يعتبر رادعا للجريمة لأنه يحمل النذير 
بأن الجريمة لا تفيد. فالصحافة والاذاعة والتلیفزیوں يمكن - اذا 
استخدمت بمهارة وحكمة - أن تساهم مساهمة فعالة في منع الجرائم 
وكشفها. ذلك أ تكرار نشر أخبار القبض والمحاكمات والأحكام في 
الصحف يوما بعد يوم يحدث بعض التأثير على النفوس التي لديها 
استعداد الى الاجرام. كما أ نشر أخبار الجرائم يساعد في القبض 
على مرتکبیها اذ يسمح بتداول أوصافهم الشخصية على نطاق واسع 
مما یعرضھم لجیش مں المتطوعیں للقبض علیھم۔|(") 


۷٥ محمد عأطف غیٽ» مرجع سابق ص‎ - ١ 


۲ - برس هوسكينزء «مسؤولية الصحافة في نشر أخبار الجريمة» المجلة الجنائية القوميةء 
مجلد ۱ العدد رقم ۰۳ نوفمبر ۱۹١۸‏ ص ١١١‏ 


۴ - المرجع السابق ص ٠١١‏ 
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الفصل الثاني 
سيكلوجية الاتصال الاعلامي والمسؤولية الأمنية * 
ته هد لے ° 


الاتصال الاعلامي في عالمنا المعاصرء عالم التكنولوجيا 
المتقدمة له مصادر متعددة ومتنوعة» وليست العبرة بالمستحدث س 
الالات المستخدمة» بقدر حاجتنا في عالم اليوم» الى الاستفادة بهذه 
الأجهزة والوسائل بما يعود بالنفع الى المجتمع الانساني الذي تعددت 
فيه أيضا مصادر اللهو والعبث بالمقومات الانسانية حيث أصبح الجيل 

إن استغلال الاتصال الاعلامي مس أجل نفع المجتمعات أمر 
يجب أن يكون له أولوية من قبل المسؤوليں في المجتمعات المعاصرة. 

ويعنينا في هذه الدراسة أن نعرض الجوانب النفسية للاتصال 
الاعلامي والمسؤولية الأمنية. 

وحتى نصل الى الموضوع الرئيسي علينا أن نوصح الاتصال» 
کک و فة ا غ ا و 
خصائص مکو ناته 
نظرية الاتصال :- 

: يسنخدم الانساں حواسه | لسمعية والبصرية بصفة خأصة» 
وباقي الحواس بصفة عامة» في عمليات الاتصال الدائبة والخاصة 
بالمثيرات البيئية المحيطة بهء ويعتمد الانسان في ذلك على أكثر من 
حأسة في تلقي الرسالة الواردة اليه. وتشير نظرية الاتصال الى 
ضرورة استخدام الوسائل التعليمية التربوية خاصة»ء والاعلامية عامة» 
٭ اعداد : د. عبد المجيد سيد أحمد - استاذ بقسم علم النفس - كلية التربية - جامعة الملك 

سعود. 


۱۱۹ 


بهدف ايضاح المفاهيم المراد ايصالها بين المرسل والمستقبل وحتى 
يتمكن المستقبل من الحصول واكتساب المهارات والاتجاهات 
والخبرات المطلوية من الرسالة الواردة والموجهة اليه. 

وفي أعم الأحوال أي الظروف العاديةء قد يواجه المرسل 
صعوبة في تقل معارفه وخبراته التي يريد المرسل ايصالها الى 
ال ر ها ها سا مرغ الم يرات عت الف 
وضياع القيمة التعليمية والتربوية والاعلامية التي يرمي المرسل 
ايصالها الى المستقبل» وضياع الجهد والوقت من المرسل أيضا. 

هذه المعو قات قد يكوں سببها المستقبل» إذ قد ينتابه الاعراضص 
وتشتت الذھں اثناء عرض الموضوع المرسل سراء کاں هذا 
الموضوع مكتوبا في صحيفة سارية أو في مجلة صحفيةء أو يلقي 
على صورة محاضرۃ عامة أو عن طریق الاذاعة والتلیفزیوں أو في 
قاعات الدرس» أو قد يعاني المستقبل ... وقت الاستماع أ وار و 
مس مشكلة جسمية أو نفسية» أو لا يهتم بالموضوع أو الحديث المستمع 
اليه» أو قد تكون قنوات الارسال في حالة استخدام اجهزة الاتصال 
کالتلیفزیون والرادیو وقاعات الدرس قد تکوں ليست بالكفاءة التي 


الا ور 
ونتيجة لدلك يرى خبراء التربية والاعلام ضرورة وجود 


قنوات اتصال متعددة بين المرسل والمستقبل في عملية الاتصال حتى 
تصل الرسالة بين المرسل والمستقبل في صورة سليمةء وتزداد 
ما ار ارغان ارا ع کی ات اتان 
مختلفةء إذ أن في هذا ما يمكن المستقبل من استخدام أكثر من حاسة 
لديه في تلقي الرسالة سليمةء والانتفاع بما تحمله من أفكار ومعلومات 
وخبرات. 

حینئذ تکوں الأوضاع صحیحة وسلیمة ہیں كل من المستقبل 
والمرسل حيث يكون النفع والاستفادة س جانب المستقبل» والفائدة 
المرجوة والجهد المبذول في موضعه مس جانب المرسل. 


۲۰ 


الأهمية الاجتماعية للاتصال :- 

امتاز الانساں ع غيره مس الكائنات الأخرى بانتمائه الى حياة 
اجتماعية وثقافية منظمة. وضمن وسائل الاتصال الرئيسية فى هذه 
ا ا اع ا ي ا ا ا 
بوره اة ب اا و ا ر ا والقال م نات 
العمل والتفكير وغير ذلك من المظاهر المختلفة التي تميز خصائص 
المجتمع الانساني. 

هذه المظاهر المختلفة يورثها جيل اخر ويكتسبها الفرد 
وشفلمها تتجة الأحتكاك والاتضال منذ تغومة اطافره» عبر غعمليات 
التنشئة الاجتماعية حيث تعمل الامكانات المادية المختلفة س وسائل 
الاتصال والتفاعل الاجتماعي في اكساب الأفراد أنماط الحياة 
الاجتماعيةء في العملية المشار اليها بالتنشئة أو التطبيع الاجتماعيء 
وحيث يكون هناك اتفاق واطار عام للمجتمع البدائي أو المتحضر. 

ويهمنا في العملية التعليمية أو الاعلامية أں نعرف كيف تتم 
عملية الاتصال وماهيتها وطبيعة الاتصال من الناحية النفسية 
ومكونات عملية الاتصال»ء ووسائط الاتصال في العملية التربوية 
ا 


ماهية الاتصال :- 

الاتصال هو الوسائل المعنية التي تنقل الرسالة أو المعنى س 
فرد الى آخر وقد تكو الرسالة المنقولة أو المتبادلة عبارة ع مهارة 
معينة أو اتجاه عقلي معي أو فكرة أو رأي أو اعتقاد له أهميته في 
الوصول الى الاخریں. 

الاتضال. اسان هن اسن 'اسمراز الحناة الإختماغة 
وتطورها وهو وسيلة التفاعل المستمر المشترك ہیں أفراد المجتمع. 


۲۹ 


والاتصال ضرورة مس ضرورات التعليم والتوجيه في أي 
مجتمع من المجتمعات المتطورة والنامية» وهو أساس انتشار 
المعارف بشتى صورها والعقائد الدينية والنظم الاجتماعية والحضارة 
اة ل تعر الا غر طرق لفل و الاتضال. 

واللغة في صورتها المكتوبة أو المنطوقة أو الرمزية تعتبر أداة 
مس أدوات الاتصال ووسيلة نقل الأفكار بين الأفراد والجماعاتء 
والتأثير اللفظي وما يصاحبه من تعبيرات تضفي على سلوك المخاطب 
والكاتب تأثيرا عند المستمع أو القارىء يختلف باختلاف التعبيرات 
المختلفة المصاحبة للغة اللفظية. 

وس المعروف آن المؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تعمل 
مس أجل رفع كفاءة الانسان وزيادة قدرته على التكيف السليم» وهذه 
المؤسسات لا تستطيع القيام بوظائفھا دوں حدوث عملية الاتصال 
والتي تعتبر من الأمور الأساسية للنمو الانساني في مجالات عديدة 
لهذا يعتبر الاتصال من الأمور الحيوية في مجالات التعليم كل بميادينه 
المختلفة القائمةء والتثقيف والارشاد والتوجيه والتوعية والاشراف 
والتدريب والخدمة الاجتماعية» ولا بد من وجود الاتصال لتحقيق 
الفا لمرو فن هة للات خا 
مفهوم الاتصال :- 

ان اختلف مفهوم الاتصال في مجالات عديدة» فانه في المجال 
التعليمي والتربوي والارشادي والتوجيهي» يمثل الاتصال عملية 
تفاعل بين طرفينء لاكساب خبرة ..۔. EXPERIENCE‏ ہیں ھذین 
الطرفيں وحتى توضح هذا المفهوم» علينا تفسير المرادفات اللفظية 
الوأردة فيه : 


INTERACTION ..... : فالتفاعل‎ - ١ 
هو ما يحدث نتيجة وجود مؤثر .... Sاا0ا5S11M أو فعل‎ 


۲۲ 


۸۸ ص جانب معیں وحدوٹ استجابة ... ۸۴5۴0۸8۴ أو رد 
فعل مں جانب اخر. 


مثال ذلك : مدرس الفيزياء في مختبر المدرسة عندما يقوم 
بشرح تجربة ع انكسار الضوء ويستخدم العدسات والأجهزة التي 
توضح طبيعة انكسار الضوء لا بد له س التعبير ع هذه الحقيقة 
العلمية أمام تلاميذه» حيث يبدأ التلاميذ في الانصات والانتباه ومتابعة 
التجربةء وتحدث انئذ عمليات عقلية كالتفكير والتذكرء وما يتبع ذلك 
من قدرة التلاميذ على تحليل وتفسير ما يسمعونه أو يشاهدونه بطريقة 
عملية. 


وقد تحدث استجابة أو رد فعل س جانب التلامیذ فیفھموں 
القصد م التجربة وقد يحتاج المدرس الى ايضاح جديد بعمل تجربة 
اخرى» حيث يعدل مس اسلوبه في الشرح او يدعم الفكرة»ء وقد تحدث 
استجابات وردود أفعال من جانب التلاميذ فيفهمون القصد س 
التجربةء وقد يحتاج الأمر الى ايضاح أكثر من جانب المعلم» حيث 
يعدل في أسلوبه في الشرح أو يدعم الفكرة بأمثلة س واقع الحياةء حتى 
تحدث الاستجابة المطلوبة مس جانب التلاميذ. 

وفي العادة هناك عمليات تبادل التأثير والاستجابة أو التفاعل 
في العملية التعليمية بين المعلم وطلابه حتى تتحقق الاستجابات 
المرغوبة. والمعلم الناجح هو الذي يشجع على استمرار التفاعل حتى 
يتأكد من حدوث الاستجابات المرغوبة. 

ولنجاح العملية التعليمية أو التربوية أو التوجيهية أو الارشادية 
لا بد من وجود هذا التفاعل المباشسء اذ أن هذا التفاعل الذي يحدث 
مباشرة بين المعلم وتلاميذه مثلاء يتيح للمعلم فرصة للتعرف على نوع 
الاستجابات عند تلاميذه» ومدى استيعابهم للأفكار أو المفاهيم التي 
یرغب ایضاحھا لھم کما آں التلامیذ انفسھم یحدث تفاعل بینھم وبین 
المشاهدات التي تعرض أمامهم وأمام حواسهم في المواقف الجديدة 

۱۲۳ 


عليهم» وفي هذا ما يؤّثر على ادراكهم لهذه الأشياء بشكل أفضل 
وصورة اتر غ: 

مثال اخر : الكاتب الصحفي الناجح (المرسل) .. الذي يعرض 
مشكلة اجتماعية معينة بأسلوب يجذب انتباه القارىء» ويعرضص 
الموضوع عرضا یتسم بتسلسل الأحداث دوں اغفال لبعض الحقائق 
دون البعض الاخرء ويبرز الاراء ... والمقترحات المتصلة بحلول 
هذه المشكلةء وقد يزود الموضوع ببعض الصور التوضيحية الني 
تقرب المفهوم العام للمشكلة (القارىء) للمستقبل» ونعرف جميعا أن 
بعض الصحف تستقطب کبار الكتاب الدیں لهم شعبية كبيرة من 
القارئیں (قاعدۃ اتصال کبیرۃ) اذ آں في هذا ما یضمن نجاح توزیع 
عدد كبير م نتاج الصحيفة أو المجلة. 


۲ - الطرفان :- 

ھذاں الطرفان یمثلاں الأفراد الذیں یتم بینم التفاعل› کأن 
يكو المعلم مع تلميذ في موضوع يهمه» أو محاضر مع جماعةء أو 
جمهور معيڻ أو کاتب مع قرائه» أو ... مذيع في الرادیو او التلیفزیوں 
Sa‏ 1 

هنا المعلم يعتبر طرفاء ومن يتعامل معهم من أفراد أو جماعات 
يعتبرو طرفا اخر. 


۳ - الخبرة :- 

وهي ما تتمثل فيما يرغب المعلم» أو المتحدث أو الكاتب س 
نقل ما لديه مڻ معلومات أو أفكار أو مهارات أو قيم أو اتجاهات أو 
مفاهيم معينة تهم الطلاب أو المستمعين أو القراء وتتصل بحياتهم 
ومجتمعاتهم. 


4 - المشاركة :- 


وفيها اشراك المعلم أو الموجه أو الخبير أو .... المتحدث أو 
الكاتب فيما يقوم بتعليمه او توجیھھ للاخرین مں آفکار أو مھارات أو 
اة ت او ي ا ا و ا 


‌ 


التوجيهية. 

فالتفاعل الذي یحدث بین المعلم أو غیرہ وہیں مں یقوم بتعلیمھم 
أو توجيههم يحتاج الى ادراك وفهم للجوانب التربوية والتي یجب آں 
تتناسب و مسنو 62 قدر اتهم ۔ 

من هذا یتبیں أن الاتصال من الناحية التربوية يلزم لحدوته 
التفاعل بی طرفين بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويستمر التفاعل الى 
أن ينتهي بالمشاركة بين هذين الطرفين من ناحية عقلية أو سلوكية 
معينة تؤدي لق اکتساب الخيرة المطلوب استيعابها کی المو قف 
التعليمي. 
خصائص مكونات عملية الاتصال :- 

تتم عملیة الاتصال ہیں طرفین : المعلم ( المرسل) أو غیرہ 
وهناك العملية التعليمية أو التوجيهية أو الارشادية أو الاعلامية 
(الرسالة) والتي تتم بينهما عص طريق استخدام الوسيلة المناسبة 
(الوسيلة). 

هذان الطر قان و الوسانط الفرجوةة ينما لها خضاتضن فة 
تتمٿل في الاتي :- 
١‏ - المرسل )اأمصدر( .... ENCODER‏ 

وهو المصدر القائم بشرح الدرس (الرسالة) وهو المعلم أو 
المعلومات أو الأفكار أو المفاهيم أو المباديء أو المهارات الى الأفراد 
الدين ډوجه لهم الرسالة. 

° 


مس أجل هذا يلزم المام المصدر بعناصر المادة الدراسية أو مادة 
المحاضرة أو موضوع التوجيه والارشاد. 


كما عليه أن يعرض خصائص الطرف الاخر وهم المستقبلون 
من طلابه أو المستمعون أو القارئوں من ناحية مستواهم العلمي 
وأعمارهم الزمنيةء والفروق الفردية بينهم كما يكون قادرا على اختيار 
الطرائق المناسبة لنقل أفكاره اليهم واختيار الوسائل المناسبة التي 
يمك أن يحسن استخدامها والتي تعاونه في نقل أفكاره ومعارفه الى 
مں یتعامل معھم 


۲ - المرسل اليه (المستقبل( .... DECODER‏ 

وهو الطرف الاخر في عملية الاتصال وهو الدارس أو المتعلم 
أو المستمع الذي يتلقى الرسالة التي تنقل اليه وتعمل على اكسابه 
المفاهيم والمعارف والاتجهات والمهارات الجديدة» ويلزم توافر بعض 
الخصائص النفسية في المستقبل كالاتي :- 


أ - التقبل النفسي للمرسل. 


ب - الراحة النفسية والجسمية للمستقبل قبل استقباله لمادة الدرس أو 
اساھ ا 


ج - الظروف المحيطة المناسبة مس مكان وامكانات متاحة. 
د - الشعور بأهمية الخبرات والمهارات التي سيتحصل عليها. 


- ايجابية المستقبل والمشاركة الفعلية وعدم السلبية عند الاستماع 
أو مشاهدة ماده الدرس و المحاضرة أو فراأءة مقالة مكتوبة أو 
مشاهدة برنامج تليفزيوني. 


۲١ 


MESSAGE ... ûلlسرلا‎ - ۳ 


وتمثل ما يقدمه المرسل من خبرات ومعارف وحقائق علمية 
ومهارات وقيم وعادات يرغب في ايصالها للمرسل اليهم. 


اد تان عضن الفا ا ق مات اة 
وتناسبها مع :- 


اغمان الف والفاة روات اة 

ب - تلبیة رغبات وحاجات المستقبلیں. 

ج - تشويق المستقبل ع طريق تسلسل العرض وترابط المعلومات. 

ه - تنوع جوانب الطرائق والوسائل المستخدمة في العرض. 

و -المشاركة الايجابية للمستقبليى في المناقشة أو الاستفسار 
والاقتراح واستنباط النتائج. 


< - الوسيلة .... TECHNIQUE‏ 
وهي ما تعاوں المرسل في تبسيط الرسالة الصادرة للمستقبل 
واتاحة الفرص المناسبة أمامه لتقبلها. والوسائل ليست قاصرة على 
الأشياء المادية بل أن اتلرت التعامل هن المرسل أو طريفة الفرضن 
لعا فة ١ار‏ كر ذلك :مي رسال اا وة اد لكر ا 
المحاضرة أو المقالة المكتوبة أو المذاعة» والتي تضمن ايصال 
الرسالة بطريقة سهلة ميسرة للمستقبل» وحيث يحدث التفاعل المنشور 
ہیں المرسل والمستقبل وبینه وہبیں الموضوع المرغوب» وتنتج 

المشاركة في الموضوع بينهما. 
مس هذا نرى أن الاعلام شأنه شأ التعلم والتربية والتوجيه 
والارشاد هو وسطلة اتضفال غر مادو اغلاسة تة 


1۷ 


وسائل الاعلام :- 
تقسم وسائل الاعلام الى :- 

: عامة‎ - ١ 
ويندرج تحتها الصحافة والاذاعة والتليفزيون والسينما‎ 
والاعلانات واللافتات والمعارض والمهرجانات وغيرها مما تنتجه‎ 

مؤسسات النشر العامة وما يعرض على الجمهوز العام. 


۲ - خاصة : 

ويندرج تحتها ما تصدره موؤسسة اعلامية معينة كصحيفة 
المؤسسة او ما يصدر من نشرات عنها او كتيبات أو افلام او معارض 
او حفلات. 
طبيعة الاعلام e"‏ 

يقوم الاعلام على نشر وتقديم معلومات معينة يفترض 
صحتها اذ آنها في الغالب والأعم من مصادر رسمية تعمل على 
إضذان و اال الحقانة والاخار. الضادفة تغرف الافراا 
بالموضوعات والوقائع المحدودة وتعرض الاراء والحجج المختلفة 
ومن أجل الصالح العام لأفراد في مجتمع يفترض فيه التوافق 
والتكامل الاجتماعي. 

ويخاطب الاعلام عقول العامة والخاصة»ء فقد يوجه الاعلام 
المسموع والمرئي لمن فاتهم حظ العلم ویکوں له أثره الفعال مثلما هو 
الحال من الخاصة من افراد الجماهير ويلعب الاعلام دورا س 
انفغالات وجو اأطف انا دك لكوتة د وسال و طرق اة 
والحوار والاقناع ويصبغ الأفكار الواردة أو الموجهة بطريقة غالبا ما 
تقبل من الافراد ولهذا فإ الاأعلام يفترض فيه الموضوعية والامانة 
في نقل المعلومات. 

۱۲۸ 


والاعلام في أهدافه العامة والخاصة يواكب الثقافة والحضارة 
القائمة ويعمل على الارتقاء بمستوى الرأي العام س حيث تثقيفه 
والارتفاع بمستواه البيئي والحضاري. 

لذلك نجد الاعلام م العمليات التي يترتب عليها تأثير فعلي 
مباشر او غير مباشعر في سلوك الافراد والجماعات. 


ضرورة وأهمية الاعلام في المجتمعات المعاصرة :- 


ترتب على التغير الاجتماعي والحضاري في المجتمعات 
المعاصرة وسرعة تطور المدنيات الحديثة والتقدم التكنولوجي الدي 
یرتبط بز دائم التغير» ترتب على هذا ضرورة وجود وسائل اتصال 
حديثة تتم عن المسؤوليں في المجتمعات مع الأفراد» بغية ايصال 
الأحذات:والتطورات التي ستجد بين أن واخز. 

ونظرا للزيادة المضطردة في أفراد المجتمعات أصبح س 
الافور الفتسرر5 الاغفعال الفاتي فضا العامات ,لاف 
لاحات ومن انم اصح لر اما وجرد وسال الاعدم لتر دي دوررها 
الاعلامیة وہیں الأفراد. 

اضافة الى ذلك فإ زيادة المعلومات وتنوع مصادرها وتشكل 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وعدم توافر الوقت الكافي 
للأفرادء جعل من الضرورة تسهيل مهمة الأفراد في تقصي الحقائق 
والمعلومات والأخبارء الأمر الذي دفع الاعلام بوسائله المختلفة في 
تيسير احاطة الأفراد بالتجارب والأحداث الجارية في أوطانهم وخارج 
حدود بلادهم۔ 

والاعلام له جانبه التعليمي أيضا في تزويد الأفراد بالمستحدث 
في العلوم والاكتشافات والاختراعات» ويبذل المختصوں في ذلك 
جهدا كبيرا في نقل المعارف بأساليب سهلة ومفهومة وقد يتحاشوا 

۲۹ 


المصطلحات العلمية التي قد يصعب فهمها مس المستمع أو القارىء 
العادي. 

ويعنينا بدرجة كبيرة دور الاعلام في التنشئة الاأجتماعية 
والتطبيع الاجتماعي لأفراد الشعب» والحث على الفصائل والابتعاد 
ع الرذائل وتجنب المخاطر والحث على اتباع المعايير والقيم 
الاجتماعية والصبط الاجتماعي والمسوولية الأمنية وتجنب الحوادث 

والجرائم وبذلك فالاعلام وسيلة هامة في التطبيع والتنشئة الاجتماعية 

حیث ببدل قصار ی جهده نحو مجتمع أفضل وأسمى تقل فيه الجريمة 
ویزداد الامن والرفاهية الاجتماعية 

ولا يفوتنا في هذا المجال الدور البارز الذي تلعبه وسائل 
الاعلام في نقل التراث الثقافي عبر الأجیال والتفریب ہیں بقاع 
الأرضء حيث أصبح م اليسير وقوع حدث في مشارق الأرض 
رقا ا لد رسال اغا 

ولا شلك أننا لا ننكر ما تقوم به وسائل الاعلام من توعية دينية 
وتوضيح للحقائق البينة وابراز الطبيعة الانسانية في التعامل ومحاربة 
الخرافات والبدع وتزويد الافراد بالمعلومات الصادقة الامينة 


الاتصال الاعلامي :- 

أهمية وساثل الاتصال العامة والخاصة م أفراد أي مجتمع» 
ف اح هة آلا هة حف و اة مقر و و لگن اة ات 
في أهمية هذه الوسائل بقدر ما هي كيف يمك الانتفاع بالوسائل 
المختلفة سواء كانت هذه الوسائل مستخدمة في حقل التربية والتعليم أو 
الثقافة والارشاد او الدعوة أو أداة لخدمة الاصلاح الاجتماعي. 
وقد يعمل البعض ص الأفراد في ميادين وحقول مما أشير اليه أما 
مفردة أو مختفعة اخيت نخدم أكثر من وة اللاتضال بالافرا 
والتأثير فيهم ونقل المعارف والمهارات وأسس العلاقات الاجتماعية 

۳۰ 


الناجحة وترشيدهم الى أمور دينهم ودنياهم» واصلاح ما يشكو منه 
المجتمع من انحرافات اجتماعية» وضعف في الشخصية وعجز ع 
تحمل المسوولية وتوجيه نحو حل المشاكل الاجتماعية بطريقة تعاونية 
بین الأفراد وبعضھم البعض وہیں مجتمعاتھم۔ 

ومما لا شك فيه أ وسائل الاتصال الفعالةء تقوم على استخدام 
طيب لأجهزة هذه الوسائلء فلم تعد المعارف والثقافات المختلفة مجرد 
عرض لأفكار تحوز القبول العقلي والنضي ہیں الأفرادء بل أصبحت 
وسيلة حياة لمجتمعات افضل. 

واذا كنا في عصرنا الحاضر نمتلك أجهزة اعلامية وتعليمية 
وثقافيةء فإ وسائل الاتصال المختلفة وفي مقدمتها وسائل الاعلاي 
تعتبر مس أهم الحاجات الانسانية في عالمنا المعاصر إذ أنها وسيلة نقل 
اق لخا وااو اا غا ج هة اا 
التكنولوجيا الحديثة. 

ووسائل الاعلام الناجحة لا بد لها من دراسة حاجات الأفراد. 
ونحقیق رغباتھم› حتی یمکنھا اُں تکوں مص مں مصادر المعرفة 
ويستمر وجودها وبقاؤهاء والا فان العامة والخاصة يعرضوں عنها 
ویلجاوں الی مصادر أخری قد لا یکون e‏ ورائها الا التصليل 
والتوجيه غير المرغوب فيه بالنسبة لمجتمع من المجتمعات. 

والنشاط الاعلامي في وقتنا الحاضر» تعددت أنواعه وميوله 
E a a A a‏ 
الأفراد وميولهم واشباع رغباتهم وتقوم هذه الأنشطة على أسس علمية 
نفسية وأجتماعية بهدف تحفيق اغراضها. 

لهذا نجد أن هذه الأنشطة تخضع لأسس نفسية تقوم على كيفية 
بث الرسائل والأفكار والمعتقدات والاتجاهات المختلفة والرأي العام 
الذي يؤثر على انفعالات الأفراد وأفكارهم» والذي قد يهدف أيضا الى 
تغيير مواقفهم وسلوكهم واتجاهاتهم. 

۴۳۱ 


والقادة ورجال التربية في أي مجتمع م المجتمعات یرکنوں 
الى العمل الاعلاميء لأنه الوسيلة الفعالة التي ع طريقها يمك نقل ما 
سبق الاشارة اليه. وقد تقدم العمل الاعلامي كثيرا بعد أن أصبحت 
الحقائق النفسية والاجتماعية من الأمور الهامة التي يعتمد عليها العمل 
الاعلامي في التأثير على السلوك الانساني. 


شروط الاعلام الناجح :- 
يعتمد الاعلام الناجح على ما يأتي :- 
١‏ - الأغراض والأهداف التي ينبغي ارسالها الى المستقبليں س 
افر کا ا ا و ا 
أو دينية أو أخلاقية أو اقتصادية. 
١خ‏ اطنط لا هداتة عن طرين الان انار الافيالات ى تن 
الاتجاهات. 
کک اا ا هاف هو اع کان ذلك عن طري الا ار 
ارتوا العاف الا اا اف ا ك 
التليفزيوں أو غير ذلك من وسائل الاتصال الرسمية وغير 
الزتشعة: و شالت انفد هذه اها ان کون نهذ + 
1~ لقاع لموضوع معیں۔ 
او اناير غل المشاعر ى الانفعالات بهذف تحقق هغين. 
لذلك فإ أساليب التنفيذ يجب أن تكون واعية ومدركة 
للظروف النفسية للافرادء حتی یکو الأثر ايجابيا ولیس 
عکسیا. 


م« 


الصفات اللازم توافرها في العاملين في حقل الاعلام : 

رجل الاعلام يتحمل مسوؤولية ايصال الحقائق والمعلومات 
والأخبار بطريقة سهلة مبسطة مؤثرة في الأفراد الذين يتعامل 
معهم .. وهو في الأعم حلقة اتصال ہیں القيادات العلمية والاجتماعية 


۱۳۲ 


والاقتصادية والسياسية وبیں الجماهير وهو في ذات الوقت ینقل مس 
الأفراد الى القادات اتجاهات آلرأى™, العام وصوات الجماهيز. 

ورجل الاعلام عليه الالتزام بالموصوعية والابتعاد عن الحياد 
الظاهري والانحياز المستتر لوجهة نظر واحدة» ذلك لأ الحياد 
الظاهري والانحياز المستتر يؤدياں الى خداع الجمهورء والانصراف 
عن الرسالة الاعلامية والشك في مضمونها. 

ورجل الاعلام أيا كان موقعه في حقول الاعلام بمختلف 
میادینھاء يجب اں تكو له قوة الكلمة المقروءة او الموجهة 
للمستمعیں» وأں يكو قادرا على سهولة استخدام التعبير وحس 
استخدام الكلمة في مواضعھاء كما یلزم أن يتحلى بالذكاء والخيال 
الخصب الذي یمکنھ م التأثیر علی القاریء أو السامع› وأں یکوں 
مقتنعا بمھام أعماله الحساسة في التأثیر على الجماھیرء وأں یکوں 
على معرفة بقواعد وأصول السلوك البشري الاجتماعي كما يجب أن 
تتوافر لديه القدرة على فهم طريقة تفكير الأفراد في مجتمع معیں وما 


سيكولوجية الاعلام :- 

وفقا لما سبق عرضھ یعتبر الاعلام عملية اتصال ہیں المرسل 
(رجل الاعلام) والمستقبل (الجمهور) ع طريق الوسائل الاعلامية 
التي سبق الاشارة اليهاء حيث تستخدم الرسالة الاعلامية اللغة 
اا اغ اكور و ا 
الانسان والتي يحركها الجهاز العصبي بالدور الرئيني في فهم 
واستيعاب وادراك الرسالة الاعلاميةء حيث تعتبر الرسالة مثيرا .. 
ەا" يستجيب له الأفراد أو الجماعات. 

وتضمن الاستجابة ... ٤كئ”0مءم۸‏ للرسالة الاعلامية عمليات 
نفسية كثيرة فالرسالة الاعلامية التي تحتاج لاستجابة المستقبلء لا بد 


۳۴ 


ان کون 
1 شيقة غير مملة تتناسب مع مكونات د شخصية الفرد. 


بالكفاة 


۳ — تتفق والدوافع والحاجات والخبرة و حيل الدفاع وکل ھدہ مس 


E‏ الاستجابة۔ 


TT مباشرة رر فار كافية‎ ET 


عوامل الرسالة الاعلامية . 


e 


يرى (دكتور امام )١١۹۸‏ أن أهم عوامل الرسالة الاعلامية :- 
التناغم أو التشابه والمشاركة في الخبرات والصور لدى كل مس 
المرسل (الاعلامي) والمستقبل (الجمهور) بما يكفل فهم الرموز 
ومعرفة الاستجابة لها. 

انارو ااه المسسفلء واستخام رمور مفهرمة: 

ربط الرسالة الاعلامية بحاجات المستقبل مع اقتراح حلول 
مشبعة لها بشرط ألا تتنافى مع العادات ... والتقاليد والقيم 
العا ا 

مراعاة الحالة النفسية للمستقبل ومراعاة الدقة في اختيار الوقت 
المناسب والمكان الملائم والوسيلة المجدية حسب نوع وفدرة 
ا 

الاهتمام باستخدام الألفاظء وتقديم الصور الني يستطيع المستقبل 
فهمها والاستجابة لها حسب اطاره المرجعي والخلفية 
الاما غ وا لقا الخاضة به 

التخلص م عوامل التشويش التي تقف في سبیل التفاھم ہیں 
المرسل والمستقبل (سس أمثلة ذلك صعوبة فهم الرسالة 
الاعلامية أو سرعة تقديمها أو عدم ملاءمة وسيلة نقلها ... الخ) 
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الاعلام ... أثره في سلوك الفرد والجماعة :- 

الاعلام وظيفته الرئيسية تقوم على احاطة الأفراد والجماعات 
بالأخبار الدقيقة الصحيحة والمعلومات الصادقة الواضحة والحقائق 
الثابتة الموصوعية التي تساعد على تكويں راي سليم في مشكلة حادثة 
أو واقعة أو موضوع دي أهمية خاصة. 
لهذا يؤثر الاعلام تأثيرا واصحا في سلوك الفرد والجماعة الأمر الذي 
یحدد مھمة العاملیں في حقول الاعلام بمختلف تشعباتھا وفقا لما سبق 
اا اه من فل 

ويسهم الاعلام في مجال الصحة النفسية للفرد والجماعة وقد 
أكد ذلك المؤتمر العربي الأول للصحة النفسية الذي عقد بمدينة القاهرة 
فى ديسمبر ١۱۹۷م»‏ وأوصى باشتراك رجال الاعلام بمختلف وسائله 


-: المضمون الاعلامي‎ 
Sl ila CE OT E 

و ا ا و ا ا ا ت 

ا ن ا ا ای ای ا 
(المستمع أو القارىء) e sS‏ 
ی کر ی ر فار کات 
بالموصوع المطروح» أما في حالة الجمهور ذي الثقافة 
المحدودة فيكفي عرص وجهة النظر المستهدفة وبطريقة 
E‏ 

١‏ - يعتبر عرض وجهتي النظر معا وجهة النظر المؤيدة ووجهة 
النظر المعارضة بمتابة تحصين للجمهور ضد التحول الى 
رخ النطر .ا خرن ها عرض عله اما عن اترا 
الجمهور علنا بوجهة نظر تم الاقتناع بها في اطار مس الحرية 
فان تعريض الجمهور لوجهة نظر واحدة يصبح كافيا. 


1۳٥ 
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تزداد قوة تأثير المضمون الاعلامي في تحول الرأي عند الشرح 
والتصريح بالاستنتاجات أكثر منها عند العرض والتلميح فقط. 


٤‏ - یسھل تحول رأي الجمھور الى سلوكء کلما کاں طریق تحقیق 


الأهداف واضحا محددا أمامهم. 


0 - يتأثر رأي الجمهور بدرجة بسيطة ولا يتحول الا بأثر قليل كلما 


ا 


زاد استخدام التهديد والتخويف كوسائل للتأثير في الرأي. 
وکلما قل استخدام التھدید والتخویف کاں الأثر في نفوس 
الجمهور تأثرا أكبر. 

وقد وجد أن التهديد المتزايد يعوق الاستفادة والتعلم ويقلل أثر 
المعلومات نظرا لاستغراق الفرد في عناصر التهديد. 
التكرر المتغير المتنوع له أثره القوي في اقناع الجماهير 
بالرسالة الاعلامية شریطة اں لا یکون التکرار یصل الى حد 
الالحاح والمطاردة حتى لا يحدث أثرا عكسيا. 


الأتخاات الاح الكةة 


الاستناد الى الحاجات النفسية واشباعهاء ودوافع السلوك 
البشري ومقابلتهاء يسهل م العملية الاعلاميةء اما ابداع او 
خلق خاجات نش ج رانخت على تاها وغه دإ 
یکوں اصعب بکٹیر. 

استخدام الاتجاهات النفسية السائدة وانماط السلوك الحالية 
يساعد في التحول الى أهداف جديدة. 


ٍ 


مقاييس الحكم على نجاح الاعلام :- 


تعتمد مقاییس الحكم على نجاح الاعلام ووسائل الاتصال 
الاعلامي مں نا حیدیں : 
١‏ - تجاوب الجماهير. 
۲ - اشباع الحاجات النفسية. 


بالنسبة لتجاوب الجماهير» وجد أن قوة تجاوب الجماهير 
لوسائل الاعلام وفقا لدراسات كانتريل ... اناا والبورت .. 
(زھراں - ٤۱۹۷م)‏ أنھا تترتب م حيث الأهمية والنجاح 
وقوة التاثير والتجاوب كما يلي :- 


المحادثة الشخصية ثم المناقشة الجماعية ثم الاجتماعات غير 
الرسمية ثم التليفون ثم الاجتماعات الرسمية تم الأفلام الناطقة تم 
التلیفزیوں ثم الاذاعة ثم التلغراف تم الرسالة الشخصية ثم الخطابات 
ثم الصحافة ثم الملصقات واللافتات ثم المجلات تم الكتب. 

والاعلام الناجح الذي يحظى بالاهتمام والتقبل اضافة الى 

تجاوب الجماهير فانه يهدف الى اشباع الحاجات النفسية وتلبية 
رغباتهم وتحقيق فائدة ملموسة لديهم في حياتهم اليومية» وتتمثل هذه 
الحاجات في :- 

١‏ - الحاجة الى المعلومات والتسلية والترفيه. 
- الحاجة الى الاخبار حول المشكلات القائمة. 
الحاجة الى رفع المستوى المعرفي والتقافة العامة. 
- الحاجة الى دعم الاتجاهات النفسية وتقوية المعايير والقيم 

والمعتقدات أو تعديلها والتوافق مع المواقف الجديدة. 


۲ 
۳ 
٤ 
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الاعلام وأهميته للقيادة :- 
الاعلام ادارۃ اتصال ذات اتجاھیں :- 
١‏ - تنقل المعلومات مس القيادة الى الجماهير. 
۲ - ترفع للقيادة تقارير دقيقة عن اتجاهات الجماهير وحاجاتهم 
ورغباتهم والراي العام. ) 
ومن هذا نجد أن الاعلام يرتبط بالقيادة من ناحية وبالقاعدة 
الجماهيرية مس ناحية أخرى ويخلق الاحساس الجمعي وينمي الشعور 
بالتعاوں من أجل تحقيق الأس والاستقرار والأهداف الجماعية. 


الاعلام والواجب التثقيفي والتربوي التعليمي :- 

يخاطب الاعلام عقول الجماهير ولذلك يعتبر أساسا لنشر 
الثقافة وتنمية الفكر وتشجيع التفكير الناقد. 

والاعلام يعمل على ايصال الأخبار والمعلومات للجماهير 
بهدف زيادة المعرفة والتفاهم والاقتناع. 
في حاجة الى الاعلام فالمعلم يحتاج الى الاعلام في عمليات التربية 
والتعليم» ويستكمل الاغلام النقص في قلة عدد المعلمیں. 

والتعليم المبرمج يوضح التطورات التي دخلت الى حقل التعليم 
المتقدىء حيث ادخلت الاأجهزة الاليكترونية الحديثة التي تهيء الفرصة 
للتعليم الذاتي ومساعدة المعلم. 

إن الاعلام في الواقع عامل هام في نشر الأفكار المتقدمة 


اغ رمات اا رال ای وکو چ و 
برامج محو الأمية ويلعب دورا هاما بما في ذلك دور المدرسة 


والمنزل والمساجد والمنابر... الخ. 
۴۸ 


التخطيط العلمي الاعلامي :- 

س تقام البرامج الاعلامية على أساس تخطيط علمي 
مدروس» وبحوث دقيقة تتناول الموقف الاعلامي ككل يشتمل المرسل 
والمستقبل والموقف الاعلامي والمادة الاعلامية. 

تد ا يكون التخطيط الاعلامي متكامل مع التخطيط 
القومي الشامل في المجالات الافتصادية والسياسية والعسكرية 
والتربوية والاجتماعية. 

کما یجب أں يكو متطورا بما يكفل تحقيق الأهداف القوميةء 
رحيث أن التخطيط الاعلامي يهدف الى تغيير السلوك» ومن ثم يجب 
دراسة اراء الناس وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم واتجاهاتهم اضافة 

والخطة الاعلامية يجب أن تترجم الى برامج تنفيذية للاتصال 
بالجماهير وتخضع هذه البرامج للقيم لمعرفة مدى نجاحها أو قصور ها 
وتحقيق الأهداف المنشودة. هذا ويجب أن تكون الأهداف قابلة 
للتحقيق وفي اطار الوسائل والامكانات المتاحة. 

لذلك فالتخطيط الاعلا مي يحتاج الى تضافر جهود كثيرة من 
العلماء والخبراء والفنيين والمختصیں في شتی المیادیں المتصلة 
بالاعلام وفي سائر الجهات المعنية به. 
صلاحيات وايجابيات وسائل الاعلام :- 

يلخص دكتور امام )۱۹٦۸(‏ أهم خصائص وسائل الاعلام في 
الاتي» وهي في نظرنا خصائص نفسية في أغلب أحوالها :- 

١‏ - الوسائل السمعية رإ†هاd‏ سه الاعلامية كالاذاعة تساعد على 

تدکر المواد البسيطة القصيرهة. 

۲ - الوسائل البصرية امuء۷1‏ الاعلامية» كالصحافة والكتب تساعد 
على تذكر المواد المعقدة الطويلة ولا شك أن الكلمة المقروءة من 


۱۴۹ 


کب 


الناحية النفسية تكون أكثر اقترابا وتصديقا ع الكلمة 
I)‏ 
الوسائل السمعية البصرية ... اuaءا۷-هال‏ اه الاعلامية 
كالتليفزيوں والسينما لها تأثيرها الواقعي والحيوي والفعالء إذ 
انھا تجمع ہیں خصائص كل م الوسائل السمعية والبصرية 
والاعلامية. 
الوسائل المكانية اهناهم؟ الاعلامية» كالكتب والصحف 
الاك لااك من خضصانهها فر افار عة ور الاه 
على السيطرة على الوسيلة بالطريقة المناسبة لتفكيره» حيث 
يمكنه المراجعة والاعادة فيما قرأ وشاهد واختيار الوقت 
المناسب والسرعة المناسبة له. ولذلك تعتبر هذه الوسائل أصلح 
الوسائل بالنسبة للموضوعات الصعبة المركبة الطويلة ذات 
التفاصيل الدقيقة والتي قد تحتاج مى القاريء أو المشاهد الى 
الفحص والمراجعة والتدقيق والنقد في بعض الأآحیاں. 
الأستائل المكانبة البضر دة العامة من خضاتضها انها انب 
الأذواق المختلفة ومختلف الأعمار» ووسائل للتعبير ع تعدد 
الاتجاهات. 
الوسائل الزمنية السمعية ا تتوافق مع تعدد اللغات» 
واللهجات في بعض الاحيان» وبساطة اللغة وسهولتهاء 
لار ات ادر وتاب الشن وال من 
وكونها سريعة فهي تؤدي ادوارا هامة في الدعاية والايحاء 
والتأثير النفسي في القاعدة العريضة من الأفراد. 
وقد یکوں مں قصور هذه الوسائل ضعف السيطرة عليهاء 
لكونها محددة في مواقيتها وقد لا يستفاد من اعادتهاء وقد لا 
يتمكن الفرد من فهمها واستيعابها لسسرعتها. 
اخفار ‏ تفت ارال الاغلافة وء كانت فة ر بض 
رتخدية أكثرها ملا ءمة بالنئبة للفر د و الجماغة بختلف باختلاف 
الفروق الفردية والعادات والتقاليد والأساليب الحضارية. 
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بعض الجوانب النفسية للمسؤولية الأمنية :- 

المسؤولية الأمنية تضامنية بي جميع الأفراد في أي مجتمع مس 
المجتمعات» وكلما توافر الأمس وتكاملت المسؤولية الأمنيةء فإن في 
اهال فا فاك الض اع ونارت ال ترا مدي الاد 
الاجتماعية» ومتانة البناء الاجتماعي والالتفاف حول أهداف الجماعةء 
ر و امن واف فة 


والمسؤولية الأمنية تضفي على أفراد المجتمع عند تكاملهاء 
اشباغا تفسيا وزاحة وأطمتتانا على الممتلكات وعلى سلامة افراد 
الأسرة وعلى المصالح العامة والخاصة وحق الجوار وحق المجتمع 
الأكبر وعلى مكانة الفرد في مجتمعه» وفي هذا ما يشبع حاجات 
الأفراد ويزداد انجذاب الأفراد وتماسكهم مع الجماعة. 

والمسؤولية الأمنية عند عدم توافرها يتناقص اشباع حاجات 
ال ادن ا واا وف ت ك من ا لاع 
حيث يشعر الفرد بنقص وضالة وانخفاض في مكانته داخل الجماعة» 
ويقل التفاعل بيں افراد الجماعةء ويتفكك البناء الاجتماعي وتصبح 
الفردية سمة المجتمع حيث يتركز السلوك الفزدي والأنانية والأثرة 
ويتفرد الأفراد وتختلف أنماط سلوكهم في حل المشكلات الاجتماعية» 
ويسود جو الخبرات غير السارة في العلاقات الانسانية وتتناقش 
معايير الجماعة مع معايير الفرد. 

وتفرق الأفراد في أي مجتمع م المجتمعات يضعف التماسك 
الاجتماعي وتتشكل شخصيات الأفراد وتتمايز في اللامبالاة 
والعدوانية والكراهية ونقص التقة في ذواتهم وفي غيرهم وتتباعد 
العلاقات وتتشعب الاتجاهات. 

وأن تفرق الجماعات والأفراد في مجتمع س المجتمعات نتيجة 
تفكك الضوابط الأمنية وتخلي الأفراد ع المسؤولية الأمنية وعدم 


۱٤١ 


تمکیں المسؤوليں من الضبط الاجتماعي» يودي الى تنافر بين الأفراد 
وتفرقهم الى شيع وجماعات غير متالفة بل وأشد من هذا وأقسى ينشا 
التعصب وهو س المشاكل الحيوية في التفاعل الاجتماعيء» حيث 
يعتبر حاجزا ضد كل فكر تعاوني جماعي» ويودي الى عزل اصحابه 
ع الجماعات الأخرى ذات القيم البناءة أو المعارضة لأفكار الجماعة 
المتعصبة» ويترك اصحابه في تباعد عن البناء الاجتماعي الصالح س 
أجل مجتمع امس» ويشتت جهود أفراده ويباعدهم عن العلاقات 
الانسانية السليمة؛ ويجعلهم ممن يتفق عليهم قول الله سبحانه وتعالى 
«پأسهم بينهم شدید». 

ونعود الى ايجابية توافر الاس في مجتمع من المجتمعات ففي 
هذا - اضافة الى ما سبق ذكره - يرتبط أعضاء الجماعة ارتباطا 
عقليا ونفسيا واجتماعياء وحيث تتقارب المعارف والحاجات والرغبات 
والغايات والأهداف والوسائلء ويتعدل سلوك الأفراد ويصبح كل فرد 
قادرا على تقييم ذاته وتقييم س يتعامل معهم م افراد الأسرة وأفراد 
المجتمع بل يكون الفرد قادرا على اعادة تقييم سلوكه واستمرار ذلك 
لما تبیں له عدم اتفاق نمط سلوكه مع السلوك المتفق عليه في مجتمع 
من المجتمعات. 

والمسؤولية الأمنية ليست محلية أي يمك أن تتوافر فقط في 
حدود مجتمع مس المجتمعات بل أنه كلما توافر وتكامل الاس في 
مجتمع معیںء کلما دی ذلك الى جذب ہیں هذا المجتمع والمجتمعات 
الأخري وفى هداما يفي أهمة كخاصة لكان هذا المجتمع في 
الوسط الدولي. 

هذه بعض م المظاهر النفسية للمسؤولية الأمنية وهناك 
مظاهر أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية وتربوية تكو نتاج 
توافر الضوابط الاأمنية في مجتمع من المجتمعات. 


سيكولوجية الاتصال الاعلامي والمسؤولية الأمنية :- 

تتعدد وسائل الاعلام في ايصال ونشر وبث وتقديم المعلومات 
رخات رالا كتا الفكة اواالفت ,و الائ .رالمور ضرعاة 
والأفكار والوقائع عص طريق الاعلام : 

الصحفي .. الاذاعي .. التليفزيوني .. السينمائي .. الدعائي 
(عس طريق الاعلانات والمعارض) .. القيادي (عن طريق القادة 
والمسؤولیں والمربیں) .. وأيضا ع طريق الاتصال الشخصي۔ 

هذه اا رغم تعددها الا أنه لا بد من وجود تنسقی 
وارتباط بين البرامج المتقدمة عن طريق أي منهاء مس أجل هدف واحد 
ومصلحة موحدة في جمع كلمة الأمة والأفراد حول هدف أساسي وهو 
التنظيم والبناء الاجتماعي المتكامل مس اجل مصلحة الفرد وس اجل 
مصلحة المجتمع ككل» حيث يعرف المجتمع واجبه ومسؤولياته 
الام 

وليس معقولا أن تحارب إحدى الوسائل كالجريمة مثلا وتعمل 
على نشر وسيلة أخرى دون قصد في غالب الأحیاں. 

إى كل أجهزة الاعلام في حاجة لتحديد دورها ومسؤولياتها في 
الغ ووكةو ا ا را الار عات جو حك الا 
القومي» ووضعها موضع التنفيد تصبح مسؤولية الأفراد 
وا و يجهل الكثير أبسط قواعد الضبط الاجتماعي 
والمسؤولية الأمنية في بعض الحياة الاجتماعية. 


وقد یکوں من واجب ا العربية في مجتمعاتنا ابراز 
دورها ومسوولياتها في التعريف واسس الرعاية الاجتماعية واظهار 
سبل ووسائل وقاية المجتمع العربي م الجريمة والانحراف. 

وقد یکوں من واجب الاذاعة والتلیفزیوں العربي بذل الجھود 
كه ف وا هان اس و المت اتر :الي قل هر 


۳ 


الأثير أو عبر الشاشة الصغيرة صورا ووقائع وتمتيليات وبرامج 
هادفة للجهود الموجهة لمكافحة الجريمة وتطوير أساليب ووسائل 
مكافحتهاء وابراز الجوانب الايجابية في الوقائع المحلية والعالمية. 
حتى يمك تجنب وقوعها في المجتمعات المحلية وعدم تكرارها س 
اللأحداث أو الكبار. 


ولنضرب مثلا ع أثر البرامج التليفزيونية بين الصغار 
وانتشار العنف في علاقاتهم نتيجة لما يشاهدونه م أفلام تليفزيونية 
متيرة. 

فقد لاحظت إحدى المعلمات في الولايات المتحدة الأمريكية 
كثرة الشجار والمشاحنة ہیں تلاميذها الصغار في إحدى رياض 
الأطفالء دوں وجود استفزازات بينهم وزيادة العنف بين الصغار في 
فترات متلاحقة وعندما كانت المعلمة تؤنب الصغار على ذلك كانوا 
یرددوں جمیعا بان هذا هو بالضبط ما يفعله ابطال المسلسل 
التليفزيوني (الدمى الثلاث) وهو أحد البرامج التليفزيونية التي كانت 
تعرض انذاك» وهو مسلسل تليفزيوني مليء بالعنف» ولقي اقبالا 
واسع الاضطراد حال عرضه في التليفزيوں الأمريكي. 


ورغم أن هذا الموقف بين الصغار لا يشكل تهديدا خطيرا 
للأخلاق في مستقبل هوؤلاء الصغارء الا أنه مس الناحية النفسية مس 
لر ن ا اهن ا كك مات الوك 
لدى الأطفالء كما أنه قد يكو وسيلة للسلوك الذي يحاول اتباعه 
المراھقوں أو الشباب الذي يتسم سلوكهم بالانحراف الاجتماعي. 


ولقد أثبتت التجارب التي أجراھا علماء النفس على البالغیں أن 
مشاهدتهم للأعمال العنيفة» قد شجعت على المزيد منها. 


وقد يکوں من واجب وكالات الأنباء ايصال الحقائق 
ات و افو ضوف ك و اکان كرون الات ادان زر 
وتجسيم الأمور أكثر س واقعها يؤدي الى عدم الثقة بمصادر 
المعلومات ويؤدي الى اضطرابات سلوكية يمك تلافيها وتجنبها عند 
تحري الواقع الفعلي» وربطه بالتوجيه والارشاد المرغوب فيه لزيادة 
الروابط الأمنية في مجتمع من المجتمعات. 

واذا كنا نلقي عاتقا أكبر على المؤسسات الاعلامية فهناك 
مؤسسات أخرى لها دورها الايجابي في المحافظة على استقرار وأمن 
المجتمعات وتتمثل في الأسرة والمدرسة والنادي والمسجد ومؤسسات 
الرعاية الاجتماعية وغیرھا مں المؤسسات التي یجب أں تكون لها 
ايجابيات في اعطاء القدوة الطيبة والمثل الصالح والأسلوب القوي 
وكلها لها دورها الاجتماعي والتربوي الفعال لبناء افراد متماسکیں 
متضامنين في مجتمع امس مطمش. 

ا ا 
أجل مسوؤولية أمنية لمجتمع عربي أفضل. 

ودعائي بما صدق به قول الحق جل وعلا .. «ربنا لا تؤاخذنا 
أن نسينا أو أخطأنا». 


الفصل الثالث 
خصائص الاعلام العربي المعاصر * 


تتناول هذه الدراسة ملاحظات أساسية حول الاعلام العربي 
المعاصر مما له وما عليه» وهي تمثل وجهة نظر الباحث الشخصية 
وتنطلق م واقع التجربة التي عاشها في مؤسسات وطنية وقومية 
طوال الثلاثة عش عاما الماضية: 

ولا بد مس التذكير بأ اختيار عنوا بهذه الشمولية للمعالجة 
العلمية انما تكتنفه محاذير الوفوع في الزلل كنتيجة طبيعية للاختزال 
راغا ت الع وشا وتر انح الان تكن اعا 
aN aE‏ 
ا ای ا کر ا ی 
فوا ا ل د ا ا اا ا 

ا اکان هن تر الاک ر 
و ر ا و و 
أبرزها في تقديري ما يلي : 


أو لا : التطور المۇؤسسي : «Institutional Development»‏ 

لقد نافح علماء الاجتماع السياسي في توكيد الحقيقة القائلة بأ 
ظهور المؤسسات هو احد معاییر التقديء وربطوا ہیں نشاة الدولة ذاتها 
كمؤ سسة وہیں تخلص المجتمعات مں ظاأهرة التخلف السياسي. فقيام 
المؤسسات داخل المجتمع معناه وصوله الى درجة من التنظيم الواعي 
يكفل الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة وتوجيه الأنشطة داخل 
المجتمع لتحقيق الأهداف الوطنية» كما أن استحداث المؤسسات أيا 


* اعداد : الأإستاذ : محمد مصالحة - الادارة العامة للاعلام - جامعة الدول العربية - تونس. 
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كانت هي مسألة تدخل في طلب العملية التنموية السياسية 
والاجتماعية('). 
وأخذا بهذا الاستخلاص العلمي .. فان مؤسسات الاعلام العربي 
المعاصر قد تنامت بشكل ملحوظ في العقود الماضية .. فعلى المستوى 
الوطني تأسست وزارة للاعلام في كل دولة عربية .. وحرصت هذه 
الدول على تأسيس محطات اذاعية مسموعة ومرئية في السنوات 
اللأحفة ا كفا انشا وكالات وة لااو خحافة وة 
ودورية ونشطت صناعة الكتب وتحسن مستوى نشرها وتوزيعها 
وكذلك الحال بالنسبة للمسرح والسينما والفنون التشكيلية(). 

وقد انقسمت الدول العربية في موضوع ملكية وسائل الاعلام 
الى ثلاث فئات("): 

فئة احتكرت المؤسسات الاعلامية لديها احتكارا كاملا لا سيما 
وسائل الاعلام الالكترونية Mass-Med¡2a«‏ nicصە1ectrاE»‏ والصحافة 
المكتوبة ودور النشر والتوزيع والسينما ومنها على سبيل المثال 
سوریا والعراق ومصر والسوداں ولیبیا وقد توز ع الملكية ہیں السلطة 
والحزب الحاكم أو كليهما وقد سمحت بعض هذه الدول في بعض 
الاخان بالملكية الخاصة لوسائل الاعلام (الصحف المعارضة أو المسرح). 


فة تقاسمت فيها الحكومة والقطاع الخاص ملكية مؤسسات 
الاعلام (باستثناء الراديو والتلفزيون) ومثلها الأردن ودول الخليج. 
وفئة تالثة غلبت عليها النزعة الليبراليةء وسيطر القطاع 
على وجه التحديد. 
ا انظر هة الان لمر لن الميرنن (ار وار 


Binder = Political Development in Changing Society. Univ. of California Press 1962. 
Almond, G6.1. & James S. Colman: The Politics of Developing Areas. Princeton 1960. 


۲ - انظر دراسة غير منشورة للباحث بعنوان «الوظيفة السياسية لمحطات الاذاعة والتلفزيون 
العربية» 
ستقدم لندوة اعلامية «مناهج البحث الاذاعي والتلفزيوني» يعد لعقدها اتحاد اذاعات الدول 
العربية في تونس في الفترة ۱ - ٠۹۸۲/۹/٤‏ 

۳ - المرجع السابق. 


۱4۸ 


هذا التطور المو سسي »1nstitution211z2101«‏ للاعلام 
العربي الوطني انتعش كنتيجة لادراك النخب الحاكمة لأهمية وسائل 
الع ورو رة بط لار ف الرسمي على مؤسساته بعد انشائهاء 
وقد رافق ذلك ان غات الحكومات العربية على توسيع الطاقة الفنية 
لمؤسسات الاعلام القائمة قبل الاستقلالء واصبح لمعظم الدول العربية 
اذاعة قومية وأخرى جهوية ومحطات تلفزة تبث على قناليں وأكثرء 
وصحافة يومية وأسبوعية وشهرية» بيد أن الاذاعة المسموعة بسبب 
طاقتها الانتشارية وقوتها التأثيرية هي أكثر المؤسسات الاعلامية 
رعاية مس قبل الحكومات العربية(') 

وعلى المستوى القومي نجم ع تفاقم المسالة الفلسطينية بعد 
حرب ۱۹٤۸‏ عناية متزايدة بالاعلام العربي في الخارج» وجرى 
بالفعل انشاء ادارة عامة للاعلام في جامعة الدول العربية باسم 
«الادارة العامة للاستعلامات والنشر» انيط بها تنظيم وتوجيه الدعاية 
العربية في الخارج وقرر مجلس الجامعة) في صیف ٠۹١۲‏ ادراج 
المخضضات الأزمة للأذارة الجديدة لمبائرة أعمالها غار ٠١١۴‏ 

ويلاحظ e‏ استعمال تعبير «دعاية» بدلا من «الاعلام» ن 
هناك عدم تفرقة في المدلول والوظیفة لكلا التعبیریں .. فالاعلام 
معناه البسيط هو «الاخبار» ومعناه المركب هو التعبير الموضوعي 
ا الجماهير ولروحها وراي واتجاهاتها في نفس اوقت 
اما الدعاية فهي علم صناعة التاثير بصرف النظر ع الحقيقة اكانت 
موجودة أو غير موجودة في المادة التي يراد احداث التاثير 
بواسطتها(أ) .. وبمعنى اخر أ الدعاية هي صنع الانطباعات 
المقصودة. 
١‏ ك انظر مر ايا الر انيو على التلفر يون فى د محمد شد محمد الاعلام اة مزخ ساق 
۲ مجلس الجامعة - القرار رقم ٤١١‏ /د ١۱/ج ٥‏ في ۱۹٥۲/۹/۲۳‏ 
۳ - انظر تعريف اوتوغرت بهذا الشاں في عبد اللطيف حمزة - الاعلام له تاريخه ومذاهبه 


ط ١‏ دار الفکر العربی سنۀة 1۱۹٦۰٩‏ - ص ٠٣٤٢‏ 
٤‏ - د. محمد سيد محمد : الاعلام والتنمية - دار المعارف» القاهرة سنة ٠۱۹۷۹‏ ص ٤٤‏ 


۹ 


وتبع إنشاء ادارة عامة للاعلام تأسيس مكاتب اعلامية للجامعة 
في الخارج حيث بلغت خمسة مكاتب عام ۹ تم أعيدت هيكلة 
الادارة في ذلك العام وتم اسن ا جديدة للاعلام في نطاق 
الجامعة مثل مكتب الدعوة العربية» والصندوق المشترك للاعلام 
العربيء وادارة الاستعلام والنشر تكون فيها ادارة الاعلام عبارة 
کو ف و ا 


*٭ اللجنة الدائمة للاعلام العربي : 


وتتابعا للتطور المؤسسي للاعلام العربي وعلى ضوء ما 
افرزته ديناميكية الصراع العربي / الاسرائيلي من تطورات» وبناء 
على ما أقرته المادة الثانية والمادة الرابعة من الميثاق (")أحول تشكيل 
اللجا الدائمة في نطاق الجامعة العربية (")التي حملت تبعات القضية 
الفلسطينية السياسية والعسكرية والاعلام بعد عام ۱۹٤۸‏ تم انشاء 
اللجنة الدائمة للاعلام العربي .. حيث عقدت أول اجتماع لها عام 
٠0‏ واستمرت في عقد اجتماعاتها على شكل هيئة خبراء للاعلام 
العربي القومي (الرسمي) منذ ذلك الحیں وحتى اليوم. 


وتقوم اللجئة في اجتماعيها السنويين كمجموعة خبراء 
متخصصة ببحث المشروعات والبرامج الاعلامية العربية المشتركة 
وتحديد نفقاتها الماليةء وغالبا ما تكون هذه المشروعات مزيجا من 


١‏ - د. غساں العطية : الاعلام في جامعة الدول العربية بحث غير منشور قدم الى ندوة الجامعة 
العربیة ہیں الواقع والطموح - تونس في ٠۹۸۲/٤/۲۸‏ 

- الزبير سيف الاسلام : اللجنة الدائمة للاعلام العربي»ء ما هي وكيف تعمل ؟ مجلة الدراسات 
الاعلامية - العدد ۲٤١‏ - اذار ۱۹۸٠١0‏ - ض ٦‏ وما بعدها. 

۳ - وهذه اللجاں هي : اللجنة السياسية. اللجنة الاقتصادية.. اللجنة الثقافيةء اللجنة الاجتماعية 
لجنة المواصلات» اللجنة القانونيةء اللجنة المالية والاداريةء لجنة خبراء البترولء لجنة 
الأرصاد الجويةء اللجنة الصحيةء لجنة حقوق الانسانء لجنة المراة العربيةء لجنة خبراء 
السبق» مكتب ضباط المقاطعةء وأخيرا اللجنة الدائمة للاعلام. 


0۰ 


المقترحات التي تقدمها وزارات الاعلام العربية والادارة العامة 
للاعلام في الأمانة العامة ويتم تمويلها مس صندوق الدعوة العربية 
وصندوق الاعلام الخاص ويتولى تنفيذها الادارة العامة للاعلام في 
الجامعة والمكاتب الخارجية وأية جهات عربية أو صديقة عاملة في 
المجال الاعلامي. 

ونلاحظ كيف أن المرفق الاعلامي في الجامعة العربية قد ربط 
ہیں أجهزة الاعلام العربية» وأوجد صيغة تنظيمية للعمل مس خلال 
اللجنة الدائمة المسؤولة ع التخطيط والاشراف على كافة النشاطات 
EEE‏ 


ولئى بدأت نشاطات الاعلام العربي المشترك عبر الجامعة 
متواضعة ومحدودة في مستهل نشأة اللجنة الدائمة للاعلامء فانها بدأت 
تتنامى وتتسع لتشمل مختلف الساحات الدولية في أمريكا الشمالية 
والجنوبية وأوروبا وأفريقيا واسياء ويدخل ضم ذلك تزايد الاهتمام 
بفتح مكاتب للجامعة في هذه المناطق('. 
مجلس وزراء الإعلام العرب : 

وهو أعلى جهاز اعلامي عربي في نطاق الجامعةء عقد أول 
اجتماعاته في ۷ - ۱۹٦٤/۳/٠١‏ ويضم وزراء الاعلام في الدول 
العربية» ووظيفته النظر في السياسة الاعلامية المشتركة» وتحديد 
مرتكزات هذه السياسة ومنطلقاتها الأساسية في خدمة القضايا القوميةء 
وعلى رأسها المسألة الفلسطينيةء وابلاغ الرسالة الحضارية العربيةء 
وتحسين الصورة العربية لدى أوساط الرأي العام العالمي. 

وينظر المجلس فيما ترفعه اليه اللجنة الدائمة للاعلام مس 
توصيات في اجتماع سنوي» ويمك أن يجتمع في دورات استتنائية 


| - د. عساں العطية. مرجع سابق - ص ٠۲‏ 
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية / الادارة العامة للاعلام : قرارات مجلس وزراء 
الاعلام في دورتيه 1٦‏ ۷ في ديسمبر 1۹1۸A.‏ وحزیراں ۹۸1 
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بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة أو اقتراح من دولة أو أكثر 
من الذؤل- الا عضا 

تتولى تنفيذ قرارات المجلس مجموعة م الأجهزة الاعلامية هي : 
الادارة العامة للاعلام» مكاتب الجامعة في الخارج بالتعاوں مع 
قحالي الفا ارت وخففات الصاف افر الا 
واللجان الاعلامية العربية في العواصم الأجنبية. 


وقد تقدمت الادارة العامة للاعلام بمقترح الى مجلس وزراء 
الاعلام في دورته المنعقدة في شباط ۱۹۸۲ بشأن استحداث مجلس 
وزراء الاعلام متخصص على غرار المجالس الوزارية المتخصصة 
في نطاق الجامعة» بيد أن البت في المقترح قد أرجىء على ضوء ما 
سيسفر عنه مؤتمر القمة العربي القادم الذي سبق أن عرض الموضوع 
على جدول أعماله في فاس ۱۹۸۱(). 
٭ المؤسسات العربية التي تمارس أنشطة اعلامية' 

ونقصد بها مجموعة الاتحادات والمنظمات والمراكز التي 
تمارس عملا اعلاميا بصورة كلية أو جزئية والتي تنامى عددها في 
الستر ات احق الماضدة ومقالها :2 اتخاد اذاعات الذول العرنة ٠۹۵5‏ 
اتاد و كالات الاناء الفزية 0۹٤‏ .واتخاة الضخافن العرت 
.٤‏ واتحاد الكتاب العرب ٤١۹٠ء‏ والمركز العربي للدراسات 
الاعلامية ٤۱۹۷ء‏ واتحاد التشكيليين العرب ١۱۹۷ء‏ واتحاد 
التمائين. اللسجلين الحرج اكاد الفر رز غين العرت: ۹۷٤‏ 
اا الاين ارت اة 0 و اد اله رخن لفرت 
٤‏ الى جانب مؤسسات ومراكز للبحث مهتمة بالقضية 
الفلسطينية والوحدة العربية. 


١‏ - الامانة العامة / الادارة العامة للاعلام - قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب فى الدورة 
۸ في الفترة مڭ ۱ - ۲ شباط ٠ ٠۹۸۲‏ 
۲ - انظر دراسة للباحت في «دليل الاتحادات المهنية الممارسة لمهام اعلامية» لعام ۱۹۸۲ء 
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كما يدخل في هذا السياق ظهور مجلس وزراء اعلام دول 
الخليج» وتلفزيوں الخليج» ووكالة أنباء الخليج وهي مؤسسات اعلامية 
عربية نشأت في السنوات الأخيرة وقدمت نموذجا ناجحا للأداء 
الاعلامي في نطاق المجموعة الخليجية. 

وتنظيما لفعاليات هذه المؤسسات بقطاعيها الحكومي وغير 
الحكومي كلف مجلس وزراء الاعلام العرب الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية / الادارة العامة للاعلام كي تنسق بين خططها 
ومشروعاتها الاعلامية» وقد عقد اجتماعاں لهذه الغاية الأول في 
أكتوبر ۱۹۸۰ والثاني في کانوں ثاني ۱۹۸۲ أهم ما أسفر عنه مس 
ف 
* قيام هذه الاتحادات بتفيذ مشاريع اعلامية مشتركة فيما بينها أو فيما 
بينها وبين الادارة العامة للاعلام في الجامعة. 
اعا الاعات نة اا نادات هة ختراة اسشاردة 
للادارة العامة للاعلام في الجامعة. 
* اعتبار الادارة العامة للاعلام في الجامعة كجهاز منسق لبرامج هذه 
المؤسسات وتقديمها الدعم المادي لهذه البرامج اذا ما انسجمت مع 
غاا امي 


اں خاصیة التنسیق ھذہ ہیں نشاط المؤسسات الاعلامیة مية العربية 
مسألة وجوبية لا تقل أهمية عن نشأة المؤسسات ذاتهاء ذلك أنه اذا كان 
التطور المؤسسي في حد دذاته خاصية ايجابية للاعلام العربيء فانه 
كأي نشاط انساني الد لا يكتسي مظهر الرقي والأداء المتفوق مالم 
يكن منظما ويتم في اطار نسق مؤسسي يجنبه البعثرة والتشتت 
والتناقض والتكرار. 
١‏ - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : (الادارة العامة للاعلام - تونس) 

* ا الاتحادات اميتي ر a e e‏ 


i کانوں الثاني‎ VY ۲٦ 
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بل ولعله من نافلة القول في هذا السياق أن نشير الى أن النظم 
العامة على اختلافها في اطار المجتمع الوطني ضرورة ملحة لتحديد 
انات ار ون ال هن واا الاك بل ون 
المجتمع السياسي الواحد والمجتمعات المماثلة لتحقيق مصالح هذه 
الأطراف وأ هذا هو الدافع الأساسي لالزام الجماعات الوطنية فى 
E E‏ 
مس غير الممكن للجماعة الوطنية الاستطاعة اں تعيش وان تحقق 
أھدافھا ومصالحھا الحیویة دوں أن یکوں لھا مؤسسات تعمل وفقا لنظم 
محددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
والاعلامية. 


ولو سحبنا هذا المعيار على الجماعة القومية فانه يصدق تماماء 
اذ أن نجاح التنظيم بين الكيانات السياسية التي تشكل وحدة قومية 
كالدول العربية انما يعتمد على وجود مؤسسات ترعى العمل القومي 
المشترك» بل أن وجود هذا الاطار المؤسسي هو العلامة المميزة التي 
يستدل بها على الظاهرة التنظيمية داخل المجتمع الوطني (ألدولة) 
والمجتمع القومي (مجموعة الدول التي تشكل كلا قوميا). 

ان إقامة المؤسسات أو الأبنية الاعلامية العربية تحت مظلة 
الجامعة العربية في العقدیں الماضيين يمكن اعتباره من هذا المنظور 
التجسيد العلمي لمطلب «اعلام عربي قومي» تنحصر وظيفته في 
تركيز وتوجيه الفعاليات الاعلامية العربية نحو قضايا وموضوعات 
أساسية تتفق كافة الدول العربيةء بصرف النظر عن علاقات أنظمة 
الحكم فيهاء بشأنهاء وهي على سبيل المثال لا الحصرا") : مواجهة 


١‏ - عدلي سليمان» عبد المنعم هاشم : الجماعات بي التنشئة والتنمية - مكتبة القاهرة الحديثة. 
القاهرة ۱۹۷۲ - ص : ۱۳۹ 

۲ - الامائة العامة / الادارة العامة للاعلام أ تونس : توصیات الندوة التانية لمدراء مکاتب 
الجامعة في الخارج في ٤ - ١‏ اذار ٠۹۸١‏ / الكلمة التوجيهية للأستاذ الشاذلي القليبي الأمين 
العام للجامعة في الندوة. 
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الدعاية الصهيونية والدعاية المضادةء تصحیح صورة الانساں العربی 
في وسائل الاعلام الغربيةء التعريف بالدور الحضاري للأمة العربيةء 
العالم الثالث .. وهذا ما ينقلنا للحديث ع الخاصية الايجابية الثانية 


ثانيا : التعددية الوظيفڀA‏ : «Multi-Functionalism»‏ 


وهي خاصية متصلة بسابقتهاء أي نشوء المؤسسات بعلاقة 
ارتباطية وثيقةء اذ أن انشاء مؤسسات جديدة تعني بالضرورة ظهور 
وظائف جدیدۃ یتعیں علیها تادیتها. 

والملاحظ أن الاعلام العربيء القطري والقومي» ذ روعت 
وتشعبت وظيفته الاتصالية موضوعا وأهدافا بفضل حركية _ التي 
يتصف بها المجتمع الانساني على وجه العموم» وبينما كان الاعلام 
الوطني العربي قبل عقدیں س الزمن تقريبا يۇدي وظيفة محدودة 
تتمثل في الاخبار والتسليةء فان تعاظم الأهداف والمشكلات 
المجتمعيةء والثورة الضخمة في تقنية وسائل الاتصال قد أدى الى 
ظهور وظائف جديدة للاعلام العربي» فبدأنا نلاحظ مسميات حديثة 
للاعلام حسب وظائفه كالاعلام السياسي» والاعلام الحضاري» 
والاعلام التنموي .. وهكذا دواليك. 

ومنذ القدم أدت ظاهرة الاتصال البشثري وظيفة اجتماعية 
باعتبارها حاجة وحقا لكل من الفرد والجماعة. وأن دراستها من هذه 
الزاوية يجب أن تتم وفقا لمنظور شامل يرى صعوبة تحليلها بمعزل 
عن غيرها وانما وصفها في سياق اجتماعي وسياسي أوسع. 

وخير سا يمكن أن نسترشد به في تحديد الوظائف التي يوديها 
الاعلام العربي المعاصر كجزء من اعلام العالم الثالثء هو التعريف 
الذي وضعته اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاعلام والاتصال 


\oo 


المنبثقة عن اليونسكو من زاوية وظيفية ويقول( 

ان الاعلام أداة سياسية» وقوة اقتصادية ومورد تربوي كامن .. 
ومحرك ثقافي» وأداة تكنولوجية. 

ومن هذا التعريف المركز لوظيفية الاعلام الحديث يتضح 
الدور الحيوي المتشعب الذي تلعبه وسائل الاتصال في حياة الأفراد 
والمجتمعات» وفي علاقات الدول فیما بینھاء ولما کان خار ج اهتمامات 
هذه الورقة الدخول في تفصيلات الموضوع بعموميته› ان ات 
اهتمامه تناول وظيفية الاعلام العربي المعاصر على هدى المحددات 
التي وردت في التعريف القيم المشار اليه» وهي :- 


أ - الوظيفة السياسية : 


فمن الملاحظء وبوضوح تام أن هناك فرقا کبیرا ہیں مضامین 
الرسالة الاعلامية عما كانت عليه قبل عقدين وبين ما هي عليه اليوم. 

فالمضمون السياسي للمادة الاعلامية المنبثة أو المكتوبة في 
وسائل الاعلام العربية يطغى على ما سواه .. وأصبحت مادة الاعلام 
السياسي تشكل في محطات الاذاعة المسموعة والمرئية والصحافة 
المكتوبة نسبة تتراوح بين 2۲١ - ٠١‏ من موادها البرامجية() 
والهيمنة الحكومية على وسائل الاعلام في البلاد العربية تفسر لا 
الطبيعة السياسية للوظيفة الاتصالية لهذه الوسائل. 

لقد وظفت النخب الحاكمة في البلاد العربية وسائل الاعلام في 
عملية التنشية السياسية «١٥اة1zاه¡زءهS‏ إit1caادP»‏ لمجتمعاتها 
بهدف غرس قيم سياسية معينة تروج لها تلك النخب» كما تواظب 


UNESCO Documents: ISPC Report No. 136 dated 23rd April 1980 Paris ¬ 1 


1981 P 65. 

- الوظيفة السياسية لمحطات الاذاعة والتلفزة العربية : دراسة غير منشورة للباحث. أعدت 

لندوة اعلامية بعنوان «مناهج البحث الاداعي والتلفزيوني العربي» ينظمها اتحاد الاذاعات 
بتونس في ۱۹۸۲/۹/۱ / مرجع سابق. 
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وسائل الاعلام العربية على توصيل الرسالة الاعلامية الهادفة الى 
تعميق الولائية لنظام الحكم القائم» والشخصية الوطنيةء والكيانية 
السياسية» وترسيخ التماسك السياسي والوحدة الوطنية داخل كل دولة. 


أما على صعيد الاعلام القومي .. فإں الاعلام لم يحظ باهتمام 
واضعي ميثاق الجامعة العربية» ويعزى هذا الاغفال للاعلام حتى عام 
۸ إباں النكبة الفلسطينية» الى غياب أجهزة عربية متخصصة في 
مجال الاعلام» وعدم ايلاء الدول العربية أهمية تذكر للرأي العام 
العربي» وسيطرة النزعة القطرية على الدول المنضمة للجامعة في 
مواجهة كل ما من شأنه التأثير على مواطنيهاء والاعلام هو أحد هذه 
المؤثرات('). 


بيد أن نشأة المسألة الفلسطينية وتضخمها الى صراع عربي | 
اسرائيلي اشمل الفقى تبعات جديدة على الدول العربية والجامعة 
العربية في المجال الاعلامي .. وأخذت مؤسسات الاعلام العربي 
الوطنية والقومیة تخصص حیزا کبیرا مں فعالياتھا للتطورات 
السياسية في الساحتين العربية والدولية. 


ويعتقد الباحث أن القوة التأثيرية النافذة للاعلام الصهيوني في 
أوساط الرأي العام الغربي ومؤسساته» ثم الانتكاسات العربية 
العسكرية في الصدام مع اسرائيل قد أملت الاهتمام بالاعلام السياني 
وتكثيفه في وسائل الاعلام العربية حتى ان نسبة القرارات الاعلامية 
ذات الهدف السياسي الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب عام 
۲ على سبیل المثال بلغت نحو ۸٠0‏ س مجموع القراراتا). 


١‏ - د. غسان العطية : مرجع سابق. 
- لأمانة العامة / الادارة العامة للاعلام / تونس : قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب في 
الدورة ٠۸‏ في الفترة مل ۱ - ۲ شباط ۱۹۸۲ء 


o۷ 


ب - الوظيفة الاقتصادية : 

وهي متصلة بمفهوم التنمية ذلك أن البعد الاقتصادي في العملية 
التنموية هو الاكثر بروزا او تبادرا للذهن من الجوانب الاأخرى لهذه 
العملية مع ضرورة الاحاطة بأن التنمية بمفهومها الشمولي هي 
«انبثاق ونمو لكل الامكانات والطاقات الكامنة في كيان معين بشكل 
كامل وشامل ومتوازں سواء أكان بالنسبة للفرد أو الجماعة أو 
المجتمع». 


| - انها عملية داخلية ذاتية أي أن مقوماتها الأصلية موجودة داخل 
الكيان نفسه. 


۲ - انها عملية ديناميكية مستمرة. 
۳ - انها ليست ذات طريق واحد وانما تتعدد طرقها واتجاهاتها 
وتنوع الامكانات الكامنة في كل كيان. 
وهناك تلاحم بي الخطة الاعلامية والخطة التنموية في أي بلد 
.. ففي بلد يأخذ بالاتجاه الاشتراكي لا بد وأن تكون وسائل الاعلام فيه 
داعية للتنمية على هذا الأساس» وفي بلد يأخذ بالاتجاه الرأسمالي فإن 
وسائل اعلامه تكرس جهدها في الدعوة للتنمية القائمة على هذا الاتجاه 
.. وهكذا. 


ولقد أولت وسائل الاعلام العربية الوطنية (في كل قطر) شطرا 
مهما مس برامجها لموضوع التنمية الوطنيةء ويقسم باحثو الدور 
الاعلامي في خدمة التنمية الى قسمين(): 


١‏ > د. سعد الديں أبراهيم : نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالت. بحث مقدم الى 
الموتمر السنوي الثاني للاقفتصاديیں المصريين - القاهرة ٠۹۷۷‏ منشورات الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع. ص : ۲ 

- د. محمد سید محمد. الاعلام والتنمية. مرجع سابق ص : ۲۳۷ وما بعدها. 
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| - بنائي : ويتلخص في البناء المعنوي للانسان والمناداة بقيم 
المجتمع الجديد ودعم خطط التنمية وشرحها وتبسيطهاء بهدف 
تثوير الفرد عقليا ونفسيا وسلوكيا على واقع التخلف الموروث. 

دواع و لض ف تن دال اغا چ ا ن 
فعاليتها لمواجهة الاعلام الاستعماري الذي يهدف الى اعاقة 
E E AS E‏ 
او ق ق 


N ONE Ua 
الاقتصادية للاعلام العربي .. فمثل هذه الوظيفة بادية بوضوح في‎ 
حجم البرامج الاذاعية والتلفزية وصفحات الصحف» والمجلات‎ 
المتخصصة في هذا المجال في مختلف البلدان العربيةء التي تعالج‎ 
قضايا التنمية أهدافها ونتائجها .. وتتمحور الرسالة الاعلامية‎ 
الجماهيرية حول توعية الناس بضرورة التنمية والمشاركة فيها وما‎ 
سيتبع ذلك م تغيير للظروف المعوقة سواء داخل الناس (قيم» أفكارء‎ 
سلوك» معتقدات) أو خارج الناس في واقعهم الاقتصادي‎ 
والاجتماعي(') .. ولعلك حي تدير مفتاح المذياع على أية محطة‎ 
عربية فانك ستستمع الى برامج ومعالجات تتحدث حول منافع التنمية‎ 
وكيفية التغلب على عوائقها المتمثلة في العادات وعدم الادخار وأنماط‎ 
الاستهلاك والعلاقات الأسرية المتزمتة» والتعصب الأعمىء‎ 
بالانقفامات الاحتما عة وغو اى التخضة اة‎ 
أما بالنسبة للوظيفة الاقتصادية لأجهزة الاعلام العربي‎ 
المشترك» فتتمثل في التركيز التوعوي بالتكامل الاقتصادي العربيء‎ 
وتوطیيں التكنولوجياء واستثمارات المال العربي في داخل الوص‎ 
العربي والدول الناميةء وتحديد الأسباب الحقيقية لمسألة الطاقة في‎ 
العالم» وأهمية التعاون العربي الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية‎ 


۹۱ : المرجع السابق ص‎ - ١ 
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العربيةء وقضايا العمال وهجرة الأيدي والعقول العربية للخارج. 

وقد طرحت الادارة العامة للاعلام في جامعة الدول العربية 
باعتبارها مقررا لقطاع الاعلام في اجتماعات التنسيق مؤخرا بين 
الخافحة و الفنظمات الحر تة المتخضضة افكارا دة خول هة 
القطاع الاعلامي بالنسبة لمنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك() 
بما يكفل إنسياب المعلومات بينهاء وانجاز مشاريع اعلامية مشتركة 
ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتقوية التنسيق بين مرافق الاعلام 
القومية من جهة والمنظمات المتخصصة في نطاق الجامعة العربية 
ونذكر بالخصوص أن الجامعة العربية رعت ندوة بعنوان «وسائل 
الاعلام والتنمية في البلاد العربية» عقدت في تونس في نهاية اذار 
وأوائل نيسان ٠۹۸۲‏ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووزارة 
الاعلام التونسية() 


ج - الوظيفة الثقافية / التربوية : 


وهي وظيفة ليست أقل شأنا من سابقتيها من وظائف وسائل 
الاعلام العربية .. ذلك أن من أهداف القائمين على هذه الوسائل أو 
المتلقين لها تشجيع التعليم واكتساب المعارف والمهارات والحصول 
على معلومات وخبرات جديدة تساعد على اتخاذ القرارات والارتقاء 
بالسلوك الفردي والاجتماعي(". 


ويضع فریق مں الباحثیں الاعلاميين() وظيفة نقل التراث 


١‏ الامانة العامة / الادارة العامة للشؤوں الاقتصادية ٤‏ : توصیات لجنة التنسیق ہیں الجامعة 
العربية اة والمنظمات العاملة في نطاقها. . تونس في ° "۲ يار ۹A۲‏ 

- الأمانة العامة / الادارة العامة للاعلام : بيان ندوة الحمامات (تونس) بعنوان وسائل الاعلام 
والتنمية في البلاد العربية a - ٠/٠١‏ 

۳ - د. جيهان رشتي : الأسس العلمية لنظريات الاعلام. دار الفكر العربي سنة ۱۹۷١‏ ص ٤ه‏ 
وما بعدها. 

٤‏ - د. محمد سید محمد : مرجع سابق. 


الثقافي م جيل الى جيل والمساعدة على تنشئة الجيل الجديد وتربيته 
على رأس المهام التي تؤديها وسائل الاتصال في المجتمع وأنها أي 
هذه الوسائل» في تحليل اعمق» لوظيفتها الثقافية ذات دور مركزي في 
التغيير الحضاري للاأمة .. ومن منا ينكر بأن وسائل الاتصال الحديثة 
أصبحت محركا لهذا التغيير بعد أن حلت في وقتنا الحاضر أجهزة 
الطباعة والراديو والتلفزيون والاتصالات اللاسلكية محل السيف 
والمدفع كوسيلة انتشارية في الزمس القديم ؟(). 


ان وسائل الاعلام الحديثة تقوم بتغيير أو نقل قيم ومعايير 
للسلوك تعارف عليها الناس بصفة عامةء كما تنشر وتعكس وتعزز 
التغيرات الحادثة في القيم والتصرفات الاجتماعية .. انها وكما يقول 
ادوارد کویں(") «مراة نری في صفحتها أنفسنا ومجتمعنا» .. وتؤدي 
دورا تربویا یفوق دور المدرسیں والمدارس .. وانھا قد سیطرت علی 
الجو الثقافي بدلا من المقرر المدرسي بعد أن اضطلعت بكثير مس 
المهام والوظائف التي كانت في الماضي وقفا على الاباء والمنابر 

ان من بين الأهداف الكبيرة لوسائل الاعلام العربية في مرحلة 
ما بعد الاستقلال تخليص المجتمعات العربية س مظاهر التخلف 
الثقافي وعلى رأسها الأمية والجهلء والعمل على احداث تغير 
جوهري في النظام الاجتماعي القديم وتطوير أبنيته التقليدية .. ولقد 
ترسخ في قناعات اية سلطة سياسية في الوط العربي ان التطور 
الثقافي لا مندوحة عنه لتحديث مجتمعاتها .. وأصبحت وسائل 
معيارا لقياس درجة الارتقاء الثقافي في المجتمع .. اولیں ما نراه 


۱۹1۲ د. محي الدیں صابر : التغيير الحضاري وتذمية المجتمع. سرس الليان سنة‎ - ١ 
ا‎ 
E I E 


سنة ۱۹۷۸ - ص : ۳۰ 
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ونسمعه في الفيلم السينمائي والتلفزي» والمقالة الصحفيةء والبرنامج 
الاذاعي .. وسيلة خطيرة في خلق الذوق وتطويره» وتوحيد المشاعر 
والوجدا» والتأثير على السلوك والفكر والرأي .. وكل هذه عناصر 
تدخل في ترکیب مفهوم التقافة ؟. 

أجل ان وسائل الاتصال العربية تؤدي وظيفة التغير الثقافي 
والتربوي من خلال مشاركتها في رفع مستوى التعليم» الأداء المهني 
وتحسين الظروف العائلية» واسلوب حياة الأفراد والجماعات» 
والأدوار الاجتماعية للفرد في النسق الاجتماعي أو بعبارة وجيزة 
الاسهام في نقل المجتمعات العربية س مجتمعات بسيطة الى 
مجتمعات مركبة» وهو ما يشكل الارضية الضرورية للتنمية 
المجتمعية الشاملة(). 


وعلى المستوى القومي .. تؤدي أجهزة الاعلام العربية 
وظيفتها الثقافية كجزء م وظيفتها الاعلامية السياسية في الخارج .. 
وتتعاوں في ذلك جامعة الدول العربية ومكاتبها في الخارج مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في نشر الثقافة العربية في 
الخارج وافساح المراكز الثقافية لتعليم اللغة العربية في مناطق مختلفة 
مس العالم .. وهو جهد متواضع ما زال بحاجة الى كفاءات بشرية 
متخصصة وأموال كافية لتحقيقه على الوجه المطلوب. 


د - الوظيفة التكنولوجية : 

إں النصف الثاني مں هذا القرںء فد شهد فيما شهد تورة ضخمة 
في مجال الاتصال» ولقد غمرت الثورة التكنولوجية مجال الاعلام 
وعملت على تطویر وسائله واجهزته بشکل لم یسبق له مثیل . 
فظهور المرسلات والمستقبلات والات الطباعة والعرض السينمائي 


١‏ - د. محمد الجوهري : علم e‏ وقضايا التنمية في العالم الثالث. دار المعارف القاهرة 
سنۀ ۱۹۷۸ ¬ ص : 0۹ 


11۲ 


لافار الضتاغة و المخطات الارخمة و الاتضات اة كيا 
أدت الى صناعة اعلامية مذھلة› والی اتصال سریع ومؤثر ہیں 
الأفراد والجماعات الانسانية. 


لقد تنبهت الدول العربية الى أهمية التحديث المتواصل للاأجهزة 
والفعدات الالكترونية الخديثة لتطوير مو سساتها الاعلامنة .و فد سكا 
مسؤولوں اعلامیون عرب س أ المخصصات المالية التي تعتمد 
را هة ااك ةوف اا ر ت اتنا غا فر مخصهو اطاو 
أوضاع ومستويات اللقاءات البشرية العاملة في هذه المؤسسات 
العربية('). 

لقد دخل نظام التلفزیوں الملوں» وتضاعفت طاقة البث الاذاعي 
عدة مرات» وادخلت أجهزة طباعة الصحف العصرية في دول عربية 
کر و ا آل ا ع ار وا 
التكنولوجية تحت مجرى التأثير والتقليد في تحريض الأفراد 
الات لاخر اة من اكول خا ال م ان نمطا 
اذاعیاء أو اعلانا صحفیاء أو مقابلة تلفزية عں جھاز حدیث للتسخیں 
بالطاقة الشمسية على سبيل المثال قد حفز على تصنيع هذه الأجهزة 
وطنيا والاقبال على استخدامها س قبل الأفراد .. وقد حدث هذا بالفعل 
في الأردں عام ۱۹۷۷ وما بعدها. 


اى وسائل الاتصال الالكترونية (الراديو والتلفزة) قد أحدث 
ثورة معرفية هائلة وجعلتها في متناول جماهير عريضة .. او كما 
كروتن( جغلت:المعرفة اكثر ديز اظنة و متحت الخغاهيز 
إلا القلة القليلة منها تشارك في هذه الخبرة» وتحول العالم الى قرية 
صغيرة بفعل تقليص البعد المكاني س خلال السرعة الخارقة للوسائل 
الانضنانة: 
١‏ - انظر مقال مدير عام الانياعة الأردنية في مجلة «اتحاد اذاعات الدول العربية» عدد - ۲ - 

سنۀ ۱۹۸۲ - ص : .٥۷‏ 


- ادوارد کویں : مرجع سابق - ص : £ 
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لقد هيا التطور التقني النسبي لوسائل الاعلام العربية القدرة 
والقابلية على أداء وظائفها الأخرى بصورة انتشارية أكبر» وعلى 
الاتصال مع أمم الارض وشعوبها بصورة أيسر وأكثر سرعة مما 
سمح بمواكبة الانسان العربي لأحداث الكرة الارضية وانجازات 
الحضارة المعاصرة المادية والمعنوية ابتداء من مباراة في كرة القدم 


وعلى المستوى القومي يأتي انشاء مؤسسات عربية كمنظمة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية» ومؤسسة القمر الصناعي العربي الذي 
تجري الاستعدادات لاطلاقه عام ۱۹۸٤‏ كشاهد على الاستشعار 
العربي بأهمية التكنولوجيا الاتصالية» وتطوير عمل مؤسساتها 
الاعلامية .. اذ سوف يسهم القمر الصناعي العربي في نقل رسائل 
الهاتف والتلغراف والراديو الور والتلفزیوں ویعمل علی ربط 
أنظمة التلفزيون العربية مع أية دولة في العالم» كما سيقدم خدمات 
مماثلة الى وكالات الأنباء العربية والصحافة وتمكين استخدامه 
مستقبلا في اذاعة برامج تعليمية تشمل عددا من الدول النامية عل 
طريق جهاز ارسال واحد واستيريو واحد في نفس الوقت('). ٠‏ 


وباختصار اں وسائل الاعلام قادرة على احداث دافع استنفاري 
لدى الأفراد والمؤسسات العربية الحكومية والخاصة كي تستوعب 
المعرفة التكنولوجية w٥ط-سn0wصK‏ اcaنصطec‏ 1 وتقوم ليس 
باستخداماتها فحسب وانما تسعى لكي تطور أنماطا اختراعية مس هذه 
المعرفة صالحة للتطبيق في الظروف والأوضاع العربية القائمة 
كالمناخ» والموارد الطبيعية والماليةء والنظام الاجتماعي» والمستوى 
العلمي والتثقافي ... الخ. 


وة ال الصناعي العربي و متطلبات الابداع الفني «رعماں - الاردں A/T‏ 
مجلة الاذاعات العربية - العدد ۲ - سنة ٠۹۸۲‏ - ص ٩‏ / ص ١‏ وه 
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ثالثا : سلبيات الاعلام العربي المعاصر 

لا یمک للباحث الموضوعي أ يغفل من حسابه وهو يتفحص 
واقع الاعلام العربي» بمؤسساته وأهدافه وحركيته» جوانب النقص 
القائمة سواء على مستوى الاعلام القطري أو القومي .. ذلك أن كمالية 
أي بحث في الاعلام العربى المتوخى هو في العثور على الكيفية 
والوسيلة التي تسمح بتقويم هذا الخلل وسد النقص الذي يعاني منه 
الاعلام العربي. 

ولعله من المفيد أن أكرر ثانية التوكيد على أنه س غير السهل 
تحديد الجوانب السلبية في دراسة كهذه تتسم بالايجازء وعليه سأحاول 
أن أتلمس بالقدر الممكن هذه الجوانب لتكو مجرد محاولة متواضعة 
تستنفر همم الباحثيں المختصيں في التصدي لها فى دراسات متأنية 
N‏ 

ا أهم الخصائص السلبية التي يتصف بها الاعلام العربي 
المعاصر هي : 
١‏ - الالتصاقية بين السياسة والاعلام : 


حيث يلمس الباحت بشكل قاطع وجود ارتباط عضوي قوي بين 
السياسة والاعلام في كل دولة عربية ويعزى ذلك الى خطورة الوظيفة 
السياسية التي تؤديها وسائل الاعلام» كما أن الاعلام الوطني بات 
وسيلة لتحقيق أهداف صانعي القرار السياسي .. وبالتالي فان هوية 
الزسالة الأعلامنة انما تكس ماقف النخبة الخاكمة و قرا انها 

فحتى هذه اللحظة افتقر العالم العربي الى وجود مؤسسات 
اعلامية مستقلة تماما في تخطيط وتنفيذ رسالتها الاعلامية الوطنية .. 
ولم توجد بعد بالمعنى الحفيقي «صحافة معارضة» بل ولم تشكل 
الصحافة رقيبا على السلطة التنفيذية بحيث ترقى الى كونها «السلطة 
الرابعة» داخل الدولةء أما وسائل الاعلام الأخرى المسموعة والمرئية 
فهي ناطفة رسميا باسم النخبة الحاكمة. 
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وقد تبع هذه الالتصاقية بين السياسة والاعلام على المستوى 
الوطني أ زج الاعلام «رسالته ووسائله» في خصم المنازعات 
السياسية الداخلية ہي الدول العربية» وأسيء الى توظيف الاعلام 
سیاسیا بحیث ای «الاعلامات الوطنية» ادوات تحريض وتسميم 
سياسي للمجتمعات العربية التي تسوء العلاقات السياسية بين الانظمة 
الحاكمة فيها. 

وعلی المستوی القومي› کان من شاں هذہ الارتباطية اں 
الاعلام العربي المشترك أصبح يعاني م غياب الرؤية السياسية 
المشتركة')» وس عدم تحييد وسائل الاعلام وأجهزته س الدخول 
كطرف في المنازعات السياسية على الرغم من تكرار قرارات القمة 
لذلای("). 


كما أدى ذلك الى شلل مؤسسات الاعلام العربي المشترك ع 
أداء دورها الاعلامي على الساحات الدوليةء كنتيجة طبيعية الى 
تقليص مساحة القواسم المشتركة في القضايا التي يعالجها الاعلام 
بسبب الخلافات السياسية الحادة بي أعضاء المجموعة العربيةء وفي 
تقديري أن هذا ما حدا بطرح فكرة اقامة مؤسسة اعلامية مستقلة في 
غماںن غام ۲۹۸۰۰ :و اتخاد قران شان انقائیا 


کاں مس الطبيعي وقد تم اقامة أجهزة ومؤسسات للاعلام 
العربي القومي في نطاق الجامعة العربية كما سبق أ أشرت مثال : 
ادارة عامة للاعلام» ولجنة خبراء للاعلام العربي (اللجنة الدائمة) 


أ - د. غسان الحطية : مرجع سابق - ص : ۳١‏ 
- انظر : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : قرارات القمة العربية الثالثة / الرباط ٠۹٦۵‏ 
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ومجلس وزراء اعلام» ومنظمات عربية حكومية وشبه حكومية 
تمارس وظائف اعلامية كليا أو جزئيا .. أن يتبع ذلك اقامة وسائل 
اعلام قومية تعكس التكامل العربي في المجال الاعلامي كما هو 
موجود في المجموعات الاقليمية الأخرى في العالم. 

کان ا O a O a E‏ 
زاذاغة وة وة ومخطهة لف ة غر فة نل و ةة أو رضخافة 
قومية تتعاطى جميعها مع القضايا العربية وتتناقل الأخبار والمعلومات 
وتغطي الأحداث العربية على المستوى القومي والعالمي. 
وقد تعثرت المحاولات التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية بعد نقلها الى تونس لاقامة وكالة أنباء عربية والى انشاء وحدة 
بث تابعة للاأمانة العامة تغطي أخبار الجامعة والمنظمات العربية 
المتخصصة العاملة في نطاقها("). بيد أن الجهود أفلحت في اصدار 
مجلة عربية قومية ع وحدة المجلات في الأمانة العامة في مطلع عام 
هي مجلة «شىؤون عربية» وهي مجلة علمیة تعنی بشووں 
العالم العربي المختلفة. 


۳ - ضعف العملية التنسيقية بين مؤسسات الاعلام العربية : 


فعلى الرغم م نمو الظاهرة المؤسسية الاعلامية لانجاز 
الفعاليات الاعلامية العربية القومية واحرازھا قدرا مں التنظیم .. فاں 
اعمالها يشوبها التضارب وتنازع الاختصاص وتكرار الجهد وقد 
تبدیى ذلك في اول اجتماع تنسيقي نظمته الادارة العامة للاعلام في 


١‏ - انظر دعوة الأستاذ / الشاذلي القليبي الأمي العام للجامعة لانشاء وكالة عربية للأنباء 
امام مجلس وزراء الاعلام في دورته بتونس في ۱۲ - ۱۹۷۹/۱۲/۱۳ وقد وردت في 
تقرير أميں عام انحاد وكالات الأنباء العربية الى الأمانة العامة للجامعة حول الموضوع. 
الأمانة العامة / الادارة العامة للاعلام. جدول أعمال اللجنة الدالمة للاعلام 
دورة ۳۸ / ص ٦“‏ 

۲ - المرجع السابق - ص : ۹۲ 


الجامعة العربية للمنظمات والاتحادات الاعلامية في ۲١‏ - 
1۸4۰1 


بيد أن رعاية الجامعة العربية لعملية التنسيق 0-0۲11410١‏ 
‰5 منذ ذلك العام» قد أُسفرت الى حد ما ع مقررات متواضعة 
لتوزيع الأدوار وتركيز مجهودات هذه الاتحادات الاعلامية .. 
وضمان قیامها بانجاز مشثروعات مشتركة فيما بينها أو بالتعاون مع 
جامعة الدول العربية من شأنها أ تخدم أهداف العمل الاعلامي 
العربي القومي("). ولعله غني عن التذكير ما لضعف التنسيق مس هدر 
لاناك هة اتقات ليده السات الاغلاة الغرفة 


؛ - هيمنة الانتاج الاعلامي الأجنبي : 


م المعروف جيدا أن أأحد مظاهر الهيمنة الثقافية الأجنبية على 
مجموعة العالم الثالث»ء وبضمنها المجموعة العربية» هي سيطرة 
وسائل الاعلام والثقافة الغربية على المادة الاعلامية المتداولة .. فهي 
ذف قرا تاتجاه وأخد من الدول المتقمة الى الذول النامبة: 

فصناعة الأخبار في العالم العربي تعتمد أساسا على وكالات 
الأنباء الأجنبية الخمس التي تسيطر على ما نسبته ۸٠‏ من الأخبار 
المستخدمة من قبل وسائل الاعلام الغربيةء وكذلك الحال بالنسبة 
للانتاج التلفزي الأجنبي المستورد الذي يحتل حيزا زمنيا كبيرا من 
وقت الشاشة العربية الصغيرة .. وكذلك القطاع السينمائي('. 


اى هذه الهيمنة هي جزء من السيطرة الاعلامية والثقافية 
الاستعمارية وما تحمله من أخطار مدمرة على القيم العربية | 


١‏ - الأمانة العامة للجامعة العربية / تونس / الادارة العامة للاعلام : توصيات الاجتماع الأول 
للاتحادات المهنية الممارسة للمهام الاعلامية في ۲٢‏ - ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۰ - ص ۲ -ص 1 

۲ - الامانة العامة للجامعة العربية / الادارة العامة للاعلام / تونس : فرارات مجلس وزراء 
الاعلام العرب في الدورة ۱۸ بتاریخ ۱ - ۲ شباط ۱۹۸۲ - ص ۳۹ وما بعدها. 

۳ - د. محمد سيد محمد : الاعلام والتنمية - مرجع سابق - ص ۲۳۳ وما بعدها. 
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الاسلامية» وترويج للمفاهيم الحياتية الغربية في أوساط النشء 


E e E a ak 
ساعة من أوروبا خلال العام الواحد('.‎ ٠٠١ من فرنسا و‎ 


: One-Way Information دح|g إعلام في تجا‎ - ٥ 
يفترص في أية سياسة اعلامية أن تهدف فيما تهدف الى اشباع‎ 
و‎ 
O 
N EE N N EN E 

لز كل رهه الر ي ف ان 


بيد أن وسائل الاتصال الجماهيريء ولكي تکوں ناجحةء يجب 
أن تلتزم بقاعدة «الاعلام في اتجاهھيں» أي توصيل الرسالة والتأکد مس 
وصولها او تسلمها عبر ما يسمى بالتغذية المرتدة )ء82 ١ء۴۴‏ القائمة 
على تحسس مدى استجابة الجمهور المخاطب ورد فعله ومعرفة ذلك 
علمیا لتکوں مؤشرا لاجراء التقسیم والتعدیل اللازمیں على البرمجة 

إن قيام وسائل الاعلام العربية باجراء المقابلات مع المستمع أو 
المشاهد أو القارىء هي إحدى الوسائل لاشراك الطرف المستقبل 
للرسالة الاعلامية في تكوي العملية الاتصالية وتطويرها .. لک هذا 
غیر کاف بمفردہ کون عمليات الاتصال معاقة ولا نوفر التبادل 
المتوازن ہیں المرسل والمستقبل. 
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- ولعل هذا ما ينقلنا الى سلبية أخرى متصلة بها هي ضعف 
التخطيط والمنهجية العلمية الاعلامية لدى وسائل الاعلام العربية .. 
فمعظم هذه الوسائل تفتقر الى تخطيط عملها الاعلامي على أساس 
البحوث الميدانية كي توصل رسالتها على أساس علمي مس حيث : 
التوقيت الزمني المناسب» واهتمامات وأذواق الشرائح الاجتماعية 


وهي تلجأ ف الى اعتماد البديهة أو حدس أو اراء فئة 
قلیلة مس المعجبیں (مستمعین ين أو قراء أو مشاهدين) في اقرار خطتها 
البرمجية الدورية أو زواياها المكتوبة. 


إى اجراء البحوث العلمية هي الوسيلة المثلى في تقويم الأداء 
الاعلامي وتطويره للأفضل» والتوصل الى حكم صحيح حول مدى 
صلاحية المادة الاعلامية المبتوتة ا المنشورة .. ونعتقد ُن أقامة 
المرکز العربي لبحوث المستمعیں والمشاھدیں التابع لاتحاد الاذاعات 
العربية هو خطوة صحيحة في هذا الطريق» والمراكز والمؤسسات 
البحثية والأكاديمية الوطنية في الدول العربية. 

العام عاك ور حه الله ور اة 
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الفصل الأول 


وحدة الموضوع في الجوهر وعلاقة متبادلة في الوظيفة * 


ی 


مقدمه : 


الا جارات ا من الفقر ان تجن فل مايره كر ة 


لسیاق المحأاضرة» وعلى صحبة مواكبة لمجراها ومرساها. 


1 


ا 


اول دال ترات ف م لتر :ال تمت عا ا 
ن لفات اتی ن طا ماو ر ضا عا 
وهي : نقطة (المحيط المكاني) و (الوعاء الزماني) هذه الندوة. 
فهما محيط ووعاء ترتبط بهما اصول الاس» ومبادىء الاعلام 
AS‏ 

مکانا : تنعقد الندوة في كنف بلد أقسم الله تعالى على أنه (البلد 
الأميں) وفي حمى حرم امس جعله الله مثابة للناس وأمنا 
زمانا : تنعقد الندوة ونص نحيا في مناخ الحج»ء ونستقبل اا د 
عدا وجا الخومات 

وس هذا المكاں» ارتفع صوت الخليل ابراهيم - عليه السلام - 
بالاعلام المهتدى»› الداعي الى التو حيد والخير» حيث اأمره ربه 
جل شأنه بأ يؤذن في الناس بالحج» ويعلمهم بمعالم الهدى. 
ويتعلق المؤشر التاني في الاستئذاں بان نتحدث في نطاق 
الصراحة والوضوح» ذلك أ الوضوح هو المنهج الاعلامي 
ناحية آخری فإن N Us EEE E‏ 
ويوميء المؤشر الثالت الى أ هذه المحاضرة ليست احتجاجا 
ضد شيء مجهول» وذلك لسبب بالغ البداهة وهو : أن (الفاعل 


م اعداد :د. عبد الله ہس عبدالمحسن التركي مدير جامعة الامام محمد ہں سعود الاسلامية 
- الرياضص - المملكة العربية السعودية. 
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معلوم) وأولو النھي لا یھدروں جھودھم» ولا یریقوں عصارۃ 
أفكارهم في معركة ضد الأشباح والخيالات» ولكنهم يحددون 
مجال النقد ويعينون (الئيء المنتقد). 

وهذه المحاضرة ليست (نواحا) على واقع سيء» ومس هنا تعمدنا 
أن نحرر كلماتنا س نزعة (النواح)ء لاعتبارات عديدة. منها : 
أى النواح منهي عنه مبدئياء وأن النواح لم يصلح حياء ولم يعد 
ميتاء وأ النواح يجسد - في الغالب - عجزا ماديا عن التغيير 
ويمثل تعويضا نفسيا وهميا عن مهمة (تقديم البديل) أو مهمة فتح 
الافاق الجديدة. 

والمؤشر الرابع هو : أن هذيں الموضوعين - الأس والاعلام 
ن (هموم البشرية) وجودا وفكرا. 

ومن أجل ذلك» ولاأنهما على هذا النحو س العظم والالحاحء 
ينبغي أ تقدم لهما أكثر الخدمات العلمية والفكرية عمقا ورصانة 
وا 

وفي محاولة لاستخدام هذا المنهج» والالتزام به» جعلنا مداخل 
الموضوعين : تعريفات للأس والاعلام فالتعريف أول نقطة 
في التصور المنهجي للموضوع أو القضية. 


ما الامسن ؟ 


م كلمة (أمس) ذات الحروف الثلائةء انبثقت أسماء عقائد 


ومبادىء وقيم وأخلاق» فمنها انبثق : الايمان والأمانة والأمين 
والاستئمان. وهذه الشعب الأمنية - وإن اختلفت في صيغ الاشتقاق - 
فقد تجانست معنی ومحتوی»› فالایماں يوفر لصاحبه الس س 
المخاوف في الدنيا والاخرة داخل النفس» وفي محيط البيئةء والأمانة 
وفاء بالذمم والعهود والمواثيق والشروط لكي تحس الأذراف جميعا 


بالأمن على الاتفاق أو التعاقدء والأمي الذي يأمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم وأسرارهم» واستأمن اليه دخل في أمانه. 


وإں من أقوی الأدلة على تعظیم الاسلام لقيمة الس اں جعل 
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ھم عقائدہ وأصلھا يحمل اسما أُمنیا هو : الایماں. 

ونلحظ ذلك أيضا في كلمة (الاسلام) المشتفة مس كلمة (أسلم) 
ولكن ما هي الحكمة في هذا الجعل والاتخاذ ؟ 

هي حكم ثرة .. لا حكمة وأحدة. 


الحكمة الأولى : 

ان الاس هو (الحاجة البثمریة الأولی) والمطلب الدائم للانساں 
في بدائیته وحضارته في حله ومقامه» في وحدته واجتماعه. 

ومنذ اللحظة الأولى أرادت الملائكة أن تطمئى على قضية 
الأمن ھذہء وعلی أن وجود الانساں لں یکو اخلالا بالنظام الذي 
ینبغي آں یلتزم بھ الانساں کما التزمت به وحدات الکوں الأخریى 
كافة. فقالت الملائكة : (أتجعل فيها مس يفسد فيها ويسفك الدماء). 
والافساد في الأرض» وسفك الدم هما أعتى الجرائم قديما وحديثا. 

وفي البدء حذر الله تعالى ادم - عليه السلام - من عدو يهدد 
مقومات أمنه في الجنة وهي : السعادة والاستقرارء والشبع» والكساءء 
والري والسکنیء وأعلمھ بأ فقدان هذه المقومات سيجلب الشقاء (فقلنا 
يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقی› إں لك 
ألا تجوع فيها ولا تعرى» وانك لا تظمأً فیها ولا تضحی فوسوس اليه 
الشيطاں قال : يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلىء فأكلا 
منهاء فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفاں عليهما مس ورق الجنة 
وعصی ادم ربه فغوی» ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی. 
الحكمة الثانية : 

إى معنى الأمن في الاسلام لا ينحصر في الاجراءات الوقائية 
و العقابية» فهو مفهوم مرتبط بالدينونة لله» وبالتصديق باياته وكتبه 
ورسلهء وھکذا رقي الاسلام قیمة الاس فیجعلھا ضربا مں التدیں 
الصادقء ووفاء حقیقیا لمقتضی الایماں. 
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الحكمة الثالثة : 
إں الايماں - بمدلوله اللغوي والشرعي - لازم للنفس ومتعد 
بالنسبة للنفس هو عمراں باطني» وازدهار داخلي بنظام 

متماسك م فضائل الطمأنينة» والوداعة والسكينة والهدوء وراحة 

البال. 
(وكيف أخاف ما اشركتم» ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 

ینزل به علیكم سلطاناء فاي الفریقیں احق بالأس إن کنتم تعلمونء 

الذیں آمنوا ولم یلبسوا ايمانھم بظلم اولئك لھم الأمن وهم مهتدون). 
وقد فسبر الرسول صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الاية بأنه 

(الثرك) ويتضح مس هذا أن الخة اضل الافانه هو ال الام 

بالتالي : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 

مھتدوں). 
ويعضد هذا المعنى نص أخر محكم هو قوله تعالى : (وليبدلنهم 

مس بعد خوفھم امنا یعبدونني لا یثرکوں بي شیئا ومن کفر بعد ذلك 

فأولئك هم الفاسقوں) فتبديل الخوف امنا مشروط بتجريد العقيدة 

وألعبادة لله و ذه الاريك له: 
وم العمران الداخلي الذي يورته الايماں لصاحبه : 

أ - الاعتصام برصيد الايمان للتفوق على الظروف الأمنية الخطرة 
(الذیں قال لھم الناس إں الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فزادھم 
ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). 

ب - السكينة التي تزيد الايمان» فترتفع نسبة الأمن (هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ایمانهم). 

ج - صلاح البال (والذين أمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل 
على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم) 
ولقد ثبت أن القلق والتمزق عاملان نفسيان يؤزان المرء على 
الكر نة 
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د -توديع المخاوف» والتحرر مس وساوسها المزعجة المحطمة 
(ومن يعمل س الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا 


لك الايمان الحقيقي لا يوفر الأس لصاحبه فحسب» إذ أنه مس 
الصدق المنطقي والعملي أى تتم ترجمة الايماں في صورة عملية 
خارجية» توفر الام في البيئة الخارجية؛ لكي يتحد مضموں الصفة 
مع مضموں (الفعل) في وحدة أمنية متماسكة. 

فالآماںء أو الاس الذي آتمرہ الایماں في داخل النفس ینبغي اں 
یدعم باس خارجي ھو اقامة حد القصاص (ا آیھا الذیں امنوا کتب 
عليكم القصاص في القتلى .. الاية). فالصفة الايمانية هي : يا أيها 
الذين أمنواء والفعل الأمني هو : إقامة الحد على القتلة. ومثل ذلك : 
(يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة مس دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما 
عنتم قد بدت البغخضاء مں افواھھم وما تخفي صدورھم آکبر قد بینا لکم 
الايات إن كنتم تعقلون). 

فصفة الایماں - یا أیھا الذیں آمنوا - تلزم اُصحابھا القیام ب 
(فعل أمني) متمثل في ضرورة اتخاذ المعاونين وانتخاب البطانة من 
المؤمنين الصادقيں أنفسهم حتى لا تقع أسرار الدولة» وخاصة أمنها 
في يد مس يود الخبال والعنت للامة. 

ومثل ذلك : (يا أيها الذين منوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة) فالذي دخل في الأمن لكونه مؤمنا عليه أن يدخل 
اهلة تفن المدخل هة وخر كا ويرا: 

ومثل ذلك : (يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم ...) فكما ا صفة 
الایماں يجب أں تكو في يقظة على الدوام. فكذلك حالة الحذر 
الخارجي يجب أن تكو مشحوذة باستمرار» وحالة الاستنفار في 
أجھزۃ الأمں - یجب أن تکوں قائمة باطراد جمعا بین صفة الایماں 
وفعل الأمن. ومثل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (والله لا 
يۇس»› والله لا يۇمن»› والله لا يمن قیل مس یا رسول الله ؟ قال : 
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الذي لا يأمن جاره بوائقه). 

فهذا ربط منهجي وعملي ہیں الایماں والأمں؛ فإں ازعاج أمن 
الجیراں - بالشر والأذی - دلیل على تدني درجة الایماں في مصدر 
الشر والأذی وھذا المفھوم ینتظم الجیراں الذیں یفصل بینھم حائط أو 
طابق أو شارع والجيراں الذين تفصل بينهم حدود دولية. 

ومما يکد هذا الاستنباط أن نقیض الایماں - وهو الكفر - 
نقيض للأمن في الوقت نفسه داخل النفس وخارجها. 

فالكفر خراب داخلي» ورعب وفزع (سنلقي في قلوب الذي 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا..). 

وللكفر آثار ونتائج خارجية هي : الخراب وانفراط عقد الأسء 
وتقويض مقوماته : (وضرب الله متلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها 
رزقھا رغدا مں کل مکاں فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف ا یصنعوں). 

إى الأكاذيب الاعلامية التي تغرق العالم - على مدى دقائق 
الليل والنهار - بالزور والبهتانء والارجاف والافك والافتراء» تصدر 
عں نفوس وعقلیات فقدت الایمان ہاللهء فجاء إعلامھا - من ثم - غير 
مؤتس على الحقائق والمعلومات والأخبار : (انما یفتری الکذب الذیں 
لا يؤمنون بايات الله وأولئك ھم الکاذبوں). 

ولئن كانت قصة البشرية هي قصة (الركض وراء الأمس) أس 
الذات وأمن القبيلةء وأمن المجتمع والدولة والأمة. فإ مفهوم الأمن 
قد اتسع جدا في هذا العصرء وذلك في ضوء الحاجات الأمنية 
المركبة» وتراكم المشكلات المعقدة التي قاد اليها نسيج العلاقات 
الجديد على المستوى الوطني» وعلى المستوى الدولي كما قاد اليها 
التقدم الهائل في التقنياتء حيث وظفت علوم شتى في تطوير وسائل 
الجريمة واساليبها تخطيطا وتنفيذاء فكان لا بد من نقلة كمية ونوعية 
في القوة التي تحفظ الأمن» وفي الأساليب التي تهيىء للناس بيئة امنة 
مستقرة وأعدة. 
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نخلص م ذلك الى أن الأس هو : (التدابير الكفيلة بحفظ النظام 
- السائر على سن الله - وضبط العلائق بين الناس على نحو عادل 
متوازن حتی لا يظلم أحد أحدا وحتى لا يبغي أحد على أحد ولكي 
ینخرط المواطنون جمیعا في خدمة الأھداف المشترکة دوں تثبیط أو 
ازعاج). 
وبالفراغ مس هذه النقطة يفد السؤال التالي : 
ما الاعلام ؟ 
سنستعير تعريفا استراتيجيا. ثم نطبقه في مجال الاعلام. 
فالاستراتيجية هي : (ف استخدام القوة للوصول الى أهداف 
السياسة(') ينتظم هذا التعريف تلاثة عناصر هي : 
أ - ف الاستخدام. 
ب - القوة. 
ج - الهمدف. 
ويمكن ترجمة ذلك الى لغة الاعلام على النحو التالي : (الاعلام 
هو : ف استخدام قوة الأفكار - بالوسائل الاعلامية المختلفة - لخدمة 
أهداف الدولة والأمة). 
لقد احتل الاعلام في عصرنا هذا مكانة بالغة القوة والاختراق 
والسطوع ولقد اكتسب هذه المكانة مس معطیات شتى : 
أولا: استفاد الاعلام - الى أقصى حد - س مجموعة من العلوم 
التكر نة مقل. + الشوةة و الضررة والفضاء: والكركة 
والطباعةء فاكتسب - من هنا - عوامل : السرعة» والاتصال 
الواسع المدى» والجمال. 
ثانيا :استفاد الاعلام - الى أقصى حد - من العلوم الانسانية : علم 
النفس وعلم السياسة»ء وعلم الاجتماع» وعلم التربية وغير ذلك. 
وهذه الفائدة أهلته للدخول في حلبة الصراع الدولي في مجالات 


۱ - اندریه بوفر 
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عديدة» وس خلال هذا الصراع تهياً له النفوذ الواسع. 
ثالثا: ضغوط الحياة الحديثة على الانسان المعاصر حملته على طلب 

(الترفيه) في مظانه ونظرا لتقدم الاعلام في هذا المجال فقد 

استطاع أن يقدم لطلاب الترفيه ما يريدوڻ»ء فاكتسب هنالك 

أعرض قاعدة بثعريةء في الدول الصناعية والدول النامية سواء. 
رابعا:أتاح الانتاج الاعلامي الضخم في مجالات التلفاز والسينما 

والاذاعة فرصا واسعة للربح المادي» مما مكنه من مضارعة 

أي مجال استثماري اخر في العائد والنفوذ. 

لقد وصف التلفزيون الأمريكي بأنه (أكبر بائع أمريكي) نظرا 

لطغياں الاعلان التجاري - المروج للسلع - على معظم 

ازال 

وفي التقرير الثاني والثلائين (للجنة الدولية لدراسة مشكلات 
الاعلام) نقرأً هذه الفقرة : 

(ثبت بوضوح وجود صلة وثيقة ہیں الاعلام - ولا سيما 
الاذاعة والتلفاز والسینما وصناعة الترفیھ برمتھا - وہیں الأعمال 
التجارية مل حيث أن الاعلام أضحى جزءا من النشاط العادي 
للشمركات الصناعية الكبرى»ء وخاصة الشرکات : ا وتهافت 
الاشاة التجارية لهذه الشركات - أساسا - الى تحقیق الربح دوں 
مزاغاة للمغايز القافية والجمالية والتربوية وغيرها من القيم وتهتدي 
في المقام الأول بمعايير الادارة الجيدةء وسياسة الأعمال الرابحة 
المدارة مس المركز والموجهة وجهة الاحتكارات» ويعتبر وجود 
او عالمية مفتوحة مام هذه الاحتكارات العملاقة شرطا مسبقا يتيح 
لها تأكيد احتكارها على أوسع امبراطورية ممكنة). 

هذه القدرة الهائلة لوسائل الاعلاي کان يمکن تکوں أداۃ 
للاستقرار ومناخا للأمن باعتباره مطلبا حتى لأولئك الذين يسيئون 
استخدام وسائل الاعلام. بید أن الواقع الاعلامي انحرف انحرافا كبيرا 

۱۸۰ 


: (الانحراف الفكر ي) الدي يجتاح العالي و بسبب اخضاع 
ىمون الاعلامي للمصاربات التجارية بین المنتجیں» وبسبب 
خف الاکفاس ال ولية نحو الكلمة التي هي أساس الاعلام 
وجوهره» وبسبب الجري غير العقلاني وراء اهواء الجماهيرء 
رركن كلف رز اها غير رة على حاب الخاتى الا 
وهدي الديں والمصالح الحقيقية للناس أنفسهم. 
نتيجة لذلك تلوث الجو الاعلامي - كما تتلوث المياه ويتلوث 
ال ا ا ا 
فقن اواك ر ا ی ر ف 
ومؤسسات كاملة قأامت أبتغاء حماية الانساں مں تلوث المياه والهواء. 
علی حیں غابت هذه الجهود ى مجال (التلوث الفكري). 
وتزداد المفارقات حدة - الى درجة التناقص - حیں يتعلق 
الأمر بالعلاقة ہیں الاس والاعلامء إذ کیف یمکں توفیر الأمں في جو 
إعلامي غير منضبط؛ بل في جو إعلامي يموج بالجريمة» ومغريها 
ومحرض عليها ؟ 
ان المنطلق العملي يرتب هذه القضية في النسق الاتي : 
- للأفكار علاقة وثقى بالجريمةء لأن الجرائم هي مواليد الأفكار. 
- والاعلام هو ناشر الأفكار» ومذيعهاء ومروجها. 
- ان (فالأمن الفكري) هو قاعدة الامن العام» وبما أن الاعلام هو 
مروج الافکار فاں التنسیق ہیں رجال الاس ورجال الاعلام 
صر وره نأجزة ومطلب شديد الالحاح و فان البديل لهذا 
التنسيق هو : أن يهدم رجال الاعلام ما يبنيه رجال الأس» ولا 
عبرة لحس النية هناء ن النتيجة هي كوارث اف وعندئذ لا 
a‏ النية مبررا لسوء الوسيلةء ولا لعوج البث والنشر. 
إن خطورة الأفكار حقيقة لا يجوز الاختلاف حولهاء لأنها فعلا 
حقيفة ملموسة ومشأهدة. ويوجد في العالم ج اليوم چ كمية ھں 
المتفجرات قدرت بأنھا تعادل ٠١‏ طنا م ماد ( ت۔ں۔ت) لکل ساکن 
۹۸1 


هن متكان: الكرة الاأركضية 

مس صنع هذا الجحيم ؟ 

إں وراء ذلك أفكارا شريرة تزید عوامل تهدید الآمں» بدعوی 
المحافظة على الأمں. ان الانساں هو الذي یقتل ولیس السیفء أو 
المدفع أو القنبلة باعتباره هو الضارب أو المطلق»ء أو المفجر 
وباعتبار أن (ارادة الاجرام) صدرت عنه لا عن هذه الأدوات التي لا 
تعقل ولا تريد. وللقرا العظيم هدي في ذلكء هدي في أن أصل 
الجرائم والانحرافات والكوارث أفكار تخريبية وتدميرية. 

ومن الأمانة العلمية أن نقيم الدليل - الى درجة الاشباع على 
هذه النقطة حتى يحسم الجدل لاک عا من ول اا 
الاعلامي بمختلف أنواعه : 


١‏ - الجريمة التي اقترفها ابليس»ء اعتمدت على (فكرة عنصرية) اذ 
ا 
وخلقته من طين) وهذه الفكرة عبرت عن نفسها في موقف 
اعلامي وهو : القول. 
والصواب ليس مع من يظن أن الأفكار تظل تصورا مجردا دون 
أن تتحول الى واقع مادي. لقد تحولت فكرة ابليس الى موقف 
اجرامي ثابت : (قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم» ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین). ِ 
(لعنه الله وقال لاتخذ من عبادك نصيبا مفروضاء ولاضلنهم 
ولأمنينهم» ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن 
خلق الله). 

- والجريمة الثانية - جريمة قابيل - بدأت انفعالا اجراميا تحول 
الى فكرة» وتحولت الفكرة الى أسلوب اعلامي هو القولء ثم 
تحول ذلك كله الى جريمة قتل : (واتل عليهم نبأ ابني ادم اذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخرء قال : 
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لأقتلنك قال : إنما يتقبل الله من المتقين) وكانت النتيجة 
(فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله). ويستفاد م ذلك : الكف 
عن التساھل مع الأفکار المھددۃ بالقتل أو التی تکوں مناخا 
للجريمة عبر وسائل الاعلام. ۰ 


۳ - ويروي لنا «سيف بن عمر الضبي الأسدي. المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 
للهجرة» في كتابه «الفتنة ووقعة الجمل» كيف زلزل أس 
المجتمع المسلم عن طريقة حركة فكرية اعلامية قادها عبد الله 
ا 

ي 

«کاں عبد الله بن سبا یهودیا من اهل صنعاء - امه سوداء - 
فاسلم زماں عثماں. ثم تنقل فی بلدان المسلمیں یحاول صلالتھم. 
فبدأً بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة. ثم الشام» فلم يقدر على ما 
یرید مں أحد مس أهل الشام فأخرجوہ حتی أتى مصر. فاعتمر 
فيها فقال لهم فيما يقول : لعجب مم يزعم أن عيسى يرجع. 
ویكذب باں محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل : «إن الذي 
فرض عليك القران لرادك الى معاد» فمحمد أحق بالرجوع من 
عيسى ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك : إنه 
کان الف نبي» ولكل نبي وصي» وکاں علي وصي محمد. ثم قال : 
محد خاتم الأنبياء. وعلي خاتم الأوصياء ثم قال بعد ذلك : مس 
أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب 
على وصي رسول الله وتناول أمر الأمة ثم قال إں عثماں 
أخذها بغير حقها. وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانهضوا في هذا الأمر فحركوه. وابدأوا بالطعن في أمرائكم. 
واظهروا الأمر بالمعروف والنهي ع المنكر» تستميلوا الناس. 
وإدعوهم الى هذا الأمر. فبعٹ دعاتھ۔ وکاتب مں استفسد مس 
الأمصار وكاتبوه ختى تناولؤا بذلك المدينةء وأوسعوا الأرض 


أذأعة». 
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لقد ترتب على هذه الأفكار. ثم على الحركة الاعلامية الواسعة 
النطاق التي خدمت هذه الأفكار» ترتب على ذلك فتنة عاصفة 
طاحنة ضربت أمن الدولة الاسلاميةء وأمس المجتمع المسلم في 
الصميم. 
بل إ اثار هذه الحركة الفكرية الاعلامية امتدت الى يومنا هذا 
غلوا وتعصبا» وطعنا في الصحابة» وتوسيعا لنطاق الفت 
وتجديدا لاش سو داء. 
فکیف یخم المخمنون بعد ذلك ویقولوں : کلا لیس للأفکار 
خطورة واقعية أو عملية ؟ 

؛ - والغاء عقوبة الاعدام» بدأت فكرة ربما زعم أصحابها أنها 
انسانية ثم تحولت الفكرة الى حملات إعلامية - تدعي الرفق 
الانساني كذلك - ثم صارت الحملات الاعلامية قانونا يحمي 
القتلة المجرميں» ويهدر حرمة الضحايا. وكانت العاقبة ارتفاع 
معدل جرائم القتل. 

ه - والجريمة الصهيونية الحديثة كيف بدأت ؟ 
لقد بدأت فكرة في كتاب» ومس المعلوم أن الكتاب وسيلة اعلامية 
مهمة أمس» واليوم وغدا. 
فقد ألف هرتزل كتابا اسمه «الدولة اليهودية». 
وكان هذا الكتاب «قاعدة» للمؤتمر الصهيوني الأول. 
وکاں المؤتمر «قاعدة» للكيان الصهيوني في فلسطیں المحتلة. 
وکاں الكياں الصهيوني «قاعدة» لتهديد أمن الوط العربي 
والاسلامي. 

و هناك فارق زمني کبیر بین نشر الکتاب› وہیں 
صيرورة أفكاره العدوانية واقعا ماديا. فقد نشر الكتاب عام 
.٠‏ وعقد المؤتمر الصهيوني الأول عام .٠۸۹۷‏ 

٦‏ - إں القنابل والمسدسات» والاغتیالات. وخطف الطائرات هي 
المظهر المادي الخارجي للارهاب الدولي .. أما العمق الحقيقي 
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فهو الأفكار» والزاد الثقافي السقيم المبثوث في الكتب والنشرات 

والبرامج الاعلامية. 

ان للفكر نفوذا ليس من العقلء ولا س المصلحة تجاهل آثارہ 
القريبة والبعيدة» واذا كانت هناك جهود بشرية مكثفة لمكافحة 
الامر ان رة وتخضين اتان مها و اذا كات هات كبر 
مماثلة في مكافحة المخدرات فينبغي أ تبذل جهود فكرية قوية ودائبة 
لمكافكة الانكار المستة ر تخضصن اتن ده 

وهذا الجهد منوط برجال الاعلام ومرافقه في المقام الأول 
بحكم عملھم الوثيق الصلة بالأفکار. والذیںن يرفضوں عقد هذه 
المقارنة - ہیں الأفكار وجرائم المخدرات والارهاب - إنما سارعوا 
الى الرفض إثر نظرة عاجلة غير متعمقة .. إِما حيں ينظر المرء الى 
المشكلة في جذرها البعيد وبوعي لا ينخدع بالقداسة الوهمية للفكر 
المنحرف» داه يصل الى اقتناع مستنير بجدوى هذه المقارنة. إن 
الاتفاق على مكافحة المخدرات - مثلا - يصلح قاعدة للتفاهم حول 
جذور المشكلةء كما يصلح منطلقا للاقتناع بأبعادها الفكرية. 

يستنكر العالم الارهاب الدوليء ويتواصى بمقاومته ومنعه» لک 
التواصي باحباط خطف الطائرة أو منع عملية احتجاز رهائى يظل في 
دائرة التعامل مع (شكل الظاهرة) أو عرضها العلني› في حیں أن 
المنهج الحكيم أو العلاج الصحيح يقضي بالنفاذ الى جذر المشكلة 
وأصلها الغائر وهو : إن وراء الارهاب الدولي فلسفات اجتماعية 
وسياسية واقتصادية ومذهبية ونظريات فكرية حمراء وصفراء . 
اكك عاضا 

إلا آنه لیس من الرشدء ولا من العلم ولا س الحرية أں يمنح 
الفكر الضال قداسة وهمية باسم الحرية أو التقدمية. 

ر گروق فر اء اما ف ن وین افا جد هال 
من الأدلة والقرائى والوقائع - : إ الجرائم التي تقع في الأرض - 
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صغرى أو كبرى - انما هي ترجمة مادية للأفكار والنظريات 
المعوجة. ولكن ما المقصود من ذلك ؟ هل المقصود منع الناس من 
التفكير. لا طبعاء فهذه مهمة لا يستطيعها البشر؛ لكن العجز ع منع 
الناس م التفكير» ليس معناه القدرة على تمكينهم من ترويج أفكارهم 
الفاسدة. اذ لا يجوز أن يتحول العجز ع المنع الى عبقرية مولعة 
ن الفكر القوكن لفاك ان و اكول لكا ا 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إں الله تجاوز لي 
ع أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل). 

فثمة فارق ہیں حرية التفكير المستترء وہیں مسؤولية التفكير 
الذي تحول الى كلمات» أي الى اعلام ثم الى عملء أي الى خطط 
وبرامج ومواقف وواقع مادي» فهذا النوع الأخير من التفكير يمس 
اخریں» ويؤثر في المجتمع» وبهذه الصفة يتجاوز حدود الحرية 
الشخصية لحركة الذه الى الاسهام في صياغة حاضر الأمة 
والمشاركة في توجيه مصائرها. 

واذا کاں تحمل الضرر الخاص - ولو ادى الى تنازلات عن 
الحقوق الشخصية - واجبا لازما في سبيل دفع الضرر العام فإن 
اة ا في سبيل المصالح العليا للأمة أكثر وجوباء وألزم 
نفاذاء و فحق الأمة هو الغالب وهو الراجح. 

قد ينشيء أحد الأفراد موسسة للانتاج الاعلامي - إذاعي 
وتلفازي وسينمائي - وقد یعلل ذلك بسببیں : سبب أن لدیه أفکارا یرید 
تجسيدها في مجال الاعلام» وسبب أنه يريد الكسب والربح. 

وقد ينشىء فرد اخر مؤسسة صحفية لنفس الأسباب. 

وهناك كاتب قصة نشأً في جو غير صحي من الناحية الفكرية 
والثقافية وطال عليه الأمد وهو حبيس هذا الجو الذي اكتنفته عوامل 


غير أمنية بالمعنى الفكري والمعنى الماديء بل زاد على ذلك بأ تبنى 
فلسفة معينة تخدم قيم وأهداف ومصالح طرف اة معاد للاأمة. 


۹ ۸۳ 


فهل تترك صناعة الرأي العام» ومسألة الزاد الفكري والثقافى 
SER e a:‏ 
الاستفادة س تجربة مريرة قاصمة تعيشها بلداں سارت في نفس 
الطريق حتى أصبح الانتاج الاعلامي في جملته محرضا على 
الجريمةء ومنشأً لها وحتى أصبحت المؤسسات الاعلامية الاحتكارية 
تضحي بالمصلحة القومية لتلك البلدان مس أجل حفنة أو س أجل أقلية 
رة غل ونائ الاعلا.: 

قد يقال : أن المنتج» وصاحب المؤسسة الصحفية وكاتب القصة 
یقدروں المصلحة ویلتزموں - تلقائیا - بالخط السليم۔ 

سنعرض عن ضرب الأمتال غير المريحةء وننقل السياق الى 
مجال المعايير الصحيحة المعتمدة التي تشكل التصور الصحيح 
للمسؤولية الامنية للمرافق الاعلامية فهذا المنهج الصق بالايجابية 
ااي رر را 


إن المرافق الاعلامية مسؤولة - بادىء ذي بدء - ع حماية 
عقيدة الأمة وتوفير السلامة الفكرية ا وفروعها في کل ما 
نقضت نقضص الأمن کله۔ 

إں القتل جریمة کبیرةء ولکں الفتنة في الدیں جريمة كبر وأشد 
(والفتنة أكبر مس القتل) (والفتنة أشد من القتل)ء ولهذا دمدم الاسلام 
على جريمة الردة فالردة هى اعلام مجاهر بالكفر والالحاد منكر - 
علنا - لمعلوم مئ ان ارون 

وبطبيعة الحال لا نتحدث الان ع (العقاب الجنائي) في 
الموضوع فهذا مجال له قضاؤه وله اجراءاته» وله سلطته التنفيذية 
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وإنما نتحدث عن الجانب الفكري الاعلامي سس القضية. الردة هي 
الفوضى الفكريةء والزيغ الاعلامي» والفتنة في الدين» وهذا التصور 
يحدد مسؤولية المرافق الاعلامية تجاه العقيدة فيستقيم بذلك مفهوم 
الحرية التي هي عند كثير من الأمم تحرر من الخضوع لله» وتخلص 
من ضوابط الدين ومقاييسه» وهو تحرر وهمي يوقع أصحابه - في؛ 
اللحظة ذاتها - في الخضوع لكل ثيء غير الله تعالى» بينما الحرية 
في الاسلام هي : التحرر من كل شيء في سبيل اخلاص العبودية لله 
وبذا يخرج المرتد من مفهوم الحرية الاسلامية. 

والمرافق الاعلامية مسؤولة ع (الوئام الاجتماعي) خاصة 
بعد أ تسربت الى الوط العربي أفكار الحقد الطبقي والصراع 
الطبقي» وبعد أن اصبحت هذه المنطقة مسرحا لصراعات اجتماعية 
وثقافية ومذهبية جلبت م الخارج. 

واذا کان (الوئام الاجتماعي) مقوما أمنيا مهماء فان دفعه الى 
دوامة الصراع الممزق لا تفسير له سوى نسف ركائز الأمس» وهذه 
جناية تصل الى درجة التواطو مع العدو الذي يخطط ويعمل على 
تفريق ذات البين وتأجيج نيران الصراع لكي ينشغل العرب بأنفسهم 
ولا يستطيعوں مواجهة أطماعه وهم على هذه الحال. 


واليقظة الاعلامية الرشيدة تقتضي العدول أو التخلي الحازم عن 
شعارات - روجها الاعلام نفسه - من شأنها أن تضيف وقودا الى 
٭ الصراع ہیں الأجیال۔ ي 
٭ الصراع ہیں المرأة والرجل. 
٭ الصراع ہیں القديم والجديد. 
٭ الصراع بین العلم والدیں. 


لقد قال عدو هالك - هو موشي ديان - : لقد فوضنا (جنرال 
الياس) لكي يتولى هزيمة العرب. ونحن نقول : أن هناك (جنرال 
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أخر) سلط علينا وهو جنذرال الصراع. 

ويندرج في هذا مسؤولية الاعلام ازاء (وحدة الأمة) وذلك 
بتنمية كل فكرة» وكل شعار وكل كلمة وكل تيار يدعو الى وحدة الأمة 
وفق أصولها الصحيحة»ء من جانب أخر : مقاومة كل فكرة وكل شعار 
یدعو الی الشتات ویبقي على التمزقء وإلا فاں الاعلام یکوں قد نصب 
نفسه (جنرالا) للفرقة. والمرافق الاعلامية مسوولة عن تطهير أجهزة 
اإبث والنشر والعرض فيها مس كل ما يوحي بالجريمة» أو يشجع عليها 
او ینبھ غریزۃ العدواں اليها. 

لقد ثبت أن العنف التمثيلي - في اجهزة الاعلام - يتحول الى 
عنف حقيقي مجسد ومقترف للجرائم كلها : جريمة السعرقة والسطوء 
وجريمة التخريب والتفجير» وجريمة تعاطي المخدرات والمتاجرة 
بها» وجريمة الاغتيال» وجريمة الاغتصاب» وجريمة التهديد 
والابتزاز. ورجل الاعلام یستطیع أں یخفف أعباء رجل الاس عں 
طريق لجم جهازه الاعلامي وكفه عص عرض الموحيات بالجريمة كما 
یستطیع أں يضاعف متاعب رجل الأس ع طريق تحويل أجهزة 
الاعلام الى (عارضات جرائم). 

وما يتصل بالايحاء بالجريمة : تركيز الضوء الاعلامي على 
الشخصيات التي وصلت الى الغنى بسرعة»ء بوسيلة الكسب غير 
المشروع والشخصيات التي تحمل فكرا اجراميا ملفوفا في شعارات 
خلابة. وهي مسؤولة عن كبح التيار الذي يعمد الى تجديد المشكلات 
والأحن القديمة - في شكل أحياء للتراث - ابتغاء خدمة أهداف 
سياسيةء فقد لوحظ أن مسلسلات بعينها تشوه صورة عهود بني أمية - 
متلا - وتقدمها في اطار قاتم صنعه جورجي زیداں لیخدم به اتجاهه 
العقدي» ونقمته التاريخية. 

والفطورة اة اغف اذا اترك أن هة الم اا 
توظف سياسيا ومذهبيا في خدمة أنظمة أخذت على نفسها نبش 
الماضيء ومحاكمة أهل السنة في شخوص بني أمية. 
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وبعد : فاذا كانت مسؤولية المرافق الاعلامية هي مكافحة 
الجريمة في طورها الفكري فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي مكافحة 
الجريمة في طورها المادي» وهذا التلازم بين المجالیں ينشىء أوسع 
الافاق للتعاون الوثيق على تعزيز الوحدة الموضوعية» وتبادل العلاقة 
الو ظيفية. 


مړ هي 


۱۹۰ 


الفصل الثاني 
دور الاعلام الامني وأبعاده في مسيرة الأمة * 

الاسلام والاعلام : 

الاعلام ف دقيق بالغ الأثر» له مقوماته وأصوله ومجالاته. 
رافق الناس في مسارهم الحصاري منذ اُں بدأت حياتهم على الأرض. 
فأبلغهم هداية السماء بواسطة الرسل وع طريق الصحف والكتب 
المنزلة. 

وعلاقه الاعلام بالاسلام قوية ومستمرة باعتباره منهاجا شاملا 
لكل نشاط انساني في الحياةء ودينا ختمت به رسالات السماءء وبعث 
بها خاتم الأنبياء الى الناس كافة ودعوته لم تزل قائمة باقية على مدى 
ال 

وسبيل هذه الدعوة اعلام اسلامي يتلمس طريقه الى القلوب 
والعقول : شعاره الصدق» ومنهجه الحكمة» وهدفه الحق : وهو الذي 
جسمه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بخلقه القويم» وسلوکه 
المستقيم» ودعوته الخالصة لله المتميزة بأسمى القيم والمثل. فمنذ أن 
بدأ عملھ الاعلامي أعلں باں الرائد لا یکذب أھله» وأں م أشنع 
الجرائم تضليل العقول بالافتراء» فيصدق الناس الكذب» وفي ذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم : (كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو 
لك مصدق وأنت له كاذب)) (حديث متفق عليه). 

فالصدق في الاعلام مبدأ آخلاقي لا يجوز التخلي عنه. وما 
ت اا کی ا ست 
يجعل تبعات المجتمعات الاسلامية ومسؤولياتها في تفنيد الكذب› 
وابطال الباطل واحقاق الحق عظيمة وتقيلة. 

وقد اهتم الاسلام بمعرفة مصادر الأنباءء فأمرنا الله تعالی باں 
ناخذ الحيطة فيما يبلغناء وا نعرف مصدره» حتى ندرك اهدافه ومدى 
صدقه» فقال جل شأنه (يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبا 
* اعداد : د. التهامي نقرة - الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
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فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)... 
(سورة الحجرات : اليه رقم ,)١‏ 

وقديما قال الشاعر العربي : - 
وأحزم الناس من لو مات من ظماً لايقرب الورد حتى يعرف الصدرا 

فمؤسسات الاعلام العالمية غير محايدة في جملتها فهي تثبت 
المعلو مات مس زاويتها الخاصة بقصد التأثير» وتحويل مجرى التفكير 
فتتفاعل مع الأحداث التي تهمهاء وكثيرا ما تتجاهل شواغل الشعوب 
وطموحاتهم ومطالبهم بل قد يحملها الانحياز الى المغالطة وتشويه 
الحقائق» والسيطرة على مشاعر الناس بطريقة غير مباشرة. 
الاعلامي بحكم تقدمها التقني وقدرتها على الالمام بما يجري في کل 
مكاں في العالم» وعلى الاستجابة لكل الطلبات. 

كل ذلك مما يسترعي الاهتمام» ويثير الانتباه الى خطر السلاح 
الاعلامي د الحدیں وما ناله من دور التغبير والتوجیه» وخدمة 
مصالح محددة وتنفيد برامج مخططة)› وتحقيق أهداف معبنة» سواء 
يعنى بالتحليل والنقد» يدرك الى أي مدى يخضع الاعلام للمذاهب 
والفلسفات» ويتلون بالوانهاء ويفسر وقائع الحياة وفق افكار تخالف 
التضو رات والاغتار ات و الغانات: 

أما الاعلام الاسلامي فملتزم بالمبادىء التي دعا اليها الاسلام» 
وقي ر طليعتها الاخلاص الخفي» واعلان 1 لحقيقة في غير تردد وعدم 
التواء» مع اعطاء الاعتبار الظرفي وزنه في اختيار طريفة التبليغ 
ووسيلة الاعلاں ضمانا للنجاعة والنفاذ. 

فخطبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمام الحشود 
المجتمعة بعرفات في حجة الوداع وعددهم تسعون ألفا هي أفضل 
اسلوب في عصرره لتبليغ وصاياه بواسطة رجال ينقلونها الى كل س لم 
يشهد هذا اللقاء بكل امانة وصدق تنفيذا لامره : (الا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب). 
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والحق أن الوسائل المتاحة للاعلام في هذا العصر كثيرة 
ومتنوعة» ومن الحكمة أ يخاطب كل جيل بما هو أبلغ وأجدى في 
اقتناعه. 


قال تعالی (وما آرسلنا مس رسول الا بلساں قومھ لیبیں لھم) 
(سورة ابراهيم الاية رقم )١‏ .. فهذه الاية تشير الى قاعدة متجددة. 
وهي انتقاء التعبير الاعلامي الملائم» واختيار أفضل الوسائل للتبليغ 
في عصر أضحت اجھزته الاعلامية تعمل دوما على تقریب المکاں 
واختصار مسافة الزمان» وابلاغ أكبر عدد س الناس في أسرع وقت 
ممکں» بما يقنع ویوثر. 

فالسينما متلا كوسيلة إعلامية مرئية ومسموعة» لها تأئيرها 
العميق على الأفكار والعواطف» وسلطانها الفعال على جذب 
الاتجاهات والمواقف» لا يجوز تجاهلها أو اغفالھا الیوم› في حیں اں 
الاد الفدمة تنسلها ايها اتال لخم اغراضةا القرسة و البجدة 
وتبذل في ازدھار هذہ الصناعة لتکویں المخرجیں والمصورین 
والمؤلفين والممثليں جهودا كبيرة وتنفق أموالا طائلة. 

قال أحد زعماء الأحزاب في الكتلة الشرقية : 

(السينما مدخل الثقافة والفض الى الجماھیرء وأں عشرة مس 
اعام الستما ر خرن عه السطاني تار الت كاب في دع 
الحزب» ونشر أصوله). 

وما قيل في السينما يقال في الشاشة الصغيرة (التليفزيوں) الذي 
يقتحم البيوت ويرتاد كل الافاق. 

واذا کاں الاتصال الاعلامی بالانساں هو موصضوع الدیں 
ووظيفته الأساسبة وايصال رسالة الله اليه بواسطة رسله كما قال 
سبحانه : (ولقد وصلنا لهم القول لعلھم یتذکروں) .۔ (سورة القصص 
الایة رقم )٥١‏ فإنه لیس أمام المسلمیں الیوم - بعد آں انقطع خبر 
السماء عن الأرض وانتهى الوحي إلا أ يبلغوا دعوة الاسلام بمختلف 
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وسائل الاعلام كما أمرواء وينتفعوا بما ينتفع به الناس في هذا المجال 
وفق قاعدة جلب المصالح» حتى يرسموا صورة صادفة لرسالة محمد 
- صلى الله عله وسلم - لا زیادۃ فیھا ولا نقصء وإں أدی الأمر الى 
أن ننقد أنفسنا نقدا ذاتياء ونحاكم واقعنا الى المثل المقررة في الاسلام 
حتى يتعرف العالم على رسالته الحقيقية في الحياة مبرأة م كل البدع 
والمنكرات» وما الحقته به الانحرافات في عهود الانحطاط س اباطيل 
وسخافات» وحتى یحس کل مسلم بذاته ویدافع عں وجوده. 

فاصلاح الفساد ومعالجة الأمراض الخلقية ومقاومة التيارات 
الهدامةء وتفنيا التهم» ورفع الشبهات عن الاسلام والعمل على حفظ 
کیا الأمة مس الازدواجية والتمزق والتعريف بجوهر الاسلام النقيء 
وبما أسداه الرسول للعالم من خير» في أجمل اسلوب وأوضح بیاں 
وابدع عرض لما يدخل فيه الافتناں في طرق الاستهواء واساليب 
الاد وتفن الاساف هع رة و اداع وكوارا ولفظا رمغت بدا عن 
OE‏ 


فالعمل الفني الرفيع يتطلب سموا ومنهجية في الشكل 
رالنضتون فقا ولنشن: الشكل. من الشكلبات التي يجوز الاستخاء 
عنهاء كما يتوهم البعض» بل هو دعامة أساسية في المنهج الاعلامي. 
وهل قصر األقران فنيا في منهجه الرائع ؟؟ ألم يجعل م مداخله في 
الدعوة الحديتث ع مشكلات الناس وهموم الحياةء ليستقطب اهتمامهم 
وينفذ الى اعماقهم ؟ ألم يجعل مق حديثه ع التجربة الحسية والعقل 
مدخلا الى التوحيد والايمان بمبدع هذا الوجود الذي أتق كل شيء 
خلقه ؟. 


فلبلو غ أهدافنا السامية ينبغي أن نحس اختيار أساليب التبليغ 

وطرقهء واں نعرف کیف ننفذ الی الناس مں مداخل شتی» حتی نربي 

فيهم ملكة النقد البناء» وننمي في احساسهم الوعي الاسلامي الصحيح› 

فينظروا الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والى الحياة 

عامة من وجهة نظر الاسلام» لا من وجهة نظر أخرى» حتى نملك 
۱۹٤‏ 


القدرة على تفنيد التهم الباطلة» والشبهات المضلة التى أثارها فى 
اك عة تة رة وال من دان ۰ ۰ 

ولك الفكر الاسلامي لم يعت بالاعلام نظريا وتطبيقيا وتقنيا 
كما اعتنى الفكر الغربي به. ولم يقم بما يجب أن يقوم به في حلبة 
التنافس والصراع الاعلامي العالمي بل أفضى غياب الاعلام الاسلامي 
والتقصير المنهجي فيهء الى أن معظم البرامج التلفزية التي تبثها بض 
بلداں العالم الاسلامي هي من انتاج اجنبي لسد الفراغ» وكادت تنحصر 
وظيفة الاعلام عندها في اعادة نشر ما أذاعته وكالات الأنباء الأجنبية 
مس أخبار العالم الاسلامي نفسه» فطمست قضايا الأمة العربية 
والاسلامية» وشوهت حقيقة الصراع بي هذه الأمة واسرائيلء 
وأفرزت بعض البرامج الترفيهية الأجنبية سموما في عقول الناس 
وافئدتھم› فعمت ہیں الدیں والدنیاء وخدمت باسم الض والتقافة حضارة 
ارت لحه واه اف و كلف جد لاون ار حه 
الاحساس العام بمكانة الاعلام وتأثیرہ فلم یعبا المسلموں بالبحث عں 
لخر رل يفن ضفاغتت بل استورذرا الى بلدانهح. أفلام الخريمة 
والعنف .. وأفلام الكأس والجنس» والأفلام التي تضخم مأساۃ الانساں 
باحساسه بفراغ الكو» وانعدام الأم والعدالة في هذه الرحلة الحياتية 
التي تهدده فيها ذئاب شرسة خلف كل منعطف. وكم مس قصص 
سينمائي وتلفزي يسوق الأحداث بطريقة تسوغ الخطيئة» وتبرر 
الأسباب الدافعة الیھاء وتھوں أمر التوقي منھاء حتی یکوں النظارةء 
احيانا في صف الجريمة ومرتكبيها. 

وكثيرا ما تحف بالقصة مسالك يشوبها النزق والطيش» ولك 
عناصر المغامرة وأسلوب الاغراءء وما يتخللها مس مرح في براعة 
وحذق تجعل هذه المسالك كأنها نداء الطبيعة الذي لا بد منه.(') 
ريضيق النطاق عن تعداد أخطاء بعض البرامج التي يحرص الاعلام 
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الأجنبي على توزيعها وبثها في شعوب لا تملك م الحصانة الأخلاقية 
والثقافية والدينية ما يمكنها من التمييزء وما يحفظها مس الانحراف 
والضياع» وفي ذلك تهديد للام النفسي الذي يقوم على الایماں. 


الاعلام والأمسن :- 


وأشد الناس حيرة واضطرابا في الحياة غير المؤمنيں فهم في 
خوف دائم مما لا يخيف لأنهم يعقلون حياتهم وكل ما يجري عليهم فيها 
بالظروف والصدف. يقول جيمس في کتابھ : (الکوں الغامض)... 

(ونحلٌ إذ نقف على هذہ الأرض نحاول أن نكشف ع طبيعة 
الکوں الذي حيط بناء وعنُ الغخغرض م وجوده نحس بما يشبه الذعر 
والھلع› وکیف لا یکوں الکوں مخیفا مرعباء وھذہ أبعادہ لا تستطیع 
عقولنا أں تدرك مداھا والی جانبھا یتضاءل الانساں ... وھذا ھر 
الكو الذي ألقت بنا فيه الظروف. واذا لم يكن ظهورنا فيه حدث 
بسبب غلطة فلا أقل مں أن يکو صدفة) .. أما المؤم فإنه ليدرك ما 
ہیں الکوں والانسان من صلات ووشائج» ویحس ید الله فیما حول 
فيشعر بالاطمئنان والانس الى هذا الكو البديع» وبالرهبة والجلال 
لخالقه المبدع» فيلتقي الفن بالعقيدةء والمتعة الحسية بالمتعة الروحية. 

وكذلك تبدو اثار الايماں في التصورات والمشاعر والدوافع. 

فالمؤمن یخاف الله وحده» ولا یخاف سواه مس مخلوقاته» وان 
راعته عظمتها أو قوتهاء لأ التدبير والتقدير بيده سبحانه. 

وفي قصة ادم يمنح الله الأمن له وللمؤمنين من ذريته مقابل ما 
تحدثھ کلمة (اھبطوا) مں خوف سوء المنقلب وما قد تثیرہ مس رعب. 
فالمھتدوں بھدایة الله لا یخافون مما ھو آت ولا یجزعوں على ما 
فات» لا اتباع الهدى يسهل عليهم طريق الخير ويعدهم لسعادة 
روحية متلى۔ 


(قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني 
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هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا يشقی. ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) (طه الاية .)٠١١‏ 

يؤكد هذا المعنى ما جاء في القران على لسان ابراهيم عليه 
السلام» في نفي الخوف مما أشرك به قومه» وأنه أحق بالأس منهم 
وذلك هو منطق المؤمن بالله الذي يثق فيه ويطمئ اليه فيأس. 

(وكيف أخاف ما أشركتم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 
مهتدون) (سورة الانعام ۸1( 

ین و ر ا هو م اء و ونا 
کما آن الایماں یحول ہیں المؤمں والبغي والعدواں» ویقوی به المؤس 
على كبح جوامح النفس وغرورها ويحس دوما بمراقبة الله له في 
طريق الله أس الناس بوائقه في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» وأس 
هو على نفسه أن يمكر السيئات» فأمس مكر الله وسخطه. 

إ الأس الحقيقي أ يأمن الناس بعضهم بعضا ويعيشوا في 
وئام وصفاء وسلام ويأمنوا كيد الأعداء بما أعدوا لهم س قوة وعدة 
ويأمنوا نقمة الله عليهم باستقامتهم وتقواهم. 

ألم يعد الله الذي امنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف في 
الأرض وتمکیں الدیں الذي ارتضاہ لهم وتبدیل خوفهم امنا ؟؟ 

فهود عليه السلام يقول لقومه : (فكيدوني جميعا تم لا 
تنظرون) (هود : الاية رقم )٠١‏ .. وذلك ليتحداهم بالايماں. ويلقي في 
اسماعهم أنه لا یبالي بکیدھم آجمعیں ولا یخٹی مکرهم وأذاهم رغم 
اه الكرة القر :ولك فة من سات الغا المضلحن الف شمر 
الايمان قلوبهم» وأسبغ عليها اليقي» وأفرغ عليها الصبر. فلا رهبة 
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ولا خوف مں أنصار الباطلء لاں المؤمس متوكل على ربه» وله س 
عقیدته ما يستسهل به کل صعب ویتجشم به کل خطیر. 

إں للاعلام المعاصر مرئيا ومسموعا ومقروءا دورا عظيما في 
غرس بذور الايمان بأسلوب طريف جذاب» فيتجنب المنفرات التي 
لاترغب في الخيرء ولا تجمع القلوب» وليكن فيما ندعو الناس اليه 
علی یقیں واقتناع› لا عں تظاھر وخداع حتی یکون ا 
قول ومن وض لها نف فف كان لى ,الله عة وم اذا امز 
الناس بالخشوع عند سماع القران تحدرت دموعه اذا تلى عليهء واذا 
خوفهم الله کان أخوفهم منهء واذا نھاھم عن الحرص على الدنیا کاں 
في طليعة المنصرفيں عنها. حتى تمضي الشهور ولا توقد النار في 
بیته» واذا طالب قومھ بالجھادء کاں اول من يخرج اليه في حمارة 
القيظ ولفح الهجير. 
فرب مشهد تليفزيوني يبرز صورة بديعة للكون تتجلى فيها 
ايات القدرة العليا ويعلق عليها كاتب بارع بكلمات سريعة موجبة تقود 
الى الايمان أبلغ أثرا في النفس س مقال مفصل» أو خطاب طويل. 

فليس الايمان مما يعرض تحت عنواں باهت أو في خطبة 
جوفاء تعوزها قوة المعنى وجمال الأداء. فإ جذب الانتباه واثارته 
وتحريك الاحساس الجمالي مداخل الى النفوس ومفاتيح للعقول. 
وكذلك كا المنهج القراني الكريم في بعض وجوه اعجازه البيانيء ولا 
سيما الايات التي تحدثت عں الکون. 

واذا کاں في الاعلام المعاصر ما يبث الباطل ويزينه ويخدم 
الناس بھ کما یزیں الشیطاں لأولیائھ أعمالھم ویجملھا فلماذا لا نشت 
الحق ونزينه ونرغب فيه ونحببه الى القلوب ؟ ومن الاعلام المعاصر 
ما یجعل مں غرائز الانساں وحاجاته ومشاغله وطموحاته مدخلا الى 
قلبه کي يفتحه على ما يريد تبليغه في المياديں السياسية والاجتماعية 
أو الثقافية حتى يضص التأثير والتفاعل والاستجابة. فلم لا يكون 
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اعلامنا على هذا النحو فيشارك الناس مشاغلهم واهتماماتهم ويتعاطف 
مع مشکلاتهم و حیاتھم ویخاطبھم مں خلال غرائز 
الأبوة والأمومة وتأكيد الذات والمحافظة على الصحة .... الخ ؟ انه 
اذا صح اختيار المدخل والوسيلة صح الاتصال الاعلامي المؤثر 
لر 

وهكذا يتضح أن المصدر الأساسي للأمن هو الايمان الذي يطرد 
اليأس ولا يقبل الأحكام النهائية ولا يقوم بالطرق المسدودة انه يعلم 
AE aa N a‏ 
الأزمات» ويدعوهم الى تجديد العزم في الفرصة المفتوحة والى الأمل 
في تغییر الواقع وتحسینھ وإِن کاں سیئا وخانقاء فاحتمالات التقدم 
والنصر والعزة هي التي يكشفها الاعلام الواعيء وینیر بھا سبیل الذیں 
لا یعرفوں طریقھا. 

وقد أورد القراں الكريم احتمالا قائما بالنسبة للكفار حتى لا 
تضيق صدور المؤمنيں بالكفر وأهله» فيغلقوا نوافذ الأمل عن محاولة 
هدايتهم الى الحق» فقال جل جلاله (ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين) (سورة الحجر الاية .)١‏ 
وأعداء هذه الأّمة كثيرا ما يستخدموں في اعلامهم ضدها حرب 
الأعصاب لتوهينها أو قتل روح المبادرة فيها أو تثبيط أعمالها أو 
تحجير ما وسعه الله» فهل نعين اعداءنا باعلامنا القاتم المعتم» والله 
تعالى يقول (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) 
...ال عمران الاية )٠١۹‏ 

أو تنسحب من ساحة الاعلام بدعوى أن العالم كله ضدنا مس 
واليوم وغدا. ؟ انه لا ثيء يهدد الامن النفسي کالیاس والتشاؤم 
والخوف س المجهول. ومس حق كل عربي أن يمد بصره خارج 
أسوار الواقع» ويحلم بصبح عظيم يحمل البشرى ويذهب الهم والحزن 
وأن يتطلع الى الكمال المتاح من وراء الضباب» فقد حلم ماركس بدولة 
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الشيوعية» وحلم هرتزل بدولة اليهود» وعبرا ع هذا الحلم في وسائل 
اعلامية كالكتب والبيانات. 

فاستشفاف المستقبل وارتياد الافاق الجديدة من مهام الاعلام 
وأهدافه .. ولم لا نتوقع مستقبلا مفعما بالاحتمالات الطيبة والانجازات 
المباركة وقد بشر القران العظيم المسلميں في مكة وهم يومئذ قلة 
مستضعفة بمستقبل الفتح والنصر ؟ ... إن الاعلام المخطط والمركز 
لا يحبس بين جدرا الواقع» ولكنه يمتد الى افاق الأمل الواعي بعيدا 
عں الانغلاق وعن جموح الخیالء أو افراط التفاؤل ولیس دورہ أن 
یتحدت عں الواقع ويصفه كما هو فقطء بل عما یجب ان یکون عليه 
هذا الواقع بادارة التغيير وطرقه العلمية الموصلةء ومثل هذا الاعلام 
التوجيهي التربوي س شأنه أن يوفر الأس الذاتي في مفهومه العام 
وأ يقوي الثقة بالنفس وأن يؤهل الى امتلاك القدرة على مواجهة أي 
خطر داخلي أو خارجي قائم أو محتمل فإذا أحس المسؤولون في 
البلاد العربية والاسلامية عس خطوط الاعلام التحرك والتنظيم 
والاعداد على مستوى الاعلام الحضاري المعاصر وعرفوا سبيل نقله 
م الفلك الأجنبي الى الفلك العربي والاسلامي رفضوا أن يتلقوا ما 
يرسل اليهم تلقي المستهلكين القابعين. 

فالتواصل الاعلامي الفضائي عن طريق الأقمار الصناعية 
أصبح أمرا محتوما لا عاصم منه وليس لأحد أن يمنع ما لا يقدر على 
منعه أو يعمل عبثا على تفادي هذه الحمى الاعلامية العالمية المسيطرة 
ولكن في امكانه أن يدخل الاعلام التكنولوجي مع الداخلين س ارادته 
ھو وأفکارہ فلا یفھم بعقل غیرہ ولا یسمع بأذں غیرہ ولا یری بعیں 
غيره ودلك يتطلب توجيها طويل النفس واعدادا متواصلا وتوعية 
مستمرۃ لتکویں عقول تحسن النقد والتمییز ولا يسحرها الخداع و اذان 
تحس الاستماع ولا تشتبه عليها الإاصوات وعيون تحسن النظر ولا 
يعشوها البريق. 


تلك هي الحصانة الأمنية من عدوى الانحرافات وخطر 
الانزلاق في المتاهات ولا سيما متاهات العنف والجنس و الكأس. 


مجالات الاعلام الأمني :- 


فالاغلام الامنى يتمثل فى بك الشعون :الضادق بالامن وخسن 
التوجیه الى وسائله وطرقھ حتی یحس الانساں بحق أنه اس على 
حیاته ودینه وعرضه وماله وعلى سائر حقوقه الأساسية دون تهيب 
من سطوة المعتدين ووجود الجائرين وتلك هي السعادة التي تنثىء 
الحضارة وتشجع المواهب على الابداع وليست مجرد شعور السلامة 
مس أذی الناس ومكرھم كما يقول الشاعر :- 
وان امرا امسی واصبح سالما من الناس الا مأ جنى لسعيد 

والأمس في مفهومه العام يشمل الأمن الفردي والاجتماعي 
والأس القومي والأمن الدولي وكله وثيق الصلة بالاعلام تجهيزا 
وتقنية وتوجيها وتوعية وابلاغا وتأثيرا ولكل جانب من هذه الجوانب 
عناصر وموضوعات ومحاور کما سنبیں ذلك بایجاز. 


فما يندرج في الأم الفردي والجماعي حقوق الانسان دينية 
کانت أم سياسية أم مدنیھ ولکں لا یکفي مجرد التحسيس بهذه الحقوق 
او منحھا من قبل السلطۃ بل الواجب اں یتعلم الناس اسالیب ممارستها 
وطرق استعمالها حتى يكونوا اهلا لها فعندما نطالب في حرارة 
وحماس بحریة الانساں فنص نعلم اں البوں شاسع فلا نطالب بالحقوق 
ونهمل الواجبات» وا الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته يخضصع 
للقوانيں التي تضم حقوق الغير وحرياته. 
ممن نادی بالحریة سعی لھا سعیھا ومن دعا الی الایماں وفر لھ 
ا ا ا 


وماذا ينفع الأسير أن تفك قيوده ثم تضع في طريقه الأشواك 
والعفبات فلا يقدر على تجاوزها ؟ 
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بستطد يستطیع u‏ اا ا حين ا بحقوق الانسان 
وحرياته. وهل أعددنا هذا الانساں لينتفع بحقوقه ؟ 


فالتحرر المادي يجب ان يسبقه تحرر نسي يتخلص به 
المستعبدوں م عبودية أهوائهم وشهواتهم لأ الحرية نتيجة منطقية 
لحركتين متعاونتين وهما : 
- حركة التحرير التي هي نضال لانقاذ المستعبدين من ذل العبودية. 
- وحركة التحرر التي هي استعداد وتجاوب للانتفاع باراء المنقدين 
وارشادهم. 

تخو عت ا ت ال عر هة عن تخر ها ده 
منذ عھد لیس بالبعید کان العبد يضرب في الأرض سعيا في طلب 
الرزق فتضيق به الحياة ويفقد كل حيلة وأمل فيعود الى سيده ضارعا 
الیھ اُں یبقیھ تحت سلطتھ ورقھ کما کاں لانه لم یهیئه من قبل لهذ 
الكردة 

وهنالك میاديں اميه أخرى لا تقل أهمية وهي مرتبطة بالاعلام 
كسلامة المرور س حوادت الطرقات وهد نظمت وزارة الاعلام 
بتونس في ۲۰ ابريل ۱۹۸۲ ندوة وطنية للاعلام بخطورة هده 
الحوادث التي كاد يفقد فيها الراكب والمترجل شعوره بالاأملٌ نتيجة 
تفاقم أخطارها يوما بعد يوم والاحصائيات الرسمية تفيد أن نسبة 
الوفيات الناجمة ع حوادث الطرقات بتونس بلغت ۸١۷‏ وهي نسبة 
مهولة اذا قيست مثلا بنسبة اليابان والمانيا التي لم تبلغ وف اسار 
وزير الصحة العمومية التونسي الى آں المستشفيات تشهد اليوم 
اكتظاظا حتى عجزت عن استيعاب كل الجرحى بالاضافة الى ما تقوم 
به ازاء المرضی العادییں فعدد الجرحی بلغ ۲١‏ جریحا یومیا کما بلغ 
عدد قتلى الحوادث معدل تلاثة في كل يوم.... 

ومما جاء في الخطاب الافتتاحي لوزير الاعلام : (العبرة ليست 
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في إعداد الدراسات الفنية ولا في سس القواني الزجرية فحسب وإنما 
العبرة في كيفية تحسيس المواطص بهذه الافة التي تنخر المجتمع وتهز 
کیانه)() 
وقد كان لهذه الحملة الاعلامية المنظمة أتثرها الحميد فى 
EN‏ 
وقد تنظم حملات إعلامية في الميدان الصحي مثلا عند ظهور 
بعص الأمراض الفتاكة كالأوبئة فتنبه الى وسائل الوقاية والرعاية 
الصحية والاجتماعية وطرق العلاج ... الخ وفي بلداں العالم الثالٹ 
ینبغي اُں تکوں من مهام الاعلام تعبئة الطاقات لبذل جهد مشترك يرفع 
من مستوی العیش وینھض بالانساں ویدفع الی انجاز مخططات 
التنمية التي يتوقف انجازها على فهمها والاقتناع بضرورتها كعامل 
أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث لا تقتصر مهام 
الاعلام على الأخبار والترفيه كما هو معروف بل تشمل في الدرجة 
الأولى هذا الالتزام بتفكير مستقيم وشعور بالمسؤولية المشتركة 
وبالواجب الديني والوطني وبالضمير الحي اليقظ. 
والحاجة متأكدة الى ميثاق شرف يضبط للصحافي العربي 
واجباته في الوط العربي فیلتزم باحترامه ویتقید بمقتضیاتھ فاں ية 
خطة اعلامية عربية لا بد لتنفيذها مس توفر العناصر البشرية 
ال 
وأما الأس القومي فهو ما تتخذه الدولة أو مجموعة س الدول 
مر اأجراءات اقتصادية وسياسية ودفاعية للحفاظ على كيانها 
ومصالحها حاضرا ومستقبلا مع اعتبار التغيرات الدولية التي تدعو 
الی اعادۃ النظر والتقویم مس وقت لاخر واعتبار اُں مصادر نشاط 
الاعلام الأمني کل لا یتجزاً ولا بد أ تکوں هذه الاجراءات المتحدة 
في حدود امكانات الدولة وطاقاتها اذ أن جموح الخيال والمغالاة في 


أ - جريدة العمل التونسية .۸۲/٤/١١‏ 


الامال الطموحة التي لا تتجاوز الامكانات المتاحة قد تقود الى 
الهزيمة() 

فالأمن القومي الذي يقصد به تأميں مجموعة دول من الأخطار 
التي تهددها داخليا أو خارجيا وتأميى مصالحها وتهيئة الظروف 
الملائمة لتحقيق أهدافها القومية انطلاقا مى حقيقة الانتماء الى أمة 
واحدة ليس مجرد قضية عسكرية دفاعية ولكنه مجموعة م العوامل 
تختلط فيها السياسة بالاقتصاد والوضع الاجتماعي بقوة الدولة والنظام 
السياسي بالاستراتيجية على أساس أ أمن كل قطر عربي يرتبط بأمن 
الدول العربية الأخرى(': أما أمن الدولة فيتمثل في وحدة أراضيها 
وحماية اقليمها مس أي عدوا وتحقيق الأهداف العامة للمجتمع في جو 
الاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية الشاملة. 

ويمكن أڻ تحدد منطقة الأمن وفقا لثلاثة معايير :- 


١‏ - المعيار الجغرافي وما لعنصر الجوار س صلات طبيعية 
وبشرية وما يتطلبه من صلات أمنية واقتصادية تنعكس على 
الأطراف المتجاورة ايجابا وسلبا فالتأمل في خريطة المنطقة 
العربية لا بد أن يتوقف أمام البحر الأحمر كإحدى مناطق الأمل 
الرئيسية من زاوية الأملُ العربي. 

- المعيار السياسي أو الأيديولوجي للدولة ونوع الأفكار السائدة 
فا وا ا من أف اف وا رة هن ار تاطاك و ادات 

۳ - معيار قوة الدولة - فهنالك علاقة بين قوة الدولة ونطاق أمنها 
فكلما ازدادت قوة الدولة وتنوعت مصالحها وتعددت ارتباطاتها 
اتسع نطاق أمنها. 


وهذه المعايير ليست على مستوى واحد س الثبات والتأثير'). 
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وس وجهات النظر الحديثة أن التنمية الحقيقية التي تهدف حقيقة الى 
رفع مستوى الشعب لا الى ارضاء فئات منه ببعض المكاسب البراقةء 
هي مفتاح الأمن القومي» لأ هذه التنمية تحقق مكاسب للشعب وهذه 
الكانت :تاح الى عمانة سن قرات متخسة كاتا الوط 
السامیة ومں هنا فإں الأمن الوطني ليس آم الدولة فقطء بل امن كل 
المواطنیں اذ س حقھم ذلك کما أن من حقھم أں یناقشوا خطط 
وترتيبات الأمس في المجالس النيابية وفي المجالس المختصة وخطط 
را الغلا ال و اتخون ال رر اء النر الها درن 
ذلك الا في ظروف خاصة تقتضي هده السرية بحيث تبنى ترتيبات 
الأمن الداخلي على قاعدة صحيحة. أما اذا كان البنيان الأمنى الداخلي 
کا ع و الا رک و ف ات ای کا ا 
يبنى عليه لا يثبت فإشراك الشعب في تنمية وطنه وفي حمايته مس أي 
عدواں وفي اعداد خطة أمنه يحمله مسؤولية الأمن والدفاع عنه 
والذود ع حماه ومقاومة ما قد يتسرب اليه مس فساد ويجعله في يقظة 
مں کید الکائدیں ومؤامرات الخائنیںء فتوطیں الام القومي رھیں 
دعم الأس الوطني لأن قومية المعركة التي تواجهها الأمة العربية مع 
أعدائها تحتم هذا الاستقرار ولأ فاقد الثيء لا يعطيه كما يقال. 

وأما الأم الدولى فإ دور الاعلام في دعمه يتمثل في القدرة 
لاغ على رض ال وكف الزيت ور الماات 
ومناصرة الحق في المحافل الدولية وتعبئة الرأي العام العالمي للوقوف 
الى جانب العدل. وهنا لا بد مس توثيق التعاوں في المجال الاعلامي 
من المنظمات الاقليمية والهيئات الدولية كمنظمة الموؤتمر الاسلامي 
ومجلس التعاون الخليجي وكذلك الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية 
ك ا ن ر امخة و اة 


عقلیات الأوروبییں والأمريكييں فيما يتعلق بمشاكلنا القومية وقضايانا 
المصيرية وطالما بقي الرأي العام الأوروبي والأمريكي خاضعا 


0 


لتأثیرات الاعلام الاسرائيلي ضد العرب رغم سياسة اسرائيل 
العنصرية والتوسعية فلنراجع أنفسنا فيما نقوم به من حملات اعلامية 
والكشف عن نوايا اسرائيل العدوانية. 


سلبيات الاعلام العربي : 


لعل مں عو امل اأخفاقنا :- 
- هذه التناقصات في الاستراتيجية الاعلامية العربية التي تتسم بعدم 
التمل اد ترك فهاا كل الاد الر تة اراب كن المرافف 
والصراعات المتفجرة نتيجة ابتعادنا يوما فيوما عن سياسة عدم 
الأنخار الأتخاة اد ل سكن الاد غا بان ا اغلاما قوب موخذا و انلا 
العربية تختلف في مواقفها الاعلامية إزاء بعض القضايا العربية قوة 
وضعفا بل ايجابا وسلبا فن كثيرا ما نلتقي مع أهداف القوى العظمى 
وإں کانت مضادۃ لاتجاھنا العام علی المستوی القومي دوں أن تکون 
لذلك مبررأت مقنعة. 

فإلى متى يستمر هذا التفكك و التناقض ؟ ومتى تزول هذه القيود 
الضاغطة ؟ 

إت التنازل ع حقوق أكيدة يقطع طريق التنسيق والوحدة فهل 
إں كل القوى المتصار عة والمتحالفة على السواء یھمھا ألا تکوں هنالك 
استراتيجية عربية موحدة في هذا الجزء الهام من العالم.؟ 

ألا يکو ذلك حافزا قويا لكي تنسى الدول العربية خلافاتها 
وتتوحد أمام الخطر المشترك ؟ 

ألا تفرض هذه المواقف المتضاربة وضع ميثاق شرف اعلامي 
عربي يحدد التزامات الدول العربية في اطار التضامن القومي ويحرر 
الاعلام العربي مث القيود والضغوط التي تعرقل قيامه بوظيفته القومية 
والسمو به الى مستوى هذه المسوؤولية والبعد به ع مهاوي الانزلاق 


۲٠٦ 


في المهاترات الكلامية والصراعات الجانبية والتنازلات عن الحقوق 
الثرعية ؟ 

أليس الاعلام العربي المشترك في المجال الخارجي وسيلة مس 
وسائل السياسة الخارجية العربية يعكس هذه السياسةويؤثرفيها ويتأثر 
وا 

إن السياسة الخارجية العربية الموحدة هى التى تحدد أهداف 
افك ل ارك ل وار عو ا 
ذلك يعني فقدان هذه السياسة الخارجية الموحدة لأنه لا يصح أن يتبنى 
أي موقف فردي. 

إى الاثار السلبية على مدى فاعلية الاعلام العربي ترجع الى 
تناقضات السياسة الخارجية للبلاد العربية وأذكر على سبيل المثال 
تناقض المنطق الاعلامي للجامعة العربية سنة ۷١۱۹م‏ ومنطقها بعد 
ذلك التاريخ. 

فقبل حرب الأيام الستة كا المنطق الاعلامي مس خلال جامعة 
الدول العربية يجعل ركيزتھ مشكلة للاجئیں ومن خلالها ينادي بحق 
العودة الى الأراضي المغتصبة فهذا المنطلق يقوم على طضرورة الغاء 
الوجود الاسرائيلي ورفض شرعية الدولة الاسر ائيلية. أما عقب حرب 
الأيام الستة فان إعلام الجامعة العربية ينصهر في اطار الاعلام 
العربي الرسمي لدول المواجهة الذي يقوم على تحرير الأراضي 
المحتلة سنة ٠۹٦۷‏ أي : ينبع م المنطلق الذي يتضس الاعتراف 
بالوجود الاسرائيلي في المنطقة العربية. 

إن هذا التناقض الذي انعكس في الاعلام الصادر عنها ودون أن 
تقدم له ما يبرره استغلته الدعاية الاسرائيلية فعلقت عليه بقولها (ان 
هذا يعني تغييرا في العقلية العربية وتقبلا للوجود الاسرائيلي وهي 
خطوة ستعقبها خطوات توضح صحة التصور الاسرائيلي)('. 
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الدور الذي يجب أن يضطلع به الاعلام العربي : 

والحق أ الأستاذ الشاذلي القليبي الأميں العام لجامعة الدول 
العربية ووزير الثقافة والاعلام بتونس سابقا قد أدرك منذ توليه مهام 
الأمانة العامة للجامعة ما للاعلام في عصرنا من عمق الأثر ونشر 
الأفكار والاتجاهات وما للسلاح الاعلامي من مضاء ونفاذ بما وصلت 
اليه التقنيات الحديثة في وسائله وأجهزته فأولاه عناية خاصة وكان في 
تصريحاته الصحفية وفي الندوات التي يجتمع فيها بمديري المكاتب 
الخارجية للجامعة وفي الاجتماعات الدورية لوزراء الاعلام العرب 
يلح على دعم اعلامنا العربي بالطرق العملية الموصلة كقيام مكاتب 
الجامعة في الخارج بدور اعلامي مكثف ومخطط باعتبار أن مهامها 
اعلامية قبل كل ثشثيء م حيث التعريف بقضايانا على حقيقتها 
ومواجهة الدعاية الصهيونية بمثلها مع استخدام الاعلام الحضاري في 
الوقت نفسھ مں آفلام وندوات صحفیة الخ ... حتی یکوں في اعلامنا 
العربي ابداع واصالة ولا يكو مجرد اعلام دفاعي في مواجهة 
الاعلام المضاد وكما أوصى بتطوير أجهزة البحوث والتوثيق وفتح 
مكاتب اعلامية جديدة في بعض دول العالم وتخطيط سياسة اعلامية 
واضحة المعالم ترفع اعلامنا العربي الى مستوى التحديات واكتساب 
القدرة على مواجهة الصدمات وانارة الرأي العام العالمي بقضايانا 
المصيرية وتعمل على اعداد استراتيجية للعمل الاعلامي المشترك. 


وعملا بهذه التوجيهات قرر مجلس وزراء الاعلام العرب 
المنعقد بتونس في دورته السابعة عنْره بتونس سنة ۱۹۸١‏ تشكيل 
لجنه فرعية من وزراء الاعلام في كل مث المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العراقية وفلسطيں ودولة الكويت والأمانة العامة للجامعة 
العربية (الادارة العامة) لوضع استراتيجية العمل الاعلامي المشترك 
والعمل على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة 
عں هدہ الاستراتيجية على أن تعرض نتائج اعمالها على مؤتمر القمة 
العربي القادم. 


۲۰۸ 


الفصل الثالث 
الاعلام بوابة الامن في المجتمع * 
مجالات التأثيرات المختلفة لوسائل الاعلام. 
إں المجتمع البشري يخضع في ثباته وتغيره لعوامل عدة لكل 
منها دوره في التأثير سلبا أو ايجابا وس أهم تلك العوامل «الاعلام» 
لأنه الجهاز الذي يعرض على الناس الأخبار والأفكار مما يساعد على 
نکویں اتجاهات معينةء كما أنه يقوم بتأكيد بعض الحقائق والمفاهيم أو 
وفي دراسة لوسائل الاعلام في أمريكا وأثرها يحاول المؤلف 
Dan Pember‏ أن صف اك ها في العناصر التالية : 


١‏ - الأثر الادراكي» وهو ما يؤثر على تفكير الأفرادء ذلك أ ما 
يعرضه الاعلام يوجد لدى الجمهور مواقف معينة تجاهه كما أنه 
يساعد في جلاء الغموض في كثير من الأمور التي تواجههم» 
ويؤتر على بعض القيم التي يعتنقونها. 

۲ - الأثر على الشعور والعواطف» فوسائل الاعلام تجعل الشخص 
يضحك ويسر أو يبك ویحزں» وتستطیع كذلك أں تزرع الثقة 
والثبات» أو تزعزعهما. 

٣‏ - التأثير على السلوك وھذا وإِن کاں آکثر مستویات التأئیر 
تعقيدا في اثباته الا أن هناك اجماعا س قبل رجال الاعلامء 
وعلماء النفس والاجتماع على وجود هذا النوع من التائير وقد 
ثبت ذلك بكثير مس الأبحاث التي أجريت في مجالات عديدة.(') 


وينبغي ی یکوں للامة جهاز اعلامي جيد٬‏ يبلغ صوتهاء 
ویدافع عں کیانھا وحضارتھاء ویشرح مبادئھا وفیمھا للاخرین 


اعداد : د حمزة حسين الفعر - استاذ بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية - جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة. 
Mass Media in America. P 65 - 68. - `‏ 
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وكلما حافظت الأمة على هذا المرفق الهام» ووجهته توجيها 
سديدا نحو الحفاظ على مكوناتهاء ونحو تربية أبنائها تربية 
سليمة كلما ارتقت بين الأمم» وتبوأت أسمى المراتب وكلما 
فرطت» أو تساهلت في التوجيه الهادف كلما انعكس ذلك على 
حياتهاء ومنزلتها بين غيرها من الأمم. 

ونح ام الاسلام کاں لنا حظ وافر في ماضینا س 
الاعلام بالقدر الذي كانت تسمح به الوسائل المتاحة في وقتها - 
فعندما أعيت قريشا الحيلة في القضاء على دعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفي صرف الناس ع التأثر بهاء لجأوا الى 
الاعلام المضلل فاجتمعوا قبيل موسم الحج» NES‏ 
أن يفعلوه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وكيف 
يستطيعوں الحيلولة بينه وبي وفود الحجيج من القبائل الأخرىء 
حتى لا يتقبلوا دعوته» وینضموا اليه وطالت مشاوراتهم 
ومداولاتهم حول أجدى الوسائلء فاتفقوا على أن يعلنوا للناس ما 
شار به علیھم الولید ہں المغيرة ¡ المخزومي - أحد زعمائهم - 
من ان مك صا وان ما خا ةف ار ا 
الوالد وولده» وقد حكى لنا القراں الكريم هذه المكيدة المغرضة 
وشنع على أصحابها حيث قال تبارك وتعالى في سورة المدثر 
«إنھ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم 
Ss EO‏ إن هذا الا سحر يؤثر إن 
هذا الا قول البشر»() 

ولم يقف الرسول عليه الصلاة والسلام مکتوف الیدیں 
أمام هذه الفرية بل قام بعملية اعلامية مضادة يؤازره في ذلك 
صاحبه أبو بكر الصديق حيث قابل وفود القبائل وشرح دعوته 
لهم وتحدث اليهم حتى قيض الله له مس أهل المدينة من استجاب 
وقبل الدعوةء فكانوا البذرة التي ساهمت في تكوين دولة الاسلام 


o ۱۸ الایات م‎ - ١ 


في المجتمع المدني فيما بعد بمساعدة الصحابى الجليل مصعب 
النفر للمدينة ينشر الاسلام في ربوعها ويعرف الناس به. 
وكذلك بعد أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام الى 
المدینة کاں لھ شعراوہ الدیں ینافحون عنه وعں دعوته 
ويهاجمون الاعداءِء وبفصحون تامرهم وخططهم» ومنهم : 
حساں ہں ثابت» وکعب یں مالك» وعبد الله ہن رواحه رضي الله 
عنهم وكا الرسول عليه الصلاة والسلام يحثهم على ذلك ادراكا 
منه عليه السلام لأهمية هذه الوسيلة فقد روى أنه عليه السلام 
قال لحساں «اهج قريشا فوالله لهجاؤك علیهم اشد على قریش 
في مسير النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائق بعد عوده من 
حدیں : 
قضينا من تهامة كل ريب وخيير ثم أجمعنا السيوفا 
نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا 
ونردي اللات والعزى وودا ونسلبها القلائد والشنوفا(') 
ان ونحن نعيش في هذا العصر الذي بلغ فيه التقدم 
المادي مبلغا عظيماء وبعد أن تطورت وسائل الاعلام وأجهزته 
تطورا هائلا أصبح الاعلام قوی تأثيرا وازدادت أهميته ع ذي 
قبل» إذ آنه - كما تقدم - أصبح يؤثر في جميع النواحي الخلقية 
منها والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها عص طريق 
المقال والقصة» والمسرحية» والخبر الاداعيء والتلفزيوني» 
عن اللغات والأمم الأخرى» مما يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه 
الاعلام في حياة الأمةء ولذلك سأحاول أن استعرض في 
N‏ مقال : النقد الأدبي في صدر الاسلام لسعد صادق في مجلة الأمة العدد الثاني 
والعشري مس السنة الثانية. 
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الصفحات التالية أهم الاثار الايجابية والسلبية لوسائل الاعلام 
ثم أعقب ذلك ببيان أهم المقترحات التي يمك أن تقي المجتمع 
من سلبيات الاعلام حتى يصبح نقيا س الشوائب موديا لدوره 


في أمس المجتمع ورقيه. 
أولا : الاثار الايجابية للاعلام في المجتمع : 


أ - ترسيخ قيم المجتمع وعقيدته وحضارته : 

وهذه من أهم مسؤوليات الأجهزة الاعلاميةء إذ يجب أن تكون 
خدماتها موجهة نحو شرح قيم المجتمع وعقيدته لأبناء الأمة حتى 
یعرفوھاء ویتعودوا علیھاء فینشأوا محبین لھاء ملتزمیں بھا فیحفظ 
بذلك للامة كيانها وتماسكهاء وكذلك تعريف غيرهم م أبناء الامم 
الأخرى بما أمكن مس ذلك حتى تعرف للأمة مكانتهاء وكذلك التعريف 
تخضارة الام ونار تهها :و أغطاء الضير رة الخ جة الضنادةة :كل 
ذلك» حتى يرتبط ماضي الأمة بحاضرهاء فلا ينشأً جيل يفقد الصلة 
ن هة من ما لخاود رر لرک ال 
في طريق الرقي» ويمكن أن يكو ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة 
وبطريقة مشوقة وعندما ينجح الجهاز الاعلامي في أداء هذا الدور 
ی ا ی و ن 
لفات :ر الساع. 


ب - الارتقاء بالفكر. وتهذيب السلوك : 

وذلك لاں مهمة الجهاز الاعلامي ليست شغل الوقت فقط, وبأي 
برنامج» بل أن تهدف البرامج جميعا حتى ما كان منها للتسلية والمتعة 
الى الوصول الى الفكر السليم» والى تهذيب وتقويم السلوك الاجتماعي 
والفردي مس خلال ما عرض لأں تقديم الفكر والتوجيه من خلال 
البرامج له ايحاء نفسي مؤثر» فلا بد س استغلال هذا التأثير فيما يعود 
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بالنفع وفيما يساعد على البناء السليم للأمة بالتأكيد على الأشياء 
لخم افر فن اعا لار 


ج - بناء الرأي العام للأمة والمحافظة عليه : 


وذلك بالحرص الشديد على اعطاء المعلومات الصحيحة 
الموثقة سواء ضما ينشر أو يذاع» أو يعلى» وعدم بلبلة الأفكار بما لا 
کي مي ا را تالكر الل واف ال ا 
يجري حولهم» وحتى يستطيعوا مشاركة غيرهم س الأمم في الأمور 
ا ن کک کل ما ن د 
حتی لا یخدعوں. 


ثانيا : الأثار السلبية للاعلام في المجتمع : 


أ - زعزعة قيم المجتمع ومعتقداته : 

وذلك يمكن أں يکو بكل وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 
والمقروءة اذا تضمنت التشكيك في عقيدة الامة أو تاريخها لا سيما اذا 
كان على وسال الاقدم نخان ل تيون الى رة او نيون 
الیھا اسما ولکنھم لا یبالون بما سء الیھاء او کانوا غیر وائقیں بما 
عندهم» وكل ذلك مما يفسح المجال أمام الدس والتشويه المغرض الذي 
يجعل المشاهد أو القارىء أو السامع يتأثر لا شعوريا بكل ذلك» فينشا 
بمرور الأیام انفصام ہیں الأفراد وہیں حضارتھم وتراٹھم مما یسھل 
تقبلهم لأي فكر أجنبي عنهم» ولأي عادات ومعتقدات يروجها أعداؤهم 
وهذا أمر صار أشد الصرر بأس المجتمع وترابطهء لان وجود 
آشخاص متفلتین خارجیں علی قیم المجتمع غیر مبالیں بما یلتزم بھ 
مما يزيد س مسؤولية القائمين على الضبط الاجتماعي وأس المجتمع 
وسیحاول أولئك الرافصوں الخروج على كل شيء والتفلت مس كل 
گرد . 
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- تضليل الأمة» وصرف اهتمامها عن قضاياها الاساسية : 

وهذه هى الخطوة التالية للفصل بين الأمة وبين یما 
زبخضار ها لأن هذا الفصل يولد فراغا لدى الأفراد يمكن أن يملا 
اعلامیا بما يزيد من اتساع الفجوة والتردي في مهاوي الضياع والتبه 
ومن ذلك أن يحتل العدو البلاد ويمتهن الكرامات» أو تكون هناك مظالم 
وماس اجتماعية تحتاج الى ايقاظ شعور الناس وتبصيرهم بالخطر 
الذي يحيط بهم فيركز الاعلام على أمور أخرى كالغرام والعنف 
والتسلية التي لا تعرف ھدفا فینسوں قضایاھم الأساسية في هذا الخضم 
الهائج» وكذلك قد يصور الاعلام الهزيمة للاأمة على أنها نصء أو 
يصور الخائن على أنه بطل أو وطني مخلص وهكذا مما يسبب 
تقاعس الناس ع الاصلاح وعدم وضع الأمور في نصابهاء وتزيد 
بذلك مسؤولیة القائمیں على الأس والدفاع ع المجتمع بتقصیر 
الأفراد في المساهمة في صيانة المجتمع. 
ج - تسهيل ارتكاب الجريمة : 

لفظة الجريمة تعبير عن أمر قبيح ينفر منه الأسوياء ویستحق 
فاعله العقاب» وتحرص المجتمعات الفاضلة على الابتعاد بأبنائها عن 
ارتكاب ما كان من هذا القبيل» ولك عرض العنف» والجرائم بشتى 
ور ا ا و ر 
مما يخفف من الأثر المستقبح لتلك الأفعال كما أنه يشرح طريفة 
فعلھاء ویبیں المهارات اللازمة لذلكء وعن طريق التكرار تتولا 
الرغبة فى المحاكاة فيحدث ما لا تحمد عقباه. 

وقد ائبتت دراسات كثيرة» واستفتاءات قام بھا عدد من الباحٹیں 
وجود علاقة وثيقة بين السلوك الاجرامي وبیں وسائل الاعلام وتبين 
أيضا أن الأطفال يقلدوں الأفلام الاجراميةء وأن مستوى الجريمة في 
المجتمع يرتفع تبعا لزيادة عرض هذا النوع م الأفلام لأنها تجعل 
الجريمة أمرا مألوفا وعاديا.٠ (١‏ 
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ویقول CARR 1٥٤‏ ا۴۸1 بعد أُں ذکر احصائیات عدیدۃ عن 
ارتفاع مستوى الجريمة في امريكا : (إن أمريكا طبعت الجريمة 
الجسدية والروحية)ء وأكد بعد ذلك أن لوسائل الاعلام أكبر الأثر في 
تذويب القيم الاجتماعية»ء وانتشار الجريمة.() 
ثالثا : المقترحات 

حتى يمكن مساهمة الأجهزة الاعلامية بقسط وافر في أمن 
المجتمعء وحتى يمك تلافي سلبياتها يقترح ما يلي : 
أ - القضاء على التناقض ہیں القیم› وہیں ما تعرضه اأُجھزۃ 
الاعلام› ویکوں ذلك بالربط الوثیق بینھماء ومتی تم ذلك - وھو میسر 
إى شاء الله - كان الاعلام مؤكدا للقيم والمعتقدات في المجتمع» وهذا 
بدوره يقلل فن درج التفلت N‏ و کاں المجتمع متمسکا 
بقيمه كلما كان أقرب الى الضبط وكلما أسهم أفراده في الحفاظ عليهء 
لأن القيم بمثابة صمام الأس في المجتمع ضد كل جريمة أو فوضى. 
ب - وجوب التکامل والتنسیق ہیں وسائل الاعلام وہیں جمیع أجھزۃ 
الدولةء حتى تتضافر جميع الجهود في الاصلاح والبناءء وحتى لا 
یھدم بعضها ما یبنیھ الاخر فمتلا اذا کاں س مهمات وزارة الداخلية 
حراسة البنوك والمحلات التجارية فإنه ينبغي ألا يقوم الاعلام بنشر 
مسلسلات لعصابات اللصوص التي تسطو على البنوك» والطرق التي 
تستخدمھاء لأں ذلك يدعو الى محاکاتھاء وكذلك اذا کاں س مھمات 
الاجهزة التربوية زرع الصدق والفضيلة في نفوس النشء فانه ينبغي 
ألا ینشر الاعلام ما یخالف هذا المبداًء فلا یظھر المتحایلین الکذابیں 
بمظهر الأذكياء الحذاق .. وهكذاء بل يجب أن يؤكد الاعلام ما تسعى 
الأجهزة التربوية والأمنية الى تحقيقه سواء بالتوجيه المباشر» أو غير 
المباشر؛ ویجب - بصورة خاصة - أیضا التنسیق ہیں وسائل الاعلام 
أنفسها. 
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ج - العمل على تكوين وكالات أنباء ذات قدرة وكفاءة عالية فى 
ل ار مارد ان ار 
الأنباء العالمية قد يكون له مخاطره» اذ كثيرا ما تحتكر هذه الوكالات 
الأخبارء وتنشر منها ما تشاء بالطريفة التي تريدهاء وهي بدون شك 
تخدم في ذلك مصالح دولها. 

د - العمل على ايجاد بدائل مرتبطة بتراث وحضارة الأمة وعقيدتها 
وتقديمها بصورة وافعية صادفة بعيدة عن التشويه والدس» وينبغي هنا 
الاستعانة بأصحاب الاختصاص كل في مجاله» كما ينبغي تبادل 
الخبرات في هذا المجال. 

ه - وأخيرا قد يكون في اطالة فترة البث الاعلامي وبخاصة 
التلفزيوں ما يضر بالمجتمع» لأن اطالة فترة البث تدعو الى تغطية 
هذه الفترة وملئها باستمرار» وهذا بدوره يولد أزمة في انتقاء البرامج 
المفيدة» لانه يدفع الى سد الفراغ باي ثيءء ولا شك في خطر هذا 
الامرء كما ان لاطالة فترة البت اثر على الناحية العبادية والاقتصادية 
في المجتمع لأن جمهور المشاهدين غالبيتهم س الموظفين والعمالء 
وعندما يسهرون الى ساعة متأخرة يصعب عليهم النهوض لصلاة 
الفجرء وهذا هدم لرك أساسي هو الصلاةء كما يؤدي أيضا الى تأخرهم 
عن أعمالهم» فتقل بذلك ساعات عملهم حيث لا يحضرون الا متأخرين 
فتتاثر انتاجية المجتمع بذلكء وتتعطل كثير س المصالح. والله 
المونة: 


الفصل الرابع 
الاعلام الخأاص بسبل وقاية المجتمع العربي 
من الجريمة والانحراف * 
~٩‏ الاعلام وقضية الحرية : 


هل يمك لأي مجتمع في عصرنا الحاصر أ يقبل حدودا 
وقيودا لحرية الاعلام من شأنها أن تسير هذا المجتمع وتوجهه بعكس 
تافو اله وتات وا تة اخ ار ةه وة 

ليس من اليسير والسهل مناقشة هذا الرأي ولا الالمام به دون 
آن ندرس حقیقة الاعلام وانعکاساته على الشعب والمجتمع دوں اں 
نخوض في نظرية حق الاعلام وأبعاده وتفاعل المجتمع معه. 

وھل من البدیھي أں نسلم بالتفاعل العضوي ہیں وسائل الاعلام 
مهما اختلفت وتنوعت وبين المجتمع دوں أن نلم بقضية حرية الاختيار 
في ظل الاراء المتباينة التي تهدف الى منع سقوط وسيلة الاعلام في 
متاهات الدعاية المغرضة التي تضر ولا تنفع ؟ 

المتعارف عليه هو أن الحرية في مستوى الأفراد والجماعات 
هي حرية اختيار وهو اختيار مبني على تلاقح في الأفكار والاراء 
وأذا انتفى الاختيار بالنسبة للفرد فان الضغط على الحرية يشتد ليبرز 
في شق مقابل أعداء الحرية .. أنصار المذاهب الفاشية وأبواق الدعاية 
اة 

ان التفاعل العضوي بين الاعلام وحقه السرمدي المقدس وبیں 
الحرية ليس وليد الساعة فهو قديم قدم اكتشاف اول وسيلة لنشر الخبر 
ہیں الناس وبقدر ما تساهم اليوم وسائل الاعلام في رفع الضغوط 
والقيود عن هذه الحرية بقدر ما يجوز أن يعتز الانسان بقدرته في ظل 


* اعداد : الأستاذ : محسن حمدي - محرر بجريدة الصباح - تونس. 
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الفكر والبناء في تكييف اختياراته وطموحاته حتى يظل انسانا بأتم 

قضية الحرية وارتباطها العضوي بالاعلام شغلت أكثر من 
باحث ومدافع عن حقوق الانساں سواء في المحافل الدولية والمنظمات 
الاممية كالاأمم المتحدة مثلا أو غيرها. 


فهل يمكن السماح باسم ميثاق الأمم المتحدة للنظم العنصرية 
الفاشية ان تستغل وسائل الاعلام لتعبر عں حریتها لاختیار الضغط 
والظلم والثر او ما يمكڻ أن يعتبر في نظر هولاء شرا بالنظر الى 
القيم المتواجدة ؟ 


الجواب يبدو سهلا غير أن المنظمة الأممية برغم تشبثها بحرية 
الأفراد والشعوب ومراعاة حقوق الانسان طالبت دائما بأن تكؤن هناك 
مراقبة وسيطرة على وسائل الاعلام قد تستخدم في نطاق مضبوط 
ومحكم وحتى لا يجد بعض الناس مخرجا بها من الحرية المأمولة الى 
الحرية اللامشروطة واللامقيدة» واعتقادنا ان هذا هو المخرج الوحيد 
الذي يمك لنا أن ننفذ منه وننسج على منواله عندما نقول أنه ينبغي 
علينا أ نسهر على أن تكون وسائل الاعلام في أمتنا العربية تتماثى 
وأهدافنا القومية وهذا لا يعني أننا نريد منها أن تكون وسائل تستخدم 
لتسيير وتوجيه شعبنا العربي مں حیث لا يشعر أو للحد مس حريته 
ولکن نريدها أن تساهم في توفیر الحرية الاجابية۔ البوں بینھا وبين 
الفوضى ساطع والفرق هام وكبير. 


۲ - ظاهرة العنف في وسائل الاعلام : 

تاتي هنا قضية الجريمة أو ما يعبر عنه بالعنف وهي ظاهرة 
ارتبطت كما سبق أن بينا بحرية الاختيار لدى الأفراد والجماعات 
تماما كما ارتبطت وسائل الاعلام بهذه الحرية وان اختلف الارتباط 
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مس حيث الشكل والصورة فان الجوهر باق في المفهوم العام لهذه 
العلاقة. 

العنف في وسائل الاعلام هو عنف رمزي والتحليل الدقيق لهذه 
القضية يسمح لنا بالقول أن الوسائل السمعية والبصرية كالاذاعة 
والتلفزة والسينما تمك المرء من بلورة نواياه وطموحاته النفسية 
والاجتماعية بحيث تصبح هذه الوسائل تمثيلا رمزيا تجد فيه القوى 
النفسية مخرجا ومنفذا يشفي كوام الغرائز العنيفة في داخل الذات 
البشرية ... وهذه الفكرة قديمة تعود الى ارسطو الذي أولمن‌نادى بأن 
التمئيل يشخص نوايا المتفرج الذي يصبح في غنى ع القيام بالدور 

ومن خاصیات وسائل الاعلام انھا تمکں کل مس یعاني مشکلا 
من أن يعيش هذا المشكل وأ يعبر عنه بصفة رمزية لا بصفة عنيفة 

رادا خوضاا ادن ها س فاا فيت خن أن الفاغل اة 
الاعلام والعنف قائم عضويا وأ تحليل قضية العنف في عصرنا 
الحاضر يودينا بالضرورة الى تحليل أهداف وسائل الاعلام التي ينبغي 
علينا المناداة بأحكام التصرف فيها وتوجيهها الوجهة المطلوبة التي 
تتماشى والطموحات النبيلة للانسان. 


: أبعاد ظاهرة العنف في مجتمعنا العربي‎ - ٣ 

العنف ظاهرة مغروسة في كل المجتمعات ولن يقدر أي مجتمع 
مهما بلغت ذروة التطور فيه حدة وارتفاعا على القول بانه تغلب على 
العنف اللهم الا اذا توخی عنفا مقابلا ویصبح انں قضاوؤہ على العنف 
تابيدا للعنف ذاته. 

الملموس والمحسوس في مجتمعنا العربي ا هده الظاهرة 
تطورت كما كانت عليه منذ فترة وھذا بدیھي اذا علمنا آں التاریخ 


۲۲١ 


يتطور وأن المجتمعات تتطور وأن العنف بمثابة المحرك الأساني 
لهذه التطورات واذا نحن فكرنا اليوم في القضاء على العنف قضاء 
ماديا حتميا فان هذا سيجعلنا نقضي بدون شك على جوانب أصلية 
وهامة من مجتمعنا ومن ديناميكية هذا المجتمع في وقت يحتم علينا من 
موقع الموضبوعية ان ننظر الى قضية العنف من كل الزوايا لا من 
الزاوية الأخلاقية فحسب باعتباره عنصرا ااا 


هذة نظرة اخبينا اه كرهنا تتضارب ونظرة الأدباء والفقهاء 
ولكن الواقع يفرضها علينا فرضا. أبعد مں ذلك فاں الواقع يحتم علينا 
أى ننطلق منها في تحليلنا لقضية العنف باعتبار أنه لا يوجود للعفلانية 
في تطور التاريخ الاجتماعي وانما هناك لا عقلانية تتمثل دائما وأبدا 
في ظواهر مرتبطة بالحياة الاجتماعية تؤثر في الانساں من بينها 
ظاهرة العنف. 

العنف من جهة أخرى يختلف باختلاف الظروف وبحساب 
المكان والزمان فالعنف بالصورةوالشكل. اما أن يكون شديدا أو خفيفا 
ویکوں أيضا لفظيا ويصل أحيانا الى مستوى الرمز ولعل العنف في 
مستوى الرمز هو أداة الوصل بين وسيلة الاعلام وبين جوهر هذا 
الموضوع. 


؛ - العنف في البلاد العربية : 


نحث متخلفون والحمد لله في مجال العنف بالنظر الى الذدروة 
والحدة التي يشهدها حاليا في المجتمعات الغربية فاذا علمنا أنه لا تكاد 
تمر دقائق معدودة حتى ترتكب جريمة قتل في الولايات المتحدة وأن 
عملية سطو على بنك أو مؤسسة مالية تجد كل ثماني دقائق وأن 
جريمة E‏ العديد من المرات في اليوم الواحد 
.. يجوز لنا أن نتنفس الصعداء ونح نقارن هذه الاحصائيات 
الفضرطة ا انان ال ية 
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ه - دراسة لقضية العنف في المجتمع التونسي : 

في تونس یکفي اں نقول أُں جرائم قتل النفس العمد تعد فی 
اة ار ك عا ااا و هاا غلل اتان ا ا اخ ول 
جرائم السطو على البنوك تحدث بمعدل مرة كل ثلاث سنوات لكن في 
مقابل هذا لا يفوتنا أن نشير الى نوع اخر م الجرائم المنتشرة “* ٠‏ 
والتي لئى وجب القول أنها لا تدعو الى اعلان حالة الاستنفار ا! 
تنذر على مستوی المستقبل البعید بالخطر ویتعیں التفكیر مليا , 
في معالجة اسبابها والبحث ع سبل الوقاية منها وهم هذه الجرائم هي 
الاغتصات: لف رأة ن لتر هة الل وار قات الو وة واضدار 
الصكوك بدوں رصید والتحایل. 

ان المجتمع التونسي المتفتح على كل الحضارات كغيره مس 
الدول العربية الشقيقة يتطور تدريجيا وهو يقبل على حد سواء 
ايجابيات هذه الحضارة وسلبياتها ويحاول جاهدا التملص سس هذه 
الأخيرة أو على الأقل الحد س فعاليتها وتطوراتها لذلك انكب 
المسؤولون الذين يهمهم الأمر مباشرة على دراسة قضية العنف من 
كل جوانبها وعلى استخلاص العبرة مس نتائجها واستنتاج اسبابها 
وشا .رة .الترض. كل ود ت ارك رال الاق 
والصحفيي في كل عمل يهدف الى ايجاد سبل الوقاية من الجريمة 
الخد هن خط رة الف 

وھذا بدیھي اں لم نقل آمرا مفروغا منه باعتبار دور رجال 
الاعلام في نشر الخبر وفي التأثير بواسطة هذا النشر على الرأاي 
العام. 

فالصحفى والمخبر سواء كان يعمل في صحيفة يومية أو 
ا کو للفو على فة المفرة اى على انراج 
الأثير مسؤول عن الخبر الذي يبلغه للجماهير واذا تعمد تحريف هذا 
الخبر والزيادة في بعض حقائقه أو تهويل بعض تقلبات الحوادث أو 
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ابراز بعض العناوين التي تخلق حالة الفزع وحالة الرعب الجماعي 
يتحمل عبء فعلته بدون أدنى شك عندما تساهم کل هذہ الحالات 
المذكورة آنفا في خلق تأثيرات سلبية لا تساعد في الغالب على تطوير 
المجتمع التطوير المنسق والمنشود. 


: صحافة الفضائح‎ - ٦ 


انتشر بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا نوع مل الصحافة 
وهو ما يسمى بصحافة الفضائح وأصبح الاقبال على وسائل الاعلام 
هذه شكلا س أشكال الاستهلاك اليومي المرغوب فيه بكل نهم 
وشراهة ونتج عن هذا جيل ضائع تزعمه أبطال الانحراف كما أسفر 
أيضا ع بروز ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن أبشع الجرائم وهي 
ظاهرة الانتحار الفردي والانتحار الجماعي واختل النظام في داخل 
التجمعات السكنية وحصلت الهوة والجفاء بين الأجيال فكانت حوادث 
مايو ٠۹٦۸‏ في فرنسا وغيرها مس الدول الأوروبية التي أبرزت 
انقسام المجتمع نهائيا هناك الى شقین متقابلیں ومتباينين أما في 
المجتمع العربي فان هذا لم يحصل بالمرة فلا الجفاء قائم بين الاجيال 
ولا الانقسام صراحة من الأمور الثابتة نهائيا والمتوقعة في المستقبل 
القريب بقي أن يعي رجال الاعلام بالدور المنشود والمطلوب منهم 
حتى لا تسقط في أحبولة صحافة الفضائح وحتى لا تلفنا دوامة الحلقة 
المفرغة ... فتنتشر في نفسيات شبابنا واطفالنا فكرة الشر النابعة من 
توجیه غير محکم وارشاد غير وجیه. 


دور الصحفي : 
بين بيتلهايم أحد علماء طب النفس والأمراض العقلية في تأليف 
صدر له تحت عنوان (التحليل النفسي ل لقصص الجنايات) ن ولوع 


المؤلفيڻ والقراء بنوع من الشخصيات المعروفة (كالغول والذئب) 
يمكن الصغار من التحرر من المركبات النفسية والتخلص من اطيافها. 
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فالصورة المتحركة من نوع (الوستارن) والبطل القائم بحق الله 
أو الصعلوك الظريف المستحب كل هذه الشخصيات التي تستلهم 
قريحة المؤلفين وتشد جماهير غفيرة في كافة أنحاء المعمورة تعين 
المتفرج خاصة اذا كان في مستوى الصبا والشباب على تجاوز أهوائه 
وعلى تعلم مواجهة الواقع ازاء بإزاء. 
۷ - العلاقة بين الجريمة وثقافة الجماهير : 


هذه نظرية نبع عنها نقاش لم يغلق بعد وقد اتخذت منه جمعية 
علماء الاجرام بفرنسا موضوعا لمؤتمر هام لها وتجدر الاشارة ان 
مدير الشرطة العدلية بفرنسا قدم بحثا هاما في المؤتمر أكد فيه على 
وجود صلة متينة قائمة بين الجريمة وثقافة الجماهير يعني بذلك الثقافة 
اليومية التي تستهلكها الجماهير عبر وسائل الاعلام التي تساهم 
مساهمة فعالة في تسيير المجتمع وتوجيهه وارشاده بحسب 
الاختبارات المضبوطة. 
النظرية التي تقابل ما جاء به بيتلهايم تقول أن صدمة الصورة 
للنظر خاصة اذا کان الناظر الیھا غیر مھیاً لھا یمک أن تسفر عنها 
صدمة في النفس يكون لها أسوأً العواقب خاصة على ذوي العقول 
الفتية المليئة بالمشاكل والمتناقضات. 
هذه نظرية صحيحة من الجانب العلمي التجريبي فالشاب الذي 
يعيش وضعا اجتماعيا مأساويا جادا كأن يكون العش الأبوي مهدما 
بمفعول الطلاق أو يكون أحد الوالدين أو كلاهما منصرفا الى غير 
تربیة هذا الشاب والاعتناء بتکوین شخصیتھ یکوں في طلیعة مس 
يصدمهم ما سميناه أنفا بالعنف الرمزي أعني بذلك الصورة من خلال 
وسيلة الاعلام كالشريط السينمائي العنيف على الشاشة الكبيرة. 
اذن لثقافة الجماهير تأثير مباشر على الشباب والمجتمعات 


والواجب يفرض علينا أ لا نلقي التهمة على وسيلة الاعلام قبل 
معالجة ومرأجعة التشريع الذي يضبط حدود هده التهمة واركانها. 
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۸ - الدور الذي یمکن أن تلعبه وسائل الاعلام في التقويم : 
في المجتمع التونسي ومنذ عدة e‏ اخفن االفشو ولي 

بالضغط الذي تفرضه الوسيلة التي تحقق ثقافة الجماهير وقد وقع 
الاعتناء بصفة خاصة بدور السينما لاسيما وأن إقبال الشباب على 
الأشرطة السينمائية المنشورة خاصة منها الأمريكية والايطالية وحتى 
اليابانية (نوع الكاراتي) التي تصور مشاهد العنف لفت انتباه أكثر من 
واحد وقد لوحظ أن حماس المتفرجيں يشتد قبل فترة متابعة إحداث 
الشريط لحد قيام الفوضى وحدوث شتى أنواع العنف من ذلك أن مبنى 
قاعة الكوليزي في وسط العاصمة التونسية تضرر وتبع ذلك حدوث 
أضرار متفاوتة الخطورة أثناء عرض شريط (الوحش الأسود) لبطل 
الكاراتي الياباني (بروس لي). 

اذا أضفنا الى كل هذا صدمة الصورة لكل متفرج غير مهيأً لها 
واذا اقتنعنا بوجود عوامل أخرى تتضافر لتوجيه بعض المتفرجين في 
غير الوجهة الأخلاقية والاجتماعية السليمة كالبطالة مثلا والتسكع 
ومخالطة الأشرار فان تأثير الصورة يكون سلبيا للغاية ولن يجوز 
عندها المطالبة بغلق قاعات السينما اذا بلغت حدة العنف ذروتها لان 
هذا لا يتماشى والمسار الديمقراطي للشعب العربي. ولكن يجوز أن 
نطرح للنقاش موضوع الاعلام الصحيح الخاص بسبل وقاية المجتمع 
العربي من الجريمة والانحراف. 


: دور الصحافة المكتوبة‎ - ٩ 


الذي قيل حول السينما والتلفزة كوسيلة لتثقيف الجماهير يمكن 
أ يقال أيضا ع الصحافة المكتوبة التي اأصبحت بحكم اقبال الناس 
المتزايد عليها في مجتمعنا العربي تلعب دورا هاما في اثارة العواطف 
E a Gs‏ 
العربي اصبحت تميل الى تقليد مثيلاتها في الغرب فتسعى الى تفضيل 
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المثير على ا لمفيد والمبتذل على المبتكر والنادر على المهم وهي في 
سعيها هذا تهمل الکثير س الأنشطة الاجتماعية التي تکون کی غاية 
م الاهمية من حيث الخلفيات المفيدة وتنصرف الى تقديم الخرافات 
والروايات التي تثير في نفوس الناشئة الانفعالات المختلفة وتسقط فى 
روتينية تنسيها التحولات الاجتماعية الخطيرة. 

ما هو الحكم على هذا النوع مس الصحافة وقد أصبحت مادة 
استهلاكية شأنها شأن البضاعة التي تهافت الناس على اقتنائها والتي 
تخضع لقانون العرض والطلب باعتبار رغبة أصحابها من ذوي 
التفكير التجاري البحت في ارضاء الأذواق أكثر من أداء واجب التبليغ 
والاعلام. 
یضیفون على الخبر من نسج الخیال ما یختلف في احیاں کثیرة عں 
الواقع وما يضاهي الأساطير والقصص البطولية. 

ما هو الحكم على صحفي ینش الخبر بأسلوب م التسامح 
ويتجاهل أنه س خلال السطور والكلمات يخلق الأعذار للجاني 
مرتكب الجريمة ويوفر له نوعا من التعاطف مع الجمهور الئيء الدي 
يفتح للمنحرف افاقا جديدة ويصبح في نظر الناس وحتى في قرارة 
i E EE BDO Fi‏ 

O OO 
القر ت وهن دة صنت تعن الصف ل جد الرو اخ الكافي الا‎ 
اذا برزت لقرائها بعذاوین خلابة ومثيرة للنفوس او اذا أطلعت عليهم‎ 
بصور خليعة يفتقر ناشروها للمبادیء الأخلاقية.‎ 
بلادنا على الأقل لفئة من الجمهور فكان تأثر بعض أصحاف القلم‎ 
وجاءت رغبة بعض التجار مں اُصحاب الجرائد الذیں لا همهم في‎ 
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بعض الأحياں في بلادنا العربية الا أن تمتلىء جيوبهم من تجارة 
الصحافة. 
الأمثلة على ذلك عديدة ولا ينبغي أن نقف عندها طويلا اذا كان 
الواجب يملي علينا أ نصل الى ضبط الرسالة الاساسية للاعلام وهي 
تثقيف المواص العربي وتوعيته وتوجیهه الوجهة الحقيقية الصحيحة 
وس طبيعة القاریء ا العربي في هذا ر بالذات أنه لا يمیل 
المفاجآت توالا ران ا ا 


لمادا لا يکون المنطلق ادں من رغبه القارىء في استهلاك 
الخبر المثير وشعور الكاتب بمسؤوليته التاريخية بتوجيه هذا الخبر 
المثير المنحى الذي يجنب مجتمعنا العربي من السقوط في مهاوي 


لماذا لا يكون اعلامنا العربي وقائيا يأخذ بعينٌ الاعتبار الجريمة 
حسب نوعيتها وانتشارها وحسب اهميتها ويقوم بحملات موفقة ضد 
هذه الظاهرة الاجرامية أو تلك ؟ 


واذا كانت الوسيلة الاعلامية يمكن أن تقوم بهذا الدور المطلوب 
والمأمول وهذا ما يرجى منها فإن اسلوبها في عرض الخبر وفي 
توجيهه ينبغي أن يتقيد بمختلف أعمار القراء أو المتفرجين 
والمستمعين وينبغي على الصحفي والمخبر أن يراعي الوسط 
الاجتماعي والمستوى الثقافي والمهني والحالة المدنية لمن يعامل معهم 
فاذا كان الوسط الحساس للجريمة يتألف من أفراد لا يعرفون القراءة 
فمن العيب توجيه الحملة الاعلامية الوقائية بالوسائل الكتابية واذا 
كانت وسيلة الاتصال في تثقيف الجماهير لا تتناسب مع الجماهير فان 
لغة التخاطب لن تختلف في شثيء عن حوار الصم. 
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الفصل الأول 
الشخصية العربية : المقومات والتكامل* 

مقدمه : ا 

في هذا البحث المختصر أحب أن أبداً أولا بمناقشة منظور 

دراسة الشخصية بشكل عام ووضعيته في علم الاجتماع. فمما لا شك 

فيه ان هذا المنظور هو أحد المناهج المعترف بها والمستخدمة في 
الدراسات الاجتماعية منذ زس ليس بالقصير. ولكني أريد أن أبين 
كذلك أن هذا المنهج وبالرغم س رسوخ قدمه الا أن أوجه قصوره 

كثيرة ولن يفيدنا نحن العرب كثيرا في فهم مجتمعنا وديناميكيته. 

وعليه فسأقترح بديلا منهجيا يرتكز على تراثنا الحضاري والثقافي 

والذي يمكن أن نجد أساسه فيما خلفه لنا علماء الاجتماع العرب 

والمسلمون. 

المنهج العام لدراسة الشخصية : 
تنقسم هذه الورقة الى ثلاثة أجزاء رئيسية أناقش في الجزء 

الأول منها منهج دراسة 'الشخصية بشكل عام ثم في الجزء الثاني 

تطبيقه على المجتمع العربي وفي الجزء الأخير أتناول مسألة البديل 
المنهجي وربط هذا کله بما تحتاجه من اس تقافي (وهو مدار اهتمام 

هذه الندوة) 

١‏ - تهتم الدراسات الاجتماعية عامة بدراسة الانسان وتفاعله مع 
بيئته الطبيعية والاجتماعية مع ثيء من التركيز على البيئة 
الاجتماعية متمثلة في العلاقات الاتية :- 
الفاق ن فر دو فر اخر گاقخاضن اخضاعن رالات 

والابن أو الزوج والزوجة ... الخ مثلا) 
- العلاقة ہیں الفرد والمجموعة التي يعيش وسطها كوضع 
الأب في التركيب العشائري مثلا .. 

اعداد : د. ادريس سالم الحسن - استاذ بقسم الدراساث الاجتماعية - كلية الاداب - جامعة 

املك سرد اران 
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۳ - العلاقة بين مجموعة اجتماعية وأخرى (وقد تصغر هذه 
المجموعة فتكون أسرة وقد تكبر لتشمل قبيلة بأجمعها أ 
أمة كاملة). 

وفيما يلى سنربط الحقائق الأساسية ع علم الاجتماع والتي 
ذكرناها أعلاه بمفهوم العلم عموما لنصل الى وضعية منهج دراسة 

الشخصية فى مجال الدراسات الاجتماعية. 
ان العلم - العلم الطبيعي أو علم الدراسات الاجتماعية 
بالرغم مس أنه س المؤكد أن العلم يكون في النهاية موضوعاله 
انسانية(') ومنهج دراسة الشخصية ينبثق م فكرة مبسطة وهي أن 
تجاربنا الانسانية كأفراد أو جماعات أخرى عندما نتعامل مع أفراد 
اخريں أو جماعات أخرى فاننا نرسم في أذهاننا صورا نمطية لهم 
al SS Sale‏ والسلوكية وهذه الصور النمطية 
تعمل عمل الخارطة س حيث انها توجه تصرفاتنا تجاه الاخرين. 
و هده الصورة النمطية تكون مستخلصة من عدة مصادر منها ما هو 
تجربة ذاتية ومنها ما هو سماعي مم سبق له تجربة شخصية ومنها 
ما هو مدوں في كتب التاريخ والرحالة والمغامرين(") .. الخ . وکل 
هذا یتمئی مع ما توصل اليه علماء الاجتماع من أن الانسان يسعى 

دائما الى معرفة كنه ما يواجهه من أشياء . 
فالانسان بطبعه لا يستطيع أن يعايش معايشة طبيعية تتسم 
بالاستقرار النفسي الأشياء التي لا يعرفها معرفة وثيقة. وفي الواقع أن 
الخوف ما هو الا مظهر من مظاهر عدم تيقننا من شيء معين أو انسان 
غرضين اولهما تسهيل سبل التعامل مع الاخرين فنقدم على التعامل 
و نظر متلا مقال Althusser, Dialectical Materialism & the Philosophy of Science.‏ 

Seience & Society Vo!. 39(3), 1975 pp 318 - 30 ې مجلة‎ Schartzman كڌڊ4‎ 


۲ مثلا كتابات الرحالة في القرں الئاس عشر والقرن التاسع عشر ع افريقيا والجزيرة 
العربية كامثال كتابات بروس وبرکارت وبیرتون وخلافهم. 
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معھم ونحن علی شيء مں الثقة بما یحبوں وما یکرھوں وکیف یفکروں 
وبالتالي نتوقع نوعا معينا من الفعل ارال رارک ا 
وله صلة وثيقة بالغرض الاول»ء هو خلق جو نفسي ملائم تتم فيه عملية 
التفاعل الاجتماعي بصورة مرضية لكل الأطراف. 
كل الذي ذكرناہ سابقا ببيں لنا كيف أن المنهج العلمي الذي يقوم 
على دراسة الشنخصية وخواصها ومميزاتها هو منهج يقوم على أساس 
من الواقع المعاش وبالتالي له جذوره الحقيقية وليس مجرد أفكار 
ابتكرها بعض علماء الاجتماع من أنفسهم .. 
إى أصول دراسة الشخصية قديمة جدا نجد بعض أساسها في 
ربط سلوك الأشخاص بالأفلاك ومنازلها مس جهة أو في ربط ذلك 
السلوك بالعناصر الاربعة التي کان یعتقد الأقدموں بأنھا ساس کل 
ئيء وهي : النار والماء والهواء والتراب ... وليس هنا مجال 
اتقصيل والاسهاب أو سرد التاريخ المفصل لهذا المنهج ولكن يكفي اں 
نذكر بأن دراسة الشنخصية قد ازدهرت في علم الاجتماع الحديث على 
يد العلماء الأمريكان ومن أوائل من اهتموا بهذا الموضوع عالم 
الانثربولوجيا الامريكي رالف لينتوں وزميله عالم النفس الاجتماعي 
کاردینر(') وقد دارت منافقشات هذين العالميں حول فكرة الشتخصية 
الأساسية اناه "0ءء ز8 وأهم ما ترتكز عليه هذه الفكرة :- 
١‏ - ان التجارب الأولى للطفل لها تأثير دائم على الشخصية وخاصة 
على الوسائل التي تعكس بها الشخصية ذاتها. 
١‏ ان افر اد الین تز هون تحار ت و اخدة غا لهم تورات 
متشابهة ومشتركة. 
- ان الثقافة السائدة في أي مجتمع تحدد أنماط ووسائل رعاية 
وتربية الاطفال في ذلك المجتمع وبالتالي تميل تلك الوسائل 


Linton, R-The Cultural Background of Personality, N.Y Appleton - انظر‎ - ١ 
Century Crofts, 1945. 


Kardiner, A et al : The Psychological Frontiers of Society, N.Y, وکتاب‎ 
Columbia Univ. Press, 1945. 
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والأنماط الى أن تكون متشابهة عند أفراد ذلك المجتمع ككل. 
> - إ أنماط التربية والتنشئة الاجتماعية للأطفال تختلف من مجتمع 
ال اکل 
وعلى افتراض أن القضايا الأربعة مقبولة يمضي العالمان 
لاستخلاص ما يلي :- 
١‏ - انه لا بد أن تكون هناك عدة عناصر من تجارب الطفولة 
مشترکة ہیں افراد المجتمع الوأحد. 
۲ - وعليه تكون هناك عدة عناصر مشتركة أيضا لشخصيات أفراد 
ذلك المجتمع. 
۳ - واذا كانت التجارب الأولى للتنشئة الاجتماعية تختلف من 
مجتمع لاخر فعليه يکو سلوك وخصائص الشخصية لمجتمع 
ما تكو مختلفة عن تلك التي لأي مجتمع اخر. 
وس هنا يصل العالمان الى تعريف الشخصية الأساسية لأي 
مجتمع على أنھا الشخصیة المشتركة ہیں معظم أفراد المجتمع كنتيجة 
تارب الطفواة الإرلى اماي وهي لا تعني الشخصية المتكاملة 
لكل فرد على حده وانما تقتصر على الطرق التي تظهر بها الشخصية 
نفسها في مواقف معينة وغالبا ما تكو هذه المواقف خاصة بالقيم التي 
تسود في ذلك المجتمع. 
وقد انتقدت هذه الاراء الأساسية ونتج عن ذلك تعديلات وتبديل 
فيها. ومن ذلك مثلا ما قاله العالمان كلكون وموري من أنه من الخطاً 
القول بان لكل مجتمع شخصية مشتركة ولكن : يمكن القول بأن هناك 
ملامح مشتركة يستطيع علماء الاجتماع الاشارة اليها وعليه لا تكون 
الاهمية لما يشترك فيه معظم أفراد المجتمع من خصائص لشخصية 
واحدة وانما يكو التركيز على أهم ملامح وعناصر الثقافة المجتمعية 
المكونة للمجتمع الذي نتحدث عنه() 
Kluckhon, C. and Murray, H. (eds) رۆ¡il ~ ١‏ 


Personality and Culture, N.Y Alfred Knopf, 1967. 
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ولک م المھم أُں نؤکد بأ كل هذه التعديلات والتنقیحات تدور 
في نطاق وفلك واحد وهو أن قضية معالجة الشخصية مس قبل علماء 
النفس وعلماء النفس الاجتماعيين وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
الاجتماع تناقش في اطار اشكالية الفرد وخلفيته الاجتماعية بتركيز 
خاص على الثقافة والحضارة اللتي تسوداں في المجتمع وتطبعانه 
بطانم حاص وفد.يخدت .ان سط خن الضقات الف 
والسلوكیة للافراد الذیں يكونوں مجتمع الدراسة ومس ثم تعمم تلك 
الصفات الشخصية على المجتمع كله وبذلك یمک أن يو صف امجنمع 
ما بأنه يتسم بالعنف أو الحقد أو الكراهية أو العدوانية أو الحب أو 
الوفاء ... الخ ولا زال لهذا المنهج أنصاره ومؤيدوه بعد تغيير في 
بعض توجیهاته("). 


۲ - الشخصية العربية في الغرب وفي منهج دراسة الشخصية :- 

کاں للمجتمع العربي والمسلم تفاعل عميق مع كل أنحاء 
البسيطة منذ أقدم العصور وزان هذا التفاعل الاسهامات الحضارية 
الفذة التي قدمتها الحضارة الاسلامية في أوج مجدها في القروں 
الوسطى في المشعرق والمغرب والأندلس. وكانت البلاد الاسلامية 
والعربية كعبة تزار ومحطا للأنظار مس قبل التجار وطلاب العلم 
وغیرھم وبمجيء القرں السادس عشر الی القرں التاسع عشر مرت 
بالمجتمع الاسلامي والعربي ظروف تاريخية أدت الى انحطاطه 
الحضاري والعسكري والسياسي والاجتماعي ونازعته اوروبا اولا تم 
«امريكا في القرن العشريں» السيادة على العالم. وفي نطاق هذا 
النزاع والوضع المتردي للعرب والمسلمين› کان لا بد مس وضع 


- هذه الاراء وردت في کتاب .۸ ,ھ۴ 
The Arab Mind, N.Y C. Scribner’s Sons 1973‏ ص 1۷ - 1۹ 

١‏ - ويتمثل استمراية هذا المنهج فيما يعرف الان بمدرسة فرانكفورت والتي من أبرز قادتها 
هريرت ماركوسا وتركز هذه المدرسة» ضس ما تركز عليه» على الشخصية التسلطية 
بصفة خاصة. 


۳۷ 


صورة للعرب والمسلمين تظهرهم بمظهر الضعف والصاق كل ما 
يشين بهم حتى لا تقوم لهم قائمة مرة أخرى فكانت تلك الصورة التي 
رسمها الرحالة والمغامرون والتجار وغيرهم في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر مثلا وأخذت تلك الصورة شكلا شعبيا زاده قوة 
ما يردده الصحافيون ورجال الاعلام وكتاب القصة ورجال الفنون 
اة كان أن عك الهف الارة ووسائل الات 
الأخرى من مذياع وليفريون وسينما وغيرها صورة العريي والمسلم 
في الغرب وفي بقية البلاد الأخرى - تلك الصورة التي نشأت أساسا 
مس موقف نزاع يريد فيه الغرب أن تخلو له السيطرة على العالم - بما 
في ذلك السيطرة الثقافية. 


وملخص الصورة التي ييثها الغرب عن العرب والمسلمين هي 
صورة المتخلفين حضاريا والاجلاف والشرسين المتعطشين الى سفك 
الدماء - کما امتد التشویھ الی ھم معتقدات العرب والمسلمیں. فأصبح 
الدين الاسلامي یمثل على آنه دين «متأخر» وغیر متدیں يقطع بد 
السارق ويجلد شارب الخمر ويرجم الزاني وأصبح العربي في الاعلام 
الغربي مقرونا بالعنف والخبث والمكر وسوء الطوية مضافا الى ذلك 
الطيش وقلة الاكتراث كصفات لصيقة بشخصيته بل هي مس مكونانها 
الأساسية.() وكل هذا تعكسه أفلام الصور المتحركة للأطفال وأفلام 
الكبار. كما يصور العربي والمسلم في الأوقات الراهنةء وفي زس 
تحتدم فيه المعارك» كأحد مصادر التهديد لاستقرار الانسانية والعالم 
المتحضر م خلال ثرواتهم الطائلة والتي يستثمرونها في الغرب. 
فتمثل هذه الأفلام العرب وقد قرروا فجأة تحطيم الاقتصاد العالمي 
بسحب أموالهم في مصارف الغرب. أو بمحاولاتهم السيطرة على 
مصادر الطاقة (النفط) وبذلك تكتمل الصورة البشعة للعربي» والمسلم 
في الغخرب والمناطق التي يسيطر عليها الغرب اقتصاديا وثقافيا. 


١‏ - انظر مثلا مقال اياد القزاز «صورة الوط العربي في المدارس الثانوية الأمريكية» في 


مجلة المستقيل العربي العدد ۲٢‏ أبریل ۱۹۸۱ ص ۲۳ - ۳۸ 
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هذا مس جانب الصورة الشعبية أما مس الناحية العلمية فتكتسب 
نفس هذه الصورة الرداء العلمي وتتمئل في كتابات المستشر ا 
ودراساتهم القادحة في الاسلام والسيرة المحمدية'). ودراسات لغوية 
تظهر ضعف الملكة اللغوية والشعرية عند العرب بسبب ضعف اللغة 
ا ع ها عل ا كو او 


أما في هذا المجال العلمي الذي يخص هذا المبحث وهو دراسة 
الشخصية - فالصورة لا تختلف کثیرا. فیحدثنا جوليك بأں منهج 
دراسة الشخصية في الشرق الأوسط يركز أساسا على تنشئة الطفل 
في وسطه الاجتماعي الذي يتمتل في أسرته مباشرة() . ويواصل 
جوليك القول بأ معظم مصادر دراسة الشخصية في الشرق الأوسط 
تذكر ما يلي كأهم مميزات الشخصية في هذا الجزء م العالم. 


اأ الل تضكر و اكاك س الخ 

0 لتأكيد الشديد على الجوانب السلبية مس تدعيم الشخصية عوضا 
ع التاكيد على الجوانب الايجابية. 

۳ - الاصرار على الطاعة للقوى والسلطات الخارجية (بدلا س 
الاقتناع الداخلي مثلا) ويظهر هذا في العقاب الجماعي والتهديد 
اللذين بتلقاهما الطفل منذ نشأته الأولى فيتعود عليهما. 


١‏ - تثار الان بشكل جدي مناقشاب حادة حول طبيعة وتوجهات الاستشراق وقد كتب العديد 
من المقالات والکتب بھذا الشأن وقد کاں لكتاب ادوارد سعيد الاستشراق ,4ن5 .ع 
Orientalism, N.Y, Pantheon Books, 1978‏ ا کبير في ازدياد المناقشات حول هدا 
الامر 

۲ - منذ أوائل هذا القرں ظهرت الدعوة الى تبديل الحروف العربية بحروف لاتينية وظهر 
التشكيك في قوة اللغة العربية ومقدرتها على التعبير وقد تصدى المفكرون العرب 
اون لھذہ الحملات وأفشلوھا والذیں قادوا لواء الدفاع کثیروں نذکر منھم على 
يدل المتال الخقاة و الشاعز حافظ ابراهيم. في رائعته التائية دفاعا ع العربية والتي 
مطلعها «رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي ..» 

Gulick, J. The Middle East. كتۈب‎ رظنl‎ - ۴ 


An Anthropological Perspective, 


California, Goodyear Pub. Co. 1976 و‎ 
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٤‏ - أما من ناحية العواطف فتركز التربية على «العيب» أكثر من 
ترکیزھا علی الشعور بالذنب - والفرق ہیں الائنیں أں الفرد 
العربي لا يفعل أمرا اذا كان هذا الثيء يجلب العار له أو لأسرته 
ولکنه لا یمتنع عنه بډافع س واعز شخصي.( ) 
وس أخر الدراسات التي انتهجت مسلك دراسة الشخصية 

كتاب الكاتب العربي هشام شرابي. والذي أسماه «مقدمات الدراسة 

للمجتمع العربي»" ). فعلى الرغم من أن هذا الكتاب يحوي بعض 
الأفكار النافذة عن المجتمع العربي الا أن عيبه الأساسي نتج من 

محاولته إضفاء صور نفسية على تكوينات المجتمع العربي» 

وخاصبة الارة اطق ها الى اقول بان تلط الاب وضب 

شخصية الام والاهتمام بالرجولة والتركيز عليهما الى درجة تقرب 

م المرض 1هءذعه[ه ۳۵۲٣‏ كل هذا يولد في الطفل مشاعر متنافصة 

تظهره في بعض المواقف بمظهر بطولي في نفس الوقت الذي تعتوره 

وتطحنه عوامل القلق والخجل فتكوں النتيجة شخصية مترددة غير 
واثفة من نفسها وبالتالي لا تستطيع أن تتصرف بروية ولا فاعلية تجاه 

مختلف المواقف الاجتماعية التي تتطلب الحسم والقرار الحازم. 
وبشكل أدق يبيڻ شرابي أن هناك صلة وثيقة بين تركيب 

المجتمع العربي وطبيعة السلوك الاجتماعي فيه والعائلة هي الوسط 

الاجتماعي بي شخصية الفرد والحضارة التي ينتمي اليها وأن أنماط 
السلوك والقيم المجتمعية تنتقل الى الفرد س خلال الأسرة وأهم 
مظاهر أنماط سلوك الشخصية العربية هي الاتكالية والعجز والتهرب 

م مواجهة المسؤولية وتحاشي السلطة والتمويه على النفس. 


وأول ما نلاحظه على دراسة شرابي هو أن هذه الدراسة - ككل 


| - المصدر نفسه. 


۲ هشام شرابي «مقدمات لدراسة المجتمع العربي» بيروت. الدار المنحدة للنشر ط‎ - ٠ 
۷2 
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دراسات الشخصية ع المجتمع العربي - قد ركزت على الجوانب 
السلبية من الصفات النفسية والسلوكية للمجتمع العربي. وبالرغم س 
اننا كلنا نعرف بانه ما من مجتمع في الدنيا يخلو س النقائض 
والفاتة الا ان الكر كر غلها دون تراز مواطن الف ةو لاطا 
سبيل غير مقبولة لأنها تضر أكثر مما تصلح. فنفس الأسرة الممتدة 
التي اتخذها شرابي مرتكزا لتوكيد الصفات السلبية في المجتمع العربي 
نستطیع ان نقول باں لھا جوانب ایجابیة بما توفرہ للفرد مس أماں 
واستقرار قد لا نجدهما في المجتمعات التي لا تو جد فيها اسر ممتدة. 

والملاحظة الأخرى هي أن دراسة شرابي ألصقت صفات 
ستاتيكية (جامدة) بالشخصية العربية فلم تبي لنا الظروف التي ولدتها 
وجاءت بها الى حيز الوجود فمثلا الصفة التسلطية عند الأب التفسير 
الوحيد لها عند شرابي هي أنها نابعة من أن المجتمع مجتمع أبوي 
ولکنھ لا یوضح لنا کیف ولماذا یلزم أُں يكو المجتمع الأبوي مجتمعا 

والملاحظة الثالثة - وهي أهم الملاحظات جميعا - هي أن 
إضفاء الصفات النفسية على المجتمع يجعل الدارس يهمل الأثر 
التاريخي والقوة التي تبحث ع التفاعل الاجتماعي لذلك المجتمع عبر 
العصور المختلفة. فلذلك أقول أن أبرز نقاط صعف دراسة شرابي - 
وكل دراسات الشخصية ع المجتمع العربي - هي عدم تعرضها 
للتاريخ العربي والاسلامي ولو أنه نظر نظرة فاحصة في التاريخ 
فلربما خرج بنتيجة غير تلك التي طرحها في كتابه. 


۳ - البديل المنهجي 

الشخصية العربية هي فصل التقافة ع بقية النظم التي تكون لنا تركيبا 

اجتماعيا واحدا هو المجتمع : اذ لا تكو للنسق التافي فاعلية بمعزل 
۲4١‏ 


عن بقية أجزاء المجتمع مں اقتصاد وسیاسة وديں وقضاء ... الخ . 
فكل هذه النظم تتفاعل مع بعضها بعضا ويضفي عليها البعد التاريخي 
خاصية تلونها بلون مميز. وأ كل منهج يفتقر الى العامل التاريخي 
سيعطينا صورة غير واقعية ع المجتمع الذي يدرسه .. فالتاريخ هر 
لحمة وسدی کل تکويں اجتماعي. وهذا ما فطن له العالم العربي 
ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحس ہں خلدول .. فقد نقل اہں خلدوں 
الدراسات الاجتماعية س المناهج التي ركزت على الفرد كوحدة 
للتحليل وس المناهج التي اتخذت من الأفكار الفلسفية المجردة مدارا 
لمناقشاتها الى منهج اجتماعي واضح بتاكيده اولا بانه لا وجود للفرد 
خار ج المجتمع. وقد استطاع بمحاولة اتبات ا الانسان مدني بطبعه 
وليس بمعناها الفلسفي القديم ولكن بمعناها الاجتماعي س حيث ان كل 
فرد لا یمکنھ البقاء بدون ہی ےہ ومشارکة م آفراد البشر الاخریں. 
وقد بین اہں خلدون کیف أن التجمع البشري ینشا عنھ تکویں قائم بذاتھ 
ولھ خصائصھ التي یمکں دراستھا بما اطلق علیھ علم العمراں تم قسم 
اہں خلدوں حاجات الانسان الى ضرورية وكمالية وربط كل منها 
بنوعية معينة من المجتمع - ففي حالة الحاجات الضرورية - وهي 
التي بدونها لا يمك للمجتمع أن يعيش وتتمثل في الغذاء والمسكن 
والملبس - تناسب هذہ الحاجات المجتمع الیدوي (او یمکں اں نسمیه 
المجتمع البسيط) .... أما الحاجات الكمالية - مس تعليم وتجارة 
وحرف .... الخ فهذه ترتبط بالمجتمعات التي أصابها نوع من التقدم 
ونشا بذلك بعض التعقید. وربط اہں خلدوں ہیں کل هذا بالبعد 
التاريخي واھتم اہں خلدوں في هذا الجانب بابراز أسباب ونشوء 
الحركات الاجتماعية ليثر ح لنا كيف تتغير المجتمعات وكان مثاله في 
ذلك رابطة العصبية ودورها في انشاء الممالك تم تدهورها 
وزوالها.() 


١‏ - مقدمة اہں خلدوں - بیروت - دار القلم ۸ مم. 


۲ 


وخلاصة القول عن منھج ابن خلدوں أنه منهج جمع بین 
الغريزي والاجتماعي وربط هذا بالحاجات الطبيعية والاجتماعية 
للانسان ولم يهمل الدور الهام الذي تلعبه العقيدة الدينية في المجتمع. 
وفي الجانب الاجتماعي اوجد ابن خلدون علاقة بين الاقتصاد 
والسياسة وتكویں وتقدم الجماعات الانسانية. كل هذا وضعه في اطار 
تاريخي شامل يفسر ولا يسرد فقط الحوادث تلو الحوادت. ويذكر عبد 
الباسط عبد المعطي أن اہ خلدوں حدد التوجه المنهجي لعلمه الجديد 
بالملاحظة والتحليل والتفسير في تاریخي حتی یمکں الوصول 
الى القواني التي تحكم هذا المجتمع.") ان الارتكاز على هذا المنھج 
الخلدوني المتكامل يحقق لنا فهما أعمق لذاتيتنا العربية والاسلامية 
ولمجتمعاتنا وتكوينها ومواطن الخلل والقوة فيها على هدي التأريخ. 


£ الأمن الثقافي : 

ومدار الحديث فى هذه الندوة ع الأمن - والأس الاعلامي 
على وجه الخصوص - يقودني الى القول بأ معنى الأ هو المقدرة 
على السيطرة على ما يحيط بنا من ظروف داخلية وخارجية. ولا 
يمكن أ نفعل ذلك الا بتأكيد ومعرفة قوانا الحقيقية وذواتنا. ويشمل 
هذا الموضو ع ما یمکں أں أُسمیه بالأمن الثقافي. فنص الان مواجھوں 
ثقافيا بخطر عظيم له جانبان .. الجانب الأول مس هذا الخطر يتمثل في 
المحاو لات المستمرة لفصل هذه الأجيال م تاريخها وتراثها الثقافي 
(فقد علمت» مثلا بأى من ضس كتب التراث التي منع الصهاينة تداولها 
في الأراضي المحتلة كتاب مقدمة ابن خلدون). 

أما الجانب الاخر س الخطر فيتمثل في انھمار أفلام الکرتوں 
والفخات و الكت ذات الأصول الثقافية الغربية في أجهزة ووسائل 
الاتصال في عالمنا العربي الاسلامي وتعرض اطفالنا وأبنائنا 
١‏ - اتظر كتاب عبد الباسط عبد المعطي «الاتجاهات المعاصرة في علم الاجتماع» عالم 

.۸٣" ص‎ ٠۱۹۸۱ »٤٤ المعرفة العدد‎ 
er 


والتربوييں والاعلامييں لهذه الظاهرة الخطيرة') . إلا أنه لم تتخذ أي 
احتياطات حيالها. 


ورسالة هذا السيل الجارف هي تحويل فكر أطفالنا الى 
الاعجاب بالتقدم التكنولوجي للغرب وصرف انظارہ ع الأخطار 
الحقيقية التي تحيق به بجعل مصدر الخطر اما عالما أو كوكبا اخر أو 
حيوانا أو إنسانا (غالبا ما يكون عالما شريرا فقد صوابه ويريد تدمير 
هذه الأرض). وبذلك ينسى أطفالناء ونسى نحن معهم أيضاء أن الخطر 
الحقيقي هو ما نشاهده فعلا. 

وملخص القول أن الأمن الثقافي من أهم جوانب الأمن التي 
يجب الاهتمام بها وذلك عن طريق الاعتماد على تراثنا الثقافي 
والحضاري ولا يعني هذا بأية حال الانغلاق الثقافي ولك كما قلت فان 
الأمس يعني السيطرة على ظروفنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية 
ولك كلما كنا تكن الین تخد د ها تر دة وها ل ريده كفا نعط نامه 
ثفافي ولکں معرفة ما نریدہ وما لا نریدہ لا یتأتی لنا بدوں معرفة 
ذواتنا ومكونات مجتمعنا في تطوره التاريخي وليس بمجرد إضفاء 
صفات على أنفسنا نطلق عليها مكونات الشخصية. 


1 س وقد ظهر ذلك جليا في الندوة والتي اقيمت مؤخرا في الرياض تحت عنوان «ماذا يريد 
التربیوں مں الاعلامیین». 


٤ 


الفصل الثاني 
الشخصية العربية المعاصرة والمسؤولية الأمنية * 


طبيعة الشخصية :۔ 

تنحصر النظرة العادية في تحديد مفهوم الشخصية في اعتبار ما 
یحدئھ فرد معیں في الاخریں مس حوله أو في اعتبار شخصية فرد 
معي مؤثرة أو جذابة بحيث تسمح لهذا الفرد بانجازات مختلفة في 
ابيئة الاجتماعية التي يعيش فيها. 

وقد يترتب على هذه النظرة العادية محاولة لافراد البحثت ع 
كيفية التعامل وكسب الاصدقاءء أو في كيفية النجاح في الأعمال 
لیصبحوا أفرادا ناجحیں في مجتمعاتهم۔ 

وهذه النظرة العادية تختلف عن نظرة رجال علم النفس في 
الشخصيةء حيث تمثل الشخصية النتاج العام لسلوك الانسان وتمثل 
التراكيب والعمليات النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الانساں» وتشكل 
أفعال الفرد وردود أفعاله» أي استجاباته في البيئة التي يعيش فيها. 

والشخصية في الدراسات النفسية تؤكد الفروق بين الأفراد في 
الوظائف النفسية كالدافعية والانفعال والادراك والتعلم واللغة والفكر. 

وهناك ما يعرف بمظاهر أو قوانين الشخصية التي تنطبق على 
جميع افراد الجنس البشري» والتي يشارك المجموع العام من الأفراد 
في كثير من هذه المظاهر. مثال ذلك ما یتوافر لدی جمیع الافراد مس 
وظائف دافعية وتنظيمية تعمل وفق نظام عام معيں واشتراك جمیع 
الافراد ايضا فى تطور وازدياد وتعقد العمليات النفسية مس الميلاد 
حتى النضصح.. وهذه القوانين العامة والاختلافات والعموميات النفسية 
تمثل مباحث و نظريات الشخصية عند علماء النفس. 
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والباحتوں في موضوع الشخصية يهتمون عند دراسة الانسانء 
بالنظر اليه نظرة كلية متكاملة باعتبار أن... الشخصية نتاج عمليات 
نفسية مختلفة.. كالدافعية والانفعال والتعلم والتذكر وغير ذلك من 
العمليات النفسية الفردية التي يشترك فيها الانساں بصفة عامة وبعض 
الكائنات الأخرى دون مستوى البشر بصفة خاصة. 


وليس معنى اشتراك الافراد في هذه العمليات سواسية الافراد 
في النتاج العام» أو ما نسميه الشخصيةء بل هناك اسلوب مميز تنتظم 
فيه وظائف هذه العمليات عند شخص معين مما يميز شخصية هذا 
الفرد على غيره.. لذلك عندما نصف شخصا معينا كشخصية مميزة 
فاننا نقرر الطريقة التي تنتظم بها وظائف العمليات النفسية المشار 
اليها... والتي تؤدي الى توافقه مع البيئة المادية والاجتماعية التي 


ولذلك فعلماء النفس الدارسون للشخصیةء یھتموں بدرأسة 
الانساں دراسة كلية تجمع الوظائف الجزئية المتعددة التي يتشكل منها 
ها الأسان. 


وناحية أخرى تمثل مباحث الشخصية عند الانسان وهي 
الاهتمام بدراسة الصفات الثابتة التي توجه افعال واستجابات الانساں 
کالسمات والاستعدادات المحركة للسلوك البشري. 


والانسان في بيئته يستجيب للمثيرات المادية والاجتماعيةء 
هذه التاشر ات البننة النست مورا كافا للتفسر المتكامل الدلرك 
البشري اذ أن الافراد يختلفون في بنائهم النضسي مما يجعلهم مختلفيں 
ايضا في بنائهم الشخصي» فهناك المتغيرات الشخصية المتعددة التي... 
تحدث تغيرات في استجابات الافراد وبالتالي في اختلاف انماط 


سے 


٤٦ 


اراء في مقومات الشخصية : 

تتعدد الاراء الخاصة بالبناء النظري للشخصیۃ واں کاں 
اختلاف الرأي حول مقومات الشخصية في ارجاع البناء الى عناصر 
ومكونات معينةء فان هناك اجماعا من قبل الدارسیں في ترکیب 
شخصية الانساں» بأثر البيئة وأهميتها في تكوين وبناء الشنخصية مس 
ا ا وو ا ال فن عا کر 


الاراء المختلفة في تعريف الشخصية : 

وتختلف تعاريف الشخصية م حيث تنظيمها وبنائها واتارها 
وتأثيرها بالبيئة التي يعيش فيها الانسان. وهناك أكثر س رأي في 

فھناك مں یری اں الشتخصية عیارة عں التنظيم النفسي 
والجسمي والذي يحدد وسائل تكيف الفرد مع البيئة التي يعيش فيها. 
وشخصية الانسا - وفقا لهذا التعريف - هي نتاج ما بداخله عندما 
تتفاعل مع البيئة الخارجية التي تشتمل على عناصر مادية واجتماعية 
وثقافية وحضارية. 

وهذا الرأي يؤكد اختلاف انماط السلوك واختلاف وسائل 
الضبط والتكيف الاجتماعي» مس أجل بقاء ومعايشة الانسان في بيئته 
بما تحتويه من معنویات وماديات متعددة. 

ا شخصيه الانسان تعتبر مصدرا للسلوك 
المتوقع صدو زر ده د مو قف معیں . ولهذا الراي مقصداں ت 
١‏ . المقصد الأول :- 

ان سلوك الانسان باختلاف أنواعه وأنماطه» واختلاف أهدافه 
سواء كانت من أجل التخير أو التكيف» يمك أن - يكشف هذا السلوك 


۲ . المقصد الثاني :۔ 

يختص بقدرة الانسان ‏ عن طريق سلوكه - في التحكم ايضا في 
الفرد وسلوكه في هذه البيئة. 

ويرى علماء اخرون أن شخصية الانسان» هي نتاج تفاعل 
الوراثة والبيئة ونمو سلوك الانسان وانتظامه وتاثره بالنواحي 
المعرفية والنزوعية والانفعالية. 


وهذا الرأي يؤكد بدرجة كبيرة أثر البيئة بمكوناتها الثقافية 
والحضارية والتربوية على نمو شخصية الانساص» وفي نتاج 
الشخصية السوية التي يتوافر لها في البيئة اشباع الرغبات دون وجود 
معوقات بل يتوافر لھا بدرجة كبيرة النجاح والتشجیع۔ أو قد یکوں 
النتاج الشخصية اللاسوية التي تتصارع رغبات صاحبهاء أو يحدث 
كبت وكف ومنع لهذه الرغبات» واحباط في تكيف الانسان مع بيئته. 

وھناك أیضا بعض علماء التحلیل النضي الذیں یفرطوں في 
ابداء الرأي حول بناء شخصية الفرد منذ السنوات الاولى من حياته 
وتعرضه للخبرات السارة وغير السارة في بيئته حيث يكون لذلك 
الأثر في تكويں ويناء شخصية الطفل. 

وهذا الرأي الأخير فيه مبالغة مس تصور بناء... الشخصيةء 
فالبيئة دائمة التغير والتطورء والخبرات التي يكتسبها الفرد في نموه 
الدائم المستمر قد تمكنه مس التكيف والسيطرة على بيئته عن طريق 
اکتساب قیم واتجاھات اجتماعیة واھتمامات تغیر مں بناء وترکیب 

ورغم اختلاف هذه الاراء حول بناء وتركيب الشخصية فاننا 
نعود ونؤكد دور البيئة ومؤسساتها المختلفة في تكويں وبذاء 

4۸ 


؛ . دور البيئة في تكوين وبناء الشخصية :. 

قبل ان نوضح مؤثرات الحضارة العربية في بناء الشخصية 
رة غا ان رت هل هات ما عر اا افر 

وهل المواطن العربي يختلف عن المواطن الفرنسي أو.. 
المواطن الامريكي أو المواطن الافريقي؟ 

الواقع أن كل مجتمع من المجتمعات له نظامه وبيئته بمقوماتها 
المادية والاجتماعية وامكاناته الثقافية والحضارية التي تؤثر على بناء 
وتركيب الشخصية لافراد هذا المجتمع» وحيث تعمل عمليات التنشئة 
الاجتماعية التي ينمو عليها الافراد منذ الميلاد على تشكيل مجموع 
الافراد بصفة عامة في أنماط بشرية» يحدد السواد الاعظم س سلوكها 
القيم والمعايير والاتجاهات السائدة في هذا المجتمع. 

ونفھم مس هذا أن هناك التىخصية العربية التي يشترك افرادها 
في كثير س الخصائص التي تميزھم عن غیيرھم مں الشضخصیات 
الاخرى. 

والمجتمعات سواء كانت شرقية أو غربية أو أفريقية أو اسيوية 
أو غير ذلك يؤثر على بناء شخصيات أفرادها. 


: العوامل الحضارية والثقافية السائدة في المجتمع‎ - ١ 
تفاعل افراد المجتمع مع عناص البيئة بمختلف... مقوماتها.‎ ۲ 
التنشئة الاجتماعية والتي تتم داخل الاسرة والمدرسة‎ ٣۳ 
والمؤسسات الاجتماعية المختلفة التربوية والثقافية والاعلامية‎ 
والصحيةء والتي يكو من نتاجها تنشئة وتطبيع أفراد المجتمع‎ 
لیصبحوا مواطنین اجتماعییں.‎ 
E CE OE TEN وأي مجتمع‎ 
وتشكل هذه الحضارة أنواع وأنماط السلوكيات المختلفة التي اكتسبها‎ 
الافراد عبر الاجيال وبحيث يشترك الغالبية مس الافراد في هذه‎ 


4۹ 


الانماط من السلوك» وتصبح علاقة الفرد والمجتمعء علاقة تجددها 
الحضارة السائدة بمؤسساتها المختلفة وتصبح النظم والالتزامات 
والحقوق والواجبات مجموعة واصحة متميزة س الانضباطات التي 
يلتزم بها الفرد في استجاباته المتصلة بحاجاته والتي تحكمها البيئة 

وس خلال علاقة الافراد بحضارتهم تتحدد الملامح الأساسية 
لشخصیاتهم حيث يوجد السلوك الاجتماعي المشترك ہیں الافراد وهر 
السلوك الذي تحدده القيم والمعايير والاتجاهات والتقاليد والمعتقدات 
والتي من شأنها جميعا تطبيع الافراد اجتماعيا وتحديد العلاقة بينهم 
وہیں مجتمعاتھم۔ 

ونفهم من ذلك أن شخصية الانسان في واقع الأمر - هي نتاج 
الحضارة القائمة في بيئة معينة. 

والفرد في أي مجتمع مس المجتمعات أما أن يعمل على 
المحافظة والاستمرار المادي والمعنوي للجماعة التي يعيش بينها 
باعتباره أحد افرادها وعنصرا متكاملا في بنائها كجماعة الاسرة حيث 
يعمل الابناء والاباء على المحافظة على الكيان الاسري»ء وعلى 
E TE‏ 

وايضا جماعة المدرسة التي تحكمها قوانیں وتنظيمات مختلفة 
تجعل مس ابنائها تنظیما وتکوینا متكاملا مستمرا. 

أو قد يعمل الفرد في المجتمع على تغيير وتطوير وتعديل النظم 
والقوانيں والتقاليد القائمة ويظهر هذا في مجتمعات الشباب وخاصة 
في سن المراهقة حيث يميل الشباب الى التعديل والتغيير في النظم 
القائمة بل واحيانا الانحراف عنها. 


التي يعيش فيها أو يحاول تغيير وتطوير النظم الاجتماعية القائمة دائما 


0° 


وهذا التفاعل الاجتماعي من شانه تخ فط وكان خو 
الفرد.. وهذا التفاعل الاجتماعي من شأنه أيضا ‏ احداث.. 


١‏ الاتصال الدائم بين افراد المجتمع والذي ع طريقه يتم انتقال 
مقومات المجتمع مں افكار وتقالید وعادات واتجاهات وقیم وکل 
ما ينمي ويطور البناء النضسي والاجتماعي للفرد. 

۲ ۔ الاتزان ہیں الفرد وبیئته» عں طریق ما یؤدیھ الفرد مں اعمال لا 
تتعارص مع مقومات المجتمع وما يتوقعه من استجابات أو 
ردود افعال نتيجة عمله دون وجود تعارض بين الاعمال وردود 
الافعال. 

ان القن سن اعضاع الماع ون الفرات : 
والمهارات والتي س شأنها تمايز الشتخصيات وظهور التبعية 
بین بعض الافراد والزعامة والقیادۃ ہیں افراد اخریں۔ 

؛ - السلوك الشخصي للافراد وتمايز النمط الشخصي لكل فرد 
راخف وتمان كات الافر اد نجه اقسات اة قرات 
ومهارات تختلف عن باقي الافراد. 

الرقيب الاجتماعي للفرد والذي ينشاً م القيم والمعايير 
الاجتماعية السائدة التي تشكل النسيج الاجتماعي المتشابك بين 
الافراد وهذا الرقيب الاجتماعي يساعد على اصدار الاحكام فى 
مواقف الحياة الاجتماعية اليومية وفي التعامل مع ابناء مجتمعه. 


الحضارة العربية وبناء الشخصية العربية : 


ر ا ا ا ا و ا 
و ية المواظن في أي جتمعہ مں المجتمعات وتعد هده المؤ سسات 
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ولقد ساهمت مقو مات الحضارة العربية في صبغ ابناء الأمة 
العربية عبر الأجيال القديمة والحاضرة بطابع ونمط معين بحيث 
جعلت الشخصية العربية منميزة ع غيرها م الشخصيات الأخرى. 

وفي تتابع مؤثرات الحضارة العربية عبر الاجيال نجد أن 
العرب قبل نزول خاتم الرسالات وظھور دین الحق کاں العرب شعوبا 
وقبائل متنافرة وكانت لهم نظم حياتهم الخاصة وتقاليدهم واعرافهم 
والتي كانت تميزهم ع غيرهم س أمم الارض المحيطة بهم. 
وشهدت أرض العرب ظهور النبوات وتتابعها وانتشرت س 
أرضها الديانات واصطفى الله سبحانه وتعالى من ابناء العرب محمدا 
عليه الصلاة والسلام ۔ ليكوں خاتم الانبياء وبشيرا وھاديا للحق 
والرحمة والسلام والعدلء وكا الاسلام ولازال هاديا للبشرية ومهذبا 
للانسا الذي خلقه الله في أحس تقويم» ودافعا له على اتباع افضل 
طریق. 

وبسط الله سبحانه وتعالى دين الحق في ربوع أرض العرب 
وانتشر منها شرقا وغربا وأدت تعاليم الاسلام الى تغيير ثقافة العرب 
وتنشيط البحث والعلم والاجتهاد» مما حدا بحضارة العرب الى التوحيد 
e‏ 

فوحدة الديں بتعاليمه وعقائده ونظمه واحکامه هي اساس القيم 
التي تحكم سلوك الانساں وتوجه الافراد في تعاملهم وفق نظام محكم 
ودقيق وکا لهذا كله الاثر الواصح في تركيب الشخصية العربية. 

ووحدة اللغة والقدرة على الاتصال والتعبیر ہیں الشعوب أدت 
ایضا الى وجود خصائص مشتركة ہیں افراد الامة العربية. 

وتوارث العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية مس جيل الى جيل 
اخر واتفاق هذه المقومات الاجتماعية مع أصول العقيدة أدى الى 
تعديل واضح في بناء الشخصية العربية لاجيال سابقه عنه بالنسبة 
الخال الخاصرة 
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وکاں للفتوحات الاسلامية وانتشار الثقافة العربية وعلوم 
اوو وا ا ی 
کان الرکب قد تخلف في عصور تالیة فان هذا ایضا کاں لھ آثرہ على 
المواطن ار ني: 

وکاں لتعاقب النھضات العالمية وازدهار الصناعات والتقدم 
التكنولوجي وسهولة ويسر استخدام المواصلات.. والتبادل الثقافي 
والحضاري مع أرجاء المعمورة مس خلال قنوات ومرافق الاتصال 
کاں لھذا کله الاثر الواضح على الشخصیة العربية وتفاعل الانساں 
العربي مع أنماط الحصارة العربية والغربية على حد سواء. 

وکان للتبادل العلمي والثقافي ہیں حضارة العرب وحضارة 
الغرب وتزود العديد من أبناء الامة العربية بأحدث ما وصل اليه العلم 
الحديث في شتى مجالات المعرفة من الجامعات والمعاهد العلمية 
الاجنبية كا لهذا الاثر الواضح في بناء الأنخصية العربية المعاصرة. 


وکاں للصراع الدائب بي القوى العالمية ومطامع المصالح 
العالمية في ثروات العالم العربي والضغوط المتلاحقة ہیں ان واخر 
على مواقع استراتيجية في بعض بقاع العالم کاں لهذا الائر الواضح 
على استقرار وأم الانسان العربي. 

وکاں للصهيونية العالمية والمسيحية المتعصبة ومحاربة دیں 
الحق في بقاع شتى من العالم الاسلامي والعربي على حد سواء التأثير 
في الشخصية العربية بصفة عامة والاسلامية بصفة خاصة. 

وان ما ذكرناه يمثل بعضا م العوامل ذات الأئثر العميق في 
بناء وتركيب الشخصية العربية المعاصرة... ولا نعرض في هذه 
المقالة خصائص وسمات الجوانب المتكاملة في بناء الشخصية العربية 
اذ ان هذه الخصائص والسمات تحتاج الى استقصاء لايضاح مكونات 
وتركيب الشخصية العربية المعاصرة وليس هذا موضوع نقاشنا. 


for 


الشخصية العربية المعاصرة والمسؤولية الأمنية : 


المسؤولية الأمنية مسؤولية تضامنية فردية وجماعية» وهي 
تؤكد تعاون الافراد في المجتمع مع المسؤولين عن حفظ وضبط الأمن 
والاستقرار في هذا المجتمع بما يحقق استتباب الأمس والاستقرار في 
كافة القطاعات المدنية والحكومية والمحافظة على الممتلكات العامة 
والخاصة وتقليل وتجنب الانحرافات السلوكية والمتمثلة في ارتكاب 
السرقات والجرائم وغیرھا وتمکین المسئولیں من ترسیخ قواعد الامن 

وضبط التنظيم الاجتماعي البناء. 
وتلعب المؤسسات التربوية والتقافية والاعلامية والصحية 

دورا هاما في بناء وتكامل الشخصية التي تخضع للضوابط الاجتماعية 

والتي تعمل على تماسك وعدم تفكك الوحدة الاجتماعية وتقلل س 

الانحرافات السلوكية وتعمل نحو أس واستقرار الافراد في 
وهناك العديد من الاسس التربوية والثقافية والاعلامية التي 

تسهم في تکويں وبناء وتكامل الشخصية العربية ولسنا بصدد ايضاح 

ھذہ الأسس واں كنا نعرض بعضا منها مثل.. 

١‏ ۔ تکویں المواط الذي يمكنه مسايرة الركب العلمي والتكنولوجي 
السار 

١‏ - تكوين المواطن ذي الشخصية الاستقلالية الابتكارية وليس 
الشخصية الاتكالية التي ينعدم دورها في بناء المجتمع. 

٣‏ - تكوين المواطن الذي يحترم الحريات الفردية والجماعية والذي 
يعمل على عدم تعارض مصالحه الشخصية مع أهداف 
وة الاه 
ولكن علينا أن نعرض في بناء الشخصية العربية المعاصرة 

وتكاملها من ناحية تحمل المسئولية الأمنية والالتزام.... بالضوابط 
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والأسس التالية: 


١‏ . نوعية التعليم الذي يجب أن تكون عليه مدارسنا العربية فى 
الوقت الخاضو لاء الشخضنة المرافة مع المعترك الأمثية 
۲ كيفية العمل على بناء أفراد يتميزوں باستقلال الذات وتماسك 
اا 
٣‏ كيفية تنمية المواط العربي على الانتماء الاجتماعي والذي 
يعتبر من أهم الأسس للتماسك الاجتماعي. 
بالنسبة لنوعية التعليم في مدارسنا العربية في الوقت الحاضر 
وفي مؤسساتنا الثقافية والاعلامية يعنينا بدرجة كبيرة العمل على 
تخريج شخضيات متكاملة تعمل على تماسك مجتمعانهه. 


ونوعية التعليم حيوية للغاية للشعب العربي في الوقت المعاصر 
ولا نقصد بنوعية التعليم والارتقاء بالمستوى الفكري والتقني في 
مدارسنا العربية بل نعني بنوعية التعليم... الجمع بين المستوى 
الفكري والتقني في مدارسنا العربية بل نعني بنوعية التعليم... الجمع 
بين المستوى الفكري والتقني والمستوى الانساني الذي یجب أں تکوں 
عليه الشخصية العربية المعاصرة وهذا المستوى الانساني في قيمته 
الذاتیة یمتل التوازں ۔ التکامل ہیں تنمية العقل عند المواط والتفکیر 
العلمي والقدرة التقنية والتمسك بالدين والاخلاق. 

ولا نقصد بنوعية التعليم الوصول الى أكبر زاد علمي ونقل 
ثقافات غربية الى مواطص عربية قد لا يكو فيها نفع بالنسبة 
لمجتمعاتنا العربية بل يجب اهتمام التعليم بايجاد الشخصية ذات 
الادراك والنضج والرشد والتي تتميز بالضمير الاخلاقي الاجتماعي. 

وھذا الادراك والنضج مں شأنه ضما التبصر الاجتماعي 
والتمسك بمصالح الامة والعمل على وحدة المجتمع والحفاظ على أمنه 
مالاا كن الاترة رالانا و تفل ترغات الاسهتار 
والفوضى والتناحر. 
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فالعلم المعاصر طغى فيه تيار النمو المادي وهو أمر نخثى 
اتباعه في مدارسنا العربية دو الحفاظ على القيم الاخلاقية والروحية 
والتي بدونها قد يرتد الانسان العربي الى ظلمات وجهالات قد لا 
تتناسب مع ما نبتغيه من رفعة للأمة العربية. 


لذلك على المسئولي ع التربية في الأمة العربية في الوقت 
الحاضر العمل على وضع السياسات التي من شأنها تحرير الطاقات 
العقلية والانفعالية والاجتماعية والعملية للانساں العربي وتربيته تربية 
هادفة تمكنه من السلوك البناء الذي يحكم هذه الطاقات ويوجهها الى 
خدمة المجتمع العربي حتى تتوافر الشخصيات المتكاملة التي تتضافر 
جهودها في بناء وتماسك المجتمعات العربية. 

بالنسبة لكیفية العمل علی بناء افراد یتمیزوں باستقلال الذات 
وتماسك الشخصية وهي خصائص وسمات أساسية لتوجيه سلوك 
الافراد نحو تحمل المسئولية الأمنيةء نود الاشارة الى أن وجود علاقة 
ہیں نمو الخلق مس ناحية واستقلال الذات وتنظيم الشنخصية مس ناحية 
أخرى وفي هذا ما يحقق الوصول الى تكامل الشخصية. 

ومر مظافر آل :ا اك فاك اا ته مراك ك 
عبر مدارج النمو منذ سن المهد - حيث نجد الرضيع تتحكم دوافعه 
الاولية ورغباته في سلوکھ ولا یشعر باستقلال ذاتھ وھو ہیں دراعي 
امه» تم يستجيب لبعض السلوك عندما يدل صوت الام على الرضا او 
السخط ويظل الحال كذلك حتی انتھاء سني الرضاعة واں کاں في 
طفولته المبكرة يحدث لديه تمیز واضح بی الأفراد المختلفیں ويشعر 
بآنھ فرد ہیں آفراد اخریں وهکذا ینمو شعوره بفردیته ویساعدہ في 
ذلك سيطرته على اللغة وبعض أساليب النشاط الحركي والفكري وبدء 
تکویں فکرۃ عں ذاتھ وہبدء تکویں فکرةء أیضا عں غیرہ س الافراد 
الذين يعايشهم وهكذا تبدأ فكرة الطفل عن نفسه حتى يتضح سلوكه 
اليومي ويمكنه مس مقارنة نفسه بغيره من الاطفال. 
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وفي الطفولة المتأخرة يتأثر الطفل بمن يحترمه ويقدره» وهكذا 
تنمو فكرة الطفل عن نفسه في المستقبل وتبدأً مرحلة تكوين الميول 
الاة تخي الفدرنة ى المتز ل أي السادئة الاخلاقة والاختهاعة 
وتبدأً هذه الميول في التجمع والانتظام وتکویں عاطفة استقلال 
واحترام الذات. 

وعاطفة استقلال الذات م العوامل المؤدية الى تكامل 
الشخصية فهي اساس في بناء شخص ثابت مستقر انفعاليا ذي خلق 
قويم. 

ونود الاشارة الى أ هناك ار تباطا بي الخلق والانفعالية العامة 
غك اتان خض قو الانت وعد الف انفالا ك 
انفعالاتھ بعدم الثبات ویکوں ذا خلق ضعیف ویتعذر علیھ تکویں 
عادات خلقية ثابتة بل يصعب عليه ضبط نفسه والتحكم في سلوكه 
ويتعذر عليه السلوك الهادف في مجتمع متحضر اذ أن عدم ثبوت 
الانفعالية لا يمكنه مس تجمع انفعالاته ويسر ع من عدم استقرار الفردء 
ویوجد تضارب ہیں انفعالات الفرد وفي هذا ما يساعد على تفكك 
الشخصية وعدم توازنها. 

نخرج مں هذا الی اں العمل مں أجل تمکیں الفرد س الاستقلال 
الذاتي يودي الى بناء شخصية متماسكة ذات عادات خلقية ثابتة تعرف 
واجباتها وحقوقها في المجتمع الذي تعيش فيه. 

بالنسبة للأساس الثالت الخاص بكيفية تنمية المواط العربي 
على الانتماء الاجتماعي والذي يعتبر مس أهم أسس التماسك 
الاجتماعي نود أن نؤكد ضرورة اهتمام المؤسسات التربوية والثقافية 
والاعلامية في عالمنا العربي بايضاح - دور - الفرد وانتمائه الى 
المجتمع الذي يعيش فيه اذ اى في ذلك ما یمکنه مس نمو مجتمعه 
وتطوره واستقراره. 

والفرد العربي في الوقت الحاضر يعيش صراعات ۔ ناجمة مس 
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الانجازات الهائلة التي وصل اليها العالم الغربي ومس الاضطرابات 
التي أوجدها الصراع العالمي بين القوى الكبرى في الساحة العربية 
الأمر الذي جعل الانتماء الاجتماعي لابناء الأمة العربية ليس على 
الصورۃ التي یجب أں یکوں عليها. 

لذلك نحتاج في الوقت الحاضر الى تضافر جهود مختلف 
المؤسسات ا ع تربية وتوجيه وارشاد النشء لايضاح 
علاقات الافراد بمجتمعاتهم وتبصير الافراد بواجباتهم وحقوقهم 
وتمكينهم س الخدمات التي تتوافر في مجتمعاتهم وتدريب واتاحة 
الفرص أمام الافراد عن طريق الارشاد والنصح والممارسة العملية 
والمران» وتوجيههم الى النظم والقوانين والضوابط الاجتماعية 
والنظر الى هذه التنظيمات نظرة موضوعية تؤكد حماية الافراد على 
ممتلکاتهم وأرواحهم. وفي هذا ما يوجد الشعور بالانتماء الاجتماعي 
وهو أمر حيوي للغاية لاستقرار وأس ورفاهية المجتمعات.. 


مى ي 


تعقیب :۔ 

عندما نحدد ادوار واعمال الشخصية العربية المعاصرة في 
تحمل المسئولية الامنية والالتزام بالضوابط الاجتماعية والأمنية 
نحتاج الى دراسات شاملة لبيان خصائص وسمات وتركيب الشخصية 
العربية المعاصرة الأمر الذي يستلزم عمل مسح استقصائي لعينات 
عديدة من مختلف البلدان العربيةء بحيثت يشمل الاستقصاء الجوانب 
المختلفة لمكونات الشخصية العربية لأعمار مختلفة تمثل من هم في 
مراحل الطفولة المتأخرة والمراهقة - الرشد ‏ الشباب ‏ الرجولة وكبار 
الس ۔ حتى يمك أن نصل في نهاية المسح الى استخلاص الخصائص 
والسمات المشتركة للشخصية العربية المعاصرة في مختلف مراحل 
العمر المشار اليها والتي يمك أن تكون هاديا للمسئولين عن الشئون 
التربوية والثقافية والاجتماعية والصحية وغيرها س المؤسسات 
المسئولة عن رعاية واشمراف وتوجيه ابناء الامة العربية. والهدف من 
ذلك العمل من أجل رفعة مكانة الانسان العربي وحصر مشاكله 
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الفصل الأول 
الاعلام والتوازن الاجتماعي * 

أولا : تمهيد : 

تستهدف هذه الورقة تقديم بعض الاجتهادات في مجال الاعلام 
ودوره في تناسق التوازن الاجتماعي بالتعرف على مسارات الاتصال 
وتقديم عدد س الار اء في أسباب فشل الحملات الاعلامية وصولا الى 
تحقيق النجاح الاعلامي في معركة الوجود التي تخوضها الأمة حفاظا 
على قيمها وتراثها وتحقيقا لطموحها في الحياة الامنة الكريمة. 
انيا : نظريات في التوازن الاجتماعي : 

في الدراسة التي عقدها فرانك هاراري ۴R۸ANK‏ 
#۲ لدراسة الموقف في الشرق الأوسط عام ١١٠١م‏ تعديل 
لنظرية هيدر 1۴12۴۸ المعروفة بنظرية التوازى وصولا الى 
تصور حول كيفية مشاركة الدول من خارج المنطقة وداخلها في خلق 
حالة التوازن') وعلى أساس هذا التطبيق» من الممكن توظبف هذه 
النظرية المعدلة ضس اطار الاجتهاد الذي يذهب الى أن وظيفة 
ا ا خلق التکامل تتمتل في توازں القوی ض منطقة الشرق 
ارط ). هذا التوازں يمك تمثله في علاقات الايجاب بين الأقطار 
العربية والعلاقات السلبية بين العرب وخصومهم. 

أن نظرية هيدر التي تم تطبيقها في المختبرات السيكولوجية 
هي ضرب ص التنظير في حقل الاتساق الادراكي المبني على 
افر انات فة اختفاغعة حول الع ك الاد بين الاشكاضن. 
تذهب النظرية الى القول بأ علاقات المودة بين شخصين ( أ و ب ) 
* ي الجابر - مدير ادارة الاعلام - المنطمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 


Frank Harary, «Structural Analysis of the Situation in the Middle East in 1956, 
» J. of Communication, (June, 1976) PP 167 - 178. 


2 - Louis Cantori and Steven Spiegel, «The of Regional International 


Politics: the Integration Versus the Empirical System Approach,» 
International Organization, 7(Autumn 1973), 


۳ل 


يمك أن تؤثر عليها علاقات أي منها بكيان ثالث هو ( ج ) وتم تقبيم 
(ج ) بأنه( سيء ) فالعلاقة بين أ» ب» ج في حالة عدم التوازن» وهنا 
يحدث ضغط لجلب الحالة الی التوازں» وهذا الصغط قد یغیر العلاقات 
بین (ب و ج) أو (أءج) أو ( ب و أ )ء وبالأساس» فإن العلاقة بين 
العناصر الثلاثة تعتمد على العلاقات بين الكيانات الثلاثة في حالة 
توازں حینما تکون العلاقات الثلات موجبة او اثنتاں منھما سالبتین 
وواأحدة موجبة. 0 وقد عرض كارترايت وهراري 
)۱۹١۳( 4RWROCIT & HARARY....‏ نمودج هيدر في 
بناء نموذج نظري مس خطوط بيانية يمكن تطبيقه على عدد غير محدد 
مس الكيانات. ففى الوقت الذي اتجهت فيه نظرية هيدر الى البناء 
لار رف هة موو ف ر ا ا 
تخت هن .متف لاط س كات الأضل وال 
ومنظومات القوۃ. وتری النظریة ان حالة التوازں تتوفر اذا امکن 
تقسیم البناء الى مجموعتین› بعلاقات سلبية ہیں عناصر المجموعتیں 
وعلاقات موجبة بين عناصر ذات المجموعة. واذا لم يتوفر هذا البناءء 
فاں عناص أية مجموعة تعاني التوترء وحینما تکوں العلاقات ہیں 
عناصر اية مجموعة ايجابيةء فان أي عنصر ضمنها يميل الى اظهار 
سلوك تكاملي مع المجموعة.() 


وئ کو ف ار فاه من القن ا ر ا خد دان 
يرمز الى النسق في الشرق الأوسط ينقسم الخط الى مجموعتين 
بينهما خطوط سالبة : العدو - الاعلام المضاد والأقطار العربية 
ویفترض أن ثمة علاقات موجبة ہیں الأقطار العربية نشأت وتطورت 


1 Fritz Heider «Attitude and Cognitive Organization,» J of Psychology, 21, 


(January 1946), PP. 107 12. 
M. Newcomb, «An Approach to the Study of Communication acts.» كذلك:‎ 


Psychological Review, 60 (Nov 1953) PP, 393 404. 


2 Frank Harary. «Structural Analysis of the Situation in the Middle East» 
Robert K. Leik and Barbara F Meeker, Mathematical Sociology :كلlذS‎ 


(New Jersey: Prentice- Hall, 1975), P 60. 


۲" ٤ 


عبر التاريخ وأن هده العلاقات متغيرة مع تفاوت كمیة الصراع ہیں 
ف انار و التو او اعايه فضا 


ترجع الجذور الاجتماعية لتصور مساهمة العلاقات السلبية 

مئل التھدید والضغط مں (الخارجيں) على صم الناس سوية الى ما 
أو رده درکهایم .< URKHEM‏ في مؤلفه الكلاسيكي الانتحار 
P۴٤ ۰۰‏ حي اشار الى INTEGRATION .... Jalكتll ıl‏ 
قد استعمل للاشارة الى الدرجة التي تتكامل وتتوجه فيها ذات الفرد مع 
المجموعة بدلا من التوجه ابی ذاته فقط. وقد ارجع درکھایم تقلص 
نسب الانتحار في الاحداث الكبيرة مثل الثورات السياسية والحروب 
الى ازدياد التكامل بين الأفراد في هذه الأوقاتا')ء وفي هذا الاطارء 
ذهب کل م COSER ... ۓرugSg «(119°) SIMMEL Jaw‏ 
)۱٦٥7(‏ الى اعتبار صراع المجموعة مع الاخرين عاملا موحدا 
يساهم في تأكيد هوية المجموعة. ١‏ 


1 - Georges Simmel, Conflict :Trans. Kurt W WIffF (llinois the Free Press, 1975), 


and Lewis A. Coser, lhe Function of Social Conflict, (Illinois; the Hree Press. 
1964). 


Karl Deutsch, Nationalism and Ills Alternatives, (New York: انظر ایضا:‎ 
Alfred A. Knopf, 1969), P.3 


ل 


B. Berclison and Gary A. Steiner ..... Human Behavior Harcouri Brace and 
World. N.Y 1961, P. 56. 


۲"٥ 


وفى حقل الدراسات النفسية الاجتماعية ذهبت العديد من 
ارات ا را ن اة ا اون افص اد 
تميل الى اظهار مواقف تكاملية» وأ هذه الخلاصة لتتفق مع نظرة 
الفرد الاعتيادي الى أن الكوارث تؤدي الى صعف التناحر والانقسام 
ہیں المجموعات الرياضيةء والاسرء والمدں»ء والامم. 


ثالتا : التطبيق : 

ا تطبيقا لهذا الاطار النظري يدفع الى تصور لموقف الاعلام 
في الأزمات وارتباطه مع السلطة وقواها الأمنية والجماهير في نسق 
الاك اللا 


الإاعلام 


العدو 


ہے .~~ 2 


الاإعلام المضاد 
على أن وضع عملية التلاحم هذه يقودنا الى وضع تصور الى 

ما يمكن ان يستتمره العدو م و الوصول الى خلق حالة اللاتوازں 

داخل المجموعة أي عن طريق تهشيم أحد خطوط العلاقات الايجابية 
داخل المجموعة» وعلى صعيد العربية یمکں تصور المنافد 

الاتية: 

- الثنائية المتمثلة في مسألة الفصل ہیں الفكر - القول والواقع‎ - ١ 
الوت الحياة» وقد تجسدت هذه الثنائية من باب التمثل في‎ 
احتقار العمل اليدوي واحترامه» واستصغار دور المرأة‎ 
واکباره.‎ 


۲7٦ 


2 


تعزيز صورة المجتمع الموازييك المتنافر : تقافات مختلفة 
متعارضة وحضارات تهيس عليها بشكل غير مشروع حضارة 
عربية اسلامية هي في حد ذاتها مقتبسة ع حضارات أكثر 
و وا 

تبني المشروع الغربي للتنمية المتمتل في أن التخلف هو طبع 
الانسان في البلد الناميء وأنه أي التخلف ليس حصيلة استغلال 
القوى الخارجيةء ويتمثل المشروع الغربي كذلك في تكثيف 
را امال الاج عن طرق التز رضن و الما غدات الخارو ةة 
المسيسة واستيراد التكنولوجيا بكل قيمها السلعية الاستهلاكية. 
اقامة مجتمع الاستهلاك المعتمد على ما تصدره الدول المصنعة 
من مواد وبضائع وكماليات» والترويج لاستهلاك مبتعد عن 
الترشید ہما تبثھ اجھزة الاعلام عں طریق الاعلاں المباشر او 
غير المباشر المتجسد في تقليد الحياة الغربية. 


ويبدو أن المسارات التي يسلكها الاعلام المضاد بكل أشكاله 


ااا د و و ی ا ی ا ا 
الاتصال تمتد ہیں أربعة ارکاں هي :- 


E 
الفرد.‎ - ۳ 
الثقافة.‎ - ٤ 


وكمثال على ذلك فهناك خط اتصال يمتد س الحكومة يأخذ 


الشكل الاتي : 


ا 
ب - ہیں حكومة . | . ومؤسسة غير حكومية في . ب . 
ج - بين حكومة . أ . وفرد في . ب . 


£ 


د - ہیں حكومة |٠.‏ . وتقافة . ب . 


YY 


وکمثال ثاں : 
| - ہیں فرد في . أ . وحكومة . ب . 
۲ - ہیں فرد في . أ . ومؤسسة غير حكومية في . ب . 
کک ن کرو کے ا ورد کی وک 
٤‏ - ہیں فرد في . أ . وثقافة . ب . 

وکمثال ثالث : 
| - ہیں مؤسسة غير حكومية في . أ . وحكومة . ب . 
١‏ - بين مؤسسة غير حكومية في . أ . ومؤسسة غير حكومية 

فن و 

. ہیں مؤسسة غير حكومية في . أ . وفرد في . ب‎ - ٣ 
. بين موؤسسة غير حكومية في . | . وتقافة . ب‎ - ٤ 

وفي الأقطار النامية التي تفتح أبوابها للعالم مستقبلة رياح 
الاعلام الخارجي الذي يأتي من الدول المصنعة في وقت تكوں فيه 
أجهزة الثقافة والاعلام الوطنية لا تملك الانتاج الوفير خبرا وثقافة 
وتسلیة یظل آمرا ممکنا الی آں تتحقق بشكل أو باخر معظم أنماط 
الاتصالات التي سلف ذكرها وعليه فا الحفاظ على استمرارية العمل 
مں أجل المجتمع المتوازں المتميز بالحيوية والفاعلية لیس بالأمر 
السهل» كما أن تعبئة المواطنين وتوعيتهم لتحقيق طموحاتهم في الحياة 
الكريمة يحتاج الى مزيد مس الجهد في التنظيم أولاء والاعلام ثانيا. 

واذا ما ابتعدنا عن تركيز الجهد في مجال الاقناع بسب مس 
الانصراف عنه عمليا ونظريا في هذه الأيام على الأقل» وأكدنا على 
ى مهمة الاعلام تتركز في بناء مفكرة المواطن أو (أجندته) عن 
طریق ابراز بعض الموضوعات وحذف البعض الاخر فاں التساؤل 
الذي يتردد هو لماذا فشلت هذه الحملة أو تلك مغ أنها تحمل الوفير مس 
المعلومات» وقد بذل لاعدادها والانفاق عليها غير القليل من الجهد 
والمال ؟ 


أسباب فشل الحملات الاعلامية : 


في محاولة للاجابة ع هذا التساؤل اجتهد هربرت هايس 
وبول سیشلي مں الباحئیں في السياسة والاجتماع وذدهبا الى القول بان 
فشل حملات المعلومات يرجع الى عوائق سيكولوجية أكثر منه الى 
عوائق مادية. 


فس أجل زيادة معرفة الجمهور بموضوع ليس مهما فقط تقديم 
المعلومات بل أيصا تعرض الجمهور لها واستيعابها. وس أجل تحقيق 
جانبي التعرص والاستیعاب ينبغي أں تکوں الخصائص والسیكولو جية 
للفرد موضع الاعتبارء ان توافر عدد س الناس الذیں لا یعلموں الا 
القليل بالرغم مس كثرة المعلومات المعروصة يحتم التعرف على 
أسباب ضعف الرغبة لدى هؤلاءء وبما يؤدي الى معرفة السبل الكفيلة 
بالتوصل اليهم ومن هذه الأسباب : 
| - اں الناس عموما یبحتوں عں معلومات تنسجم ومواقفھم 

المسبقة. 
۲ - اں الناس يختلفوں في تفسير المعلومات غير المختلفة. 
٣‏ - ا المعلومات لا تؤدي بالضرورة الى تغيير المواقف. 

وقد آورد (دوریں کارترایت) مجموعة مں الشروط لتکییف 
البنية الفكرية للافراد عص طريق توظيف وسائل الاتصال الجماهيرية 
لتحقيق الغرض المنشودء وم الممك تلخيص هذه الشروط فيما يأتي 


١‏ - اں الرسالة (معلومات وأخبار ..) یجب أن تصل الى الأعضاء 
الخ اا خاضن ادف 

۲ - یختار مجمل الموقف س المثیر أو یرفض على اسس مس 
الانطباعات حول الخصائص العامة لذلك الموقف (تسليةء 
أخبار» اعلانات ..). 


لتحديد مجمل الموقف» يوظف الشخص معايير تجنح الى ابعاده 
ع التغيير غير المرغوب (غير المتفق مع بنيته الفكرية). 

حينما يتسلم الشخص الرسالة فانه يرفضها أو يقبلها استنادا الى 
معايير أكثر اتساعا مس المعايير التي تظهر بها تلك الرسالة. 
حينما لا تتفق الرسالة مع البنية الفكرية السائدة عند الشخص 
فانها : ( أ ) ترفض ( ب ) تحرف من أجل قبولها ( ج ) تحدث 
تغييرا في البنية الفكرية. 

مں أجل اتخاذ قرار عن طريق الاقناع بوسائل الاتصال 
الجماهيرية فا الشخص يرى في العمل طريقا لتحقيق هدف 
معیں لدیھ۔ 

ان الشخص لا يرى في العمل طريقا لتحقيق هدف معين لديه الا 
اذا انسجم مع بنيته الفكرية الشاملة. 

اذا لم يكن العمل مؤديأ الى هدف مرغوب او مؤديا الى هدف 
غير مرغوب فيه فليس ثمة أمل كبير بتنفيذه. 

كلما ازداد عدد الأهداف التي يمكن نيلها عص طريق واحد فثمة 
احتمالات أكثر لاتباع الشخص هذا الطريق. 


-٠١‏ قد لا ينفذ العمل المؤدي الى هدف مرغوب اذا كاڻ ثمة ما يشير 


الى صعوبة الوصول او لغلاء السعر أو توفر عمل مرغوب فيه 
يودي الى الهدف دأاته. 


-١‏ لدی التحرك الى عمل معیںء ینبغي ان یکوں النسق الادراكي 


۲ 


والعاطفي للفرد منسجما مع سلوك الشخص في نقطة معينة مس 
ا 

کلف کان رو ان اوی ج ا 
الادراكية والعاطفية م التوجه نحوه. 


۴- قد تتمكن البنية الفكرية مى توجيه السلوك في الوقت الذي یکوں 


Y۰ 


وقد تکوں ثمة محاولات أخرى للاجابة على التساؤل الذي 
طرحته هذه المقالة عند الاستهلالء ولك قد يكون في كل ما سلف 
ضرب من الاجابة لمن يلح في التساؤل ويطلب الجواب العاجل .. 
وتبقى نظرية بناء مفكرة المواط أو (أجندته) قائمةء فالاعلام قد لا 
ينجح في تحقيق (بماذا يفكر المواطص) بل (فيما يفكر حوله على 
الأقل). 
ومس هنا يبدو أمرا مهما أن نضع في مركز الاهتمامات ما يأتي ,. 
كيفية خلق رأي عام مستذير : 
أولا: تحديد مدى تعرض المواطنيں» ومدى أكترائهم بالدعاية القادمة 
من الداخل أو الخارج. 
تانيا: معرفة الوزں النوعي لأجهزة الاعلام الوطنية في تقديم الأخبار 
النطة .و الغالمة لمر اظين. 
ثالنًاً: تحديد جملة العوامل النفسية الاجتماعية المؤثرة على 
(جماهيرية) برامج الاعلام الوطني('). 
والتعامل الذكي مع أجهزة الاعلام أمر تفرضه حساسية الرأي 
العام خلال الأحداث الهامة التي قد تؤدي أحيانا الى تحويله من طرف 
ال آخر: 
- فالرأي العام يتقرر ويأخذ شكله بقوة الأحداث أكثر س قوة 
القول. 
باتعو التققف من الفر امل الما عة غل نكوين الزاق العا 
الصلب» وان مشاركة الجماهير في صنع القرارات عامل فعال 
في الدفاع عنها وتبنيها(). 


Karl Deutsch, Nationalism and Its Alternatives, (New York: Alfred A. Knopf, ~ 1 
1969) P 3. 

B. Berclson and Gary A. Steiner ... Human Behavior. Harcourt Brace and 
World. N.Y 1961, P 56. 


~۲ 


V۹ 


ولكي تكو وسائل الاتصال الجماهيرية» جماهيرية حقا لا بد 
أن تجد الجماهير فيهاء وضم اطار العمل الجماعي صغر حجمه أم 

كبر» منطلقا الى الهدف الذي ينبغي :- 

۱١‏ - آں یکوں في مركز البؤرة مس الرؤية صافيا واضحاء وطالما 
مررنا بأشياء ولكننا في ساعة ما من الاختبار والتذكر نجد أنفسنا 
غير محيطیں واقعا بتلك الأشیاء. إں الهدف بحد ذاته یشكل دلیل 

۲ - الا یکوں ثمة تناقض أو تصور لتناقض بين الهدف وما تطمح 
اليه الجماهير فالحرية مثلاء انما تقوم لمصلحة الجماهير 
وكرامتها وحريتها وخيرهاء ومثل ذلك يمكن أن يقال عما يتصل 
بالحزية من أهذاف. 

۴ ك الا كن هاف تافهن بين الو اتل الو فة لتحفن هذا الهذفء 
واں التنسيق بين الوسائل من صحافة واذأعة وتلفزة ووسائل 
اعلام تقلیدیة ینبغي اں یکوں مستمرا وفاعلا۔ 
وأخيرا فإ الأجهزة الاعلامية لن تستطيع العمل على تحقيق 

الجماهير مالم توظف الموارد الفكرية والمادية التي تمكنها مس العمل 

الناجح. 


V۲ 


الفصل الثاني 
دور الاعلام الشبابي بالمملكة العربية السعودية * 


+ 


مقدمة 

يتميز القرں.العثرون» بأنه عصر الاعلام الجماهيري» الذي 
أصبح حقيقة طاغية في حياة الانسا المعاصر .. وقد ساعد التطور 
التكنولوجي والصناعي الحديث» على جعل الاعلام ميسرا وسهلا 
فجاء هذا التطور بوسائل مستحدتة› تحاصر الانساںء اينما کاںء 
وتفرض تأثيرها وسيطرتها عليه في کل مکان .. 

ولم يعد هناك أدنى مجال للشك» في ذلك الدور المتعاظم الذي 
اأصبحت وسائل الاعلام تقوم به» كادوات اساسية لنقل الحقيقة. 
والمعلومات الجادة والترفيهية» حتى أصبح انسان هذا العصر» هدفا 
لمؤثرات اعلامية عديدة تحيط به وتتسابق كلها .. بسرعة» وض» 
وعلم» نحو هدف واحد هو التأثیر على عقله ووجدانه» واتجاهاته» 
واا وة 

وهذه المرئر ات الاعلامة المتعددة تكاصر الانسان منذ ان 
يستيقظ مس نومه حتى يذهب الى فراشه ليغمض عينيه .. الاذاعة 
تتحدث اليه» والصحف يجدها أمامه» فاذا خرج الى الطريق» 
فالملصقات» والاعلانات» تحیط به س کل جانب» فاذا عاد الى منزله 
فانه قد يقرأ تابا أو يستمع الى الراديوء أو يشاھد التلیفزیوں» وفي 
اوقات فراغه قد يذهب الى المسسرح أو السينماء أو يشترك في ندوة» أو 
يستمع الى محاضرة .... الخ. 

هكذا أصبح الانساں هدفا للتأئير عليه» بمختلف الأساليب 
وبكافة الوسائل الاعلامية» بحيث يمكن القول» ا العملية الاعلامية 


٭ اعداد : د عدنان درويش جلون - مدير مركز المعلومات والدراسات - الرناسة العامة 
OS aS SN O‏ 
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انت ا أساسيا من عناصر تشكيل قيم الناس ومفاهيمهم 
وانماط سلوكهم» واسلوب حياتهم .. وان هذه العملية» اصبحت وسيلة 
م وسائل المجتمع لخدمة أهدافه داخلياء وخارجياء جنبا الى جنب 
الجهود السياسية والاقتصادية والعلمية والتثقافية المختلفة. 


وكان من الضروري أن يصاحب» هذا التطور الهائل في وسائل 
الاعلام» والتنوع في أشکال› ومضموں ما يقدم من خلالهاء اهتمام بالغ 
مں جانب الدارسیں والباحئیں» فتعددت الدراسات والبحوٹ في 
محاولة لتقييم مدى تأثير عملية الاعلام على الانساں» ودراسة الدور 
الذي یمک أ تقوم به الوسائل الاعلامية المختلفة› لتکویں الأفکار 
والأنكاهات: وتشكل أنماط السو كه ناعقار أن الائسان» هو الفدف 
النهائي في عملية الاعلام. 

واذا کاں علینا أں نتقدم بهذا البحث حول : «دور الاعلام 
الشبابي بالمملكة العربية السعودية» فان یتعیں علينا أولا : النظر 
في ماهية عملية الاعلام ذاتهاء والبحث في عناصرها المختلفة المكونة 
لها وأهداف وسائل الاعلام المستخدمة .. 

ثم ثانيا : في خصائص ومقومات الاعلام الشبابي» وما يميز 
الشباب باعتباره الجمهور المستهدف بصفة عامة م الاعلام الشبابي. 

ثم أخيرا : يمك تحديد الدور الذي يقوم به الاعلام الشبابي في 
المملكة» مع محاولة تقييم مدى التزام هذا الاعلام بالدور المنوط به 
بحيث يمك الحكم على هذا الدور مع استخلاص النتائج والتوصيات 
التي يمك استخلاصها كما تقتضي الأصول العلميةء وكما يراد مس هذا 
الح 

وعلى هذاء فإ هذا البحث الذي نتقدم بهء يتضمن ثلائثة عناصر 
رئيسية» يندرج تحت كل منها مجموعة من العناصر الفرعيةء التي 
تشكل البنياں الكامل للبحث ... 


V4 


وهذه العناصر الرئيسية التي اشتمل عليها البحث هي هه 


أولا : ال الاعلامي .. أهدافه .. ووسائله. 
ثالثا : دور الاعلام الشبابي في المملكة العربية السعودية. 


أما ختام البحث» فانه يتضصس خلاصة ما أمكن التوصل اليه» وما حققه 


وأخيرا: يسعدني أ أتقدم بخالص شكري وامتناني وتقديري 
لزميلي وصديقي الدكتور / يوسف مرزوق الذي کاں له الفضل 
والذي رجو أں یکوں قد فتح المجال للعلماء والباحئیں لخوض غمار 
أحد أهم المجالات الشبابية التي نحن في أمس الحاجة لها. 


أولا : الفن الاعلامي .. أهدافه .. ووسائله 
إخضاع عملية الاعلام للبحث العلمي : 

في مجال البحث عں دور الاعلام الشبابيء یتعیں علینا اُں ننظر 
الى العملية الاعلاميةء بعناصرها المختلفةء باعتبارها عملية هادفة 
وموجهة ومقصودة الد على معارف»› وادراك» وثقافة» واراي 
واتجاهات»› وانفاظط السلوك»› طبقا شاف وأاضحة مو ضوعة 
ومخططة. 

وعلی هذا يکوں مس الأهمية» إخضاع هذه العملية للبحث 
العلمي» الذي أصبح اليوم يشغل مكانة هامة في تفسير كافة الأنشطة 
التي يمارسها الانسان في الدول العصرية. 

إن أهمية البحث العلمي كأسلوب هادف وأداة فعالة للتخطيطء 
تبدو ضرورية بلا شك لممارسة عملية الاعلام على حياة الشباب 
والانسان عامة في العصر الحديث. 

Vo 


واذا كان البحث العلمي والاعتماد على النتائج المستخلصة منه» 
عنوانا لرقي أي مجتمع ومقياسا لتطوره الحضاري» فإن الفهم الدقيق 
كال لخضائكن رفاك اققات المفف هن عة لاعلا 
يشكل الركيزة الأولى لنجاح هذا الاعلام. 

وهنا تجدر الاشارة الى عدم التكافو بين التقدم التكنولوجي 
لوسائل الاعلامء وبي فاعلية الأبحاث الخاصة بهذا المجال» والتي 
تأخرت عن متابعة التأثيرات التي أحدثها هذا التقدم .. ومس الملاحظ 
أيضا أن التعميمات النظرية التي توصلت اليها هذه الأبحاث» ارتبطت 
بشكل أساسي بوصف الأشياء دوں التعمق في تحليلها أو ربطها 
بالنظريات التي توصلت اليها العلوم النفسية والاجتماعية. 


وعلى هذاء فإن عدم الالمام بملامح وخصائص الجمهور 
المستهدف من عملية الاعلام» وخاصة مس الناحية السيكولوجية 
والاجتماعية والثقافيةء والدينية من العوامل التي كثيرا ما تؤدي الى 
اخفاق القائميں بالعمل الاعلامي» خاصة في مجال الشباب ... لأث 
تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الاعلام» لا يمكن أن تتم بمعزل 
ع دراسة جملة المواقف والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية للشباب المستهدف. 

واذا كانت أهمية البحث العلمي» تتضح كأسلوب لمواجهة 
المشكلات المستقبلية للحياة البشريةء وباعتباره - البحث العلمي - 
عنصا لا غنى عنه لتخطيط مختلف أوجه النشاط الانساني» وباعتبار 
أ العملية الاعلامية نشاط يقوم به ويخضع له الانسان في المجتمع 
طبقا لأهداف وخطط موضوعةء فإن إخضاع هذه العملية للبحث 
العلمي لا يمك أ تتم بمعزل ع بحوث علمية أخرى حول أوجه 
النشاط الانساني. 


وتخصصها من حيث المجال طبقا لمقتضيات البحث الذي استوجب 


۲۷٦ 


هذا التفسیم› واختصاص کل منھا بمیداں معیں لا یعني اُں یظل کل 
ترابطها وتداخلها. 


والمقصود بالبحث العلميء» هو عمليات التقصي والبحث الدقيقة 
التي تهدف الى كشف حقائق جديدة ع أبعاد الموضوعات المبحوثة .. 
واظهار مسبباتهاء وتحديد البرامج النوعية والزمنية الكفيلة بمعالجتها 
.. كما يقصد بالبحث العلمي عمليات التقصي التي تهدف الى ايجاد 
تفسيرات علمية للظواهر المدروسة .. أو التوصل الى فروضص 
وقواعذ غامة بهذا الضدد اى التحقق من هذه الفروكن ر أخكارها. 


ارتباط الاعلام بالعلوم الأخرى : 


الاعلام یھتم بالانسان .. ویھدف الی التأثیر على الانساں .. كما 
یتاثر بالانسانء والانساں تهتم به كل العلوم الانسانية .. وس تم يجب 
ألا تغفل اهتمامات هذه العلوم ونتائجها التي يمك أ تثري الدراسات 
الاعلامية. 

وعندما نتصدى لدراسة العملية الاعلاميةء كنشاط انسانيء› فا 
هذه الدراسة لا بد وأن تدخل في نطاق بحوث علوم أخرى» 
كالاقتصاد» وعلم النفس» والاجتماع؛ والقانوں والنظم السياسية .. ولا 
یمکں مهما کا الأمر اغفال ذلك ... والتخطيط الاعلامي عمل 
متكامل» لا يعتمد فقط على المعرفة بنظريات الاتصال» أو بتأتير 
وسائل الاعلام» إنما يعتمد بالضرورة» على الكثير س المعلومات 
السياسية» والتقافية» والاقتصادية» والاجتماعية» كما يعتمد على 
الدراية بالظروف التي تسود المجتمع الذي تتم فيه عملية الاعلام .. 
يجب عند التخطيط الاعلامي توافر الكم الكبير من المعلومات عں 
الانسان الفرد وعن الانسان في المجتمع ... العمل الاعلامي لا يبدا 
مس فراغ بعیدا عن الانساں والمجتمع .. کما انه لا یتم بمعزل عں 
النشاطات الأخری للانساں. 

۷۷ 


وعلی هذا فاں عملیة الاعلام .. لا یمک دراستھا علمیا دون 
التعرض للجوانب التي تدخل في نطاق العلوم الانسانية الأخرى 
المبنية على تعاليم التشريع الاسلامي ... كما أنه مس صالح الدراسة 
الاعلامية الأخذ بما يلائمها مس أدوات البحث التي ثبتت فاعليتها في 
العلوم الأخرى» بحيث يمك الاستفادة بالمعلومات والوسائل الخاصة 
بكل فرع من فروع هذه الدراسات» وربطها ببعضهالاستنباط معرفة 
جديدة .. واستخلاص النتائج حول كيفية تقييم اتار الاعلام على 
لان عام و ات ا 


عملية الاعلام جزء من عملية الاتصال : 

عملية الاعلام جزء مس عملية كلية شاملة» عملية انسانيةء هي 
عملية الاتصال .. وتتصف أبعاد العملية الاعلامية في أبسط صورها 
.. بأنها رسالة أو فكرة يقدمها مرسل (رجل الاعلام) من خلال وسيلة 
اعلام الى مستقبل لهذه الفكرة أو الرسالةء ثم عائد اعلامي مس هذا 
الارسال والاستقبال يحقق هدفا مشتركا لكل مس المرسل (رجل 
الاعلام) والمستقبل (الجمهور) ... وهي عملية انسانية اجتماعية .. 
و ادرالا وه هده العفلة الجرننة .. و اضرا اتفه ب تعن 
ارجاعها الى الظاهرة الكلية .. فدراسة الظاهرة الكلية هي الوسيلة 
اعرد غاد ال ال 

وعلى هذا .. فاننا فى هذه الدراسة .. نری أن بحث دور 
ع اض اغ ر ل بے لكر ن ااا 
وره وو الها و خصاتك ا ». 


* مفهوم الاتصال : 
يشير اصطلاح الاتصال في أوسع معانيهء الى جوانب عديدة 
الملوك الاإخشفاعى لاان وخداة اسان عبار غن :عة اأنضال 


۷۸ 


ر ا معد و وتستمر معه حتی وفاته. وهده العملية 
هي الأساس للتفاعل بينه وبين ما يحيط به. ٠‏ وتتم س خلال قدرته على 
نقل نوایاه ورغباته» وشعوره وارائه» ومعلوماته وخبراته الى 
الاخرين. 


وتتعدد تعريفات الاتصالء بتعدد الذي تناولوا هذه الظاهرة الا 
أن غالبية التعريفات تشترك في أن الاتصال هو عملية نقل للمعلومات 
والاتجاهات» والأفكار» وإ كان التعريف الأقرب الى الدقة هو أن 
الاتصال عملیة مشارکة ١٥اۃم‏ ان۲٣‏ بین انساں وآخر .. ولیست 
عملية نقل «٥‌نوو ٠۲۵”‏ اذ أن النقل يعني الانتهاء عند المنبع .. أُما 
المشاركة فتعني الازدواج في الوجودء وهذا هو الأقرب الى العملية 
الاتصالية .. 

فالانساں من خلال عملية الاتصال يعمل على التأثير في 
الاخرين» كما يصبح هو ذاته محورا لتأثيرهم .. فهو يؤثر ويتأثر .. 

ويوكد عالم الاعلام الشهير «ولير شرام» انا عنما تتن 
بغيرناء فاننا نحاول أن نقيم مشاركة مع من نتصل به» وأن عملية 
الاتصال» هي مجموعة الوسائل التي تربط البشر بعضهم الى بعض 
کت ت ف ا و ا و 
العملية يتم نوع مس التجاوب الشخصي مع المتصل بهء وهي عملية يتم 
من الها مشار که تیان اخ في اقات مامات ل رة د 
اا 

وعلى هذا يمكن الاتفاقء على أن الاتصال» هو عملية مشاركة 
E e a E‏ 
نم أستقبال لها بكفاءة معينة لخلق استجابة معينة في وسط اجتماعي 


۲۷۹ 


الاتصال سلوك اجتماعي :- 


يعتبر الاتصال وسيلة الانسان لتنظيم واستقرار حياته 
الاجتماعيةء وعلاقاته الانسانية. فالاتصال یتم عندما یرغب انساں ما 
في التأثیر على اتجاهات واراء وأنماط سلوك الاخریں› وھو بما لھ 
من مقدرة على ارسال وتلقي الرسائل بينه وبينهم بطرق لا حصر لهاء 
يسعى الى أن يشاركهم معلوماتهم» وتجاربهم وخبراتهم» ويصبح 
الهدف الذي یسعی اليه هو محاولة تغیر العلاقات بین وبیں الظروف 
المحيطة به في المجتمع .. وبهذا المعنى يصبح الاتصال وسيلة لتنظيم 
اللافات لاختماعنة و استق از ها ولا تمك لخماعة أي منظهة ان 
تنشاً وتستمر دوں اتصال يتم بين أعضائها .. ويكفي النظر الى 
المجتمع الحديث بشرکكاته وهیئاته ومنظماته ومؤسساته وحکوماته 
وجيوشه لكي ندرك أ الاتصال بمتابة الجهاز العصبي الذي يعمل 
على تماسك الأجزاء وتكاملها ... 

وعلى هذاء يمك القول أ الاتصال الذي ينتشر بيننا ويتخلل 
خانا و الط روف المحبطة ا هى :اسا سا كا واتحافافا و اراتا 

ا تحليل عملية الاتصال» هو أحد الطرق للدراسة الاجتماعية 
والانسانيةء وأي علم يهتم بدراسة المجتمع البشري» أو دراسة السلوك 
الانساني» يجب أ يهتم بالضرورة»ء بدراسة وتحليل عمليات الاتصال» 
لأنها الوسيلةء التي تنتقل بها المعاني» والأفكار التي م المحتم» أنها 
تؤثر وتشكل العمليات الاجتماعية والنفسية الأخرى ... 


٭ أشكال الاتصال : 


یمکن التمییز ہیں أربعة أشكال لعملية الاتصال بالنظر الیھا مس 
حيث أطرافها المشتركي فيهاء أي من ناحية المرسل والمستقبل .. 
وهذه الأشكال الأربعة على النحو الاتي :- 


TA 


| - الاتصال الذاتي : 


وهو الاتصال الذي يتم داخل الانسان ذاته .. بطريقة مباشرة 
فھو يتم بيں الفرد ونفسه .. ويتمثل هذا الشكل فى العمليات النفسية 
الداخلیة للانساںء من شعورء ووعي› ووجداں؛ وفکر وتذکر ونسیان 
وتخيل وتصور وأحلام يقظة .. وأحلام نوم .. الخ .. فهو باختصار 
عالم الانسان الداخلي بکل ما فيه مس شعور ولا شعور ..» حیث یت 
فا اتال فى راء لاان اذ الى رن الین الذارجي عن 
جر 


۲ - الاتصال الث لشخصي : 

وھو الاتصال الذي یتم ہیں فرد واخر (مرسل فرد) ومستقبل 
(ا و کي وا ااا مار وق اة ت ا 
والاحتكاك وجها لوجه. 


۳ - الاتصال الجمعي : 

وهو الذي يتم بين فرد (مرسل) .. وجماعة صغيرة e‏ الناس 
محدوده کي مکاں وأحده و هده المجموعة تمتل (المستقبل) یعرف 
عضهم بعضاء وتجمعهم منظمة وأحدة 0 وکئ هذا الاتصال یتبادلوں 
لرأي والمشورةء ویتناقشوں» ویتلقوں من المرسل مباثرة. 


؛ - الاتصال الجماهيري : 

وھذا الاتصال یتم ہیں عدد کبیر مں الناس» وجماھیر غفيرة 
ناين مس حيث السن والجنس» والطبقة» والمكانة الاجتماعية 
الاقتصادية و الثقافية ومستويات الذكاء والقدرات المختلفة» فضلا ع 
تشارهم في أماكن شتى ... فجماهير الاتصال الجماهيري» جماهير 
ریضة غیر متجانسة .. وقد تتکون من ملاییں البشر .. الذین لھم 


منول و الكاهات و اقات متفه ٠‏ و لضن هم اة غلاقات فافرة 
ویتم هذا الاتصال ہیں موؤسسة اعلامية (صحافة - اذاعة - تلیفزیون 
... الخ) وهي المرسل .. وبي جماعات من الناس متفرقة لا تتصل 
بعضها ببعض هي (المستقبل). 

واذا نظرنا الى هذه الأشكال الأربعة للاتصال مس حيث العلاقة 
بين المرسل والمستقبل .. فيمك التفرقة بين نوعينُ من الاتصال :- 
|١‏ - الاتصال المباشر : 


وهو الاتصال الذي یتم بعلاقة مباشرةء وجھا لوجھ ہیں المرسل 
والمستقبل .. وهذه هي الصورة التقليدية للاتصال في الحياة اليومية .. 
ويبدو هذا الاتصال في الاتصال الشخصي .. أو الاتصال الجمعي .. 
۲ - الاتصال غير المباشر : 


ويتم هذا الاتصال» بتدخل عنصر وسيط بين المرسل 
والمستقبل» مثل استخدام وسيلة للاتصال خاصة في الاتصال 
الجماهيري .. الذي يستخدم فيه المرسل وسيلة اتصالية معينة ذات 
تنظيم معقد» وباهظ التكاليف» ليرسل من خلالها رسالته الى المستقبل 
الذي لا يعرفه معرفة شخصيةء ولا يستطيع أ يتلقى منه ما يفيد تقبله 
أو رفضه لرسالته .. 


ويتميز الاتصال المباشر» الذي يتم في الاتصال الشخصيء» أو 
الجمعي بمیزة تبادل رجع الصدی,» أو التأثیر المرتد 8a)‏ ۴۵ مس 
جانب المستقبل الى المرسل .. بحيث يستطيع المرسل تعديل رسالتهء 
او تاكيدها لتحقق الهدف المطلوب منها. 

وتنعدم هذه الميزة في حالة الاتصال غير المباشرء الذي يتم في 
الاتصال الجماهيري» الذي تسير فيه رسالة المرسل في اتجاه وأحد 
من خلال وسيلة اتصالية الى المستقبل الذي لا تربطه به علاقة 
مباشرة. 
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وعلی هذاء» يمكن القول بوجود نظامين مں نظم الاتصال في 
لعالم» النظام القائم على الاتصال المباشر» والنظام القائم على وسائل 
الاتصال الجماهيرية غير المباشرة .. وغالبا ما يبدأ الاتصال مباشر اء 
وينتهي الى أن يصبح جماهيريا غير مباشر باستخدام الوسائل 
المستحدثة .. فالتغير يبدأ من النظام الأول الى النظام الثاني ... 


* مكونات عملية الاتصال : 
لخص هارولد لازويل ... الءسءة] .0 14هإة8 عالم السياسة 
الأمريكي» العملية الاتصالية في عبارة مشهورة على النحو التالي : 
«Who says what in which channel to whom with what effect»‏ 
«مں یقول ماذا لس وبأية وسيلة وبأي تأثير ٠‏ ویعد نمودج «ولیر 
ثرام» من أشهر النماذج التي تصور مكونات عملية الاتصال وتحللها 
الى عناصر اساسية هي :- 


: المصدر أو المرسل‎ - ١ 
وهو الشخص الذي يقوم بعملية الاتصال» حيث تتعدد لديه النية‎ 
في العمل على تغيير مظاهر الاستجابة المرتبطة والمعبرة عص موقف‎ 


1 - الفكرة أو الرسالة : 

وهي صياغة الفكرة في رموز معينة مكتوبة أو مسموعة» أو 
مصور هة سلوكية أو غير سلوكية» يستعملها المرسل› وهده الرموز 
تقوم بعملية التأثير والايحاء أو الاضطراب في عملية الاتصال. 


هے 
يږ 


A۳ 


۳ - الوسيلة المستخدمة : 


وهي اداه الاتصال› ويیجب ن تتحقق فیهاء صفة معينة» من 
ن ار ر ا 


؛ - المستقبل للرسالة : 


وهو الذي يتلقى الرسالةء سواء كان فردا أو جماعةء أو 
جمهوراء وهو المستقبل للفكرة» بمعنى انه المصب الذي تسعى اليه 
الرسالة الاعلامية. 


ه - الاستجابة أو رد الفعل : 


وهو مدى تأثير الرسالة على المستقبل واستجابته لما تحتويه 
الفكرة أو الأفكارء ثم رد فعله ازاء هذه الرسالةء وتقبله أو رفضه لها. 
وعلى هذاء يمك القول أن عملية الاتصال هي في الواقع عملية 
اجتماعيةء انسانية» تعبر عن التقاء وتفاعل ومشاركة بين طرفين (فرد 
أو جماعة) وأن هذه العملية بالتحليل لها تكشف ع خمسة عناصر 
رئيسية هي :- 
ج الفضدن الائ أو المرنل. 
۲ - صياغة الفكرة في رموز معينة. 
٢‏ ارشال الفكرة وة ها 
٤‏ - فك الرموز واستقبالها وفهمها والاستجابة لها. 
ه - رد الفعل أو رجع الصدى. 
وتنتظم عناصر العملية الاتصالية في حلقات متصلة في سلسلة 
واحدة» بحيث تصبح هذه العناصر الخمس حلقات السلسلةء فاذا مأ 
أغترت هذه العالة ار هذه الخقات الفتضلة نفطة صحف هة فشات 
غملة اتال ة و انهار ت من تاها 


A4 


* أهداف عملية الاتصال : 
لما كانت عملية الاتصال» في الواقع تعبيرا عن الالتقاء» 
والتفاعل والمشاركة بين طرفیں في المعلومات والافکار والاراءء فان 
لنظر اليها على هذا الأساس يكشف لنا ع ثلاثة تفاعلات متبادلة ٠:‏ 
تفاعل في ارسال واستقبال الرسائل. 
صياغة وفهم للافكار المتبادلة. 
. التفاعل والمشاركة والاستمتاع بالافكار المتبادلة. 
نأحیتین:۔ 
الاولى ٠‏ نأاحية المصدر او المرسل الذي يصو ع الفكرة وينقلها 
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أ - الاعلام- ب - التعليم. ح - الترفيه. د - الاقناع. 
أما اذا نظرنا الى الاهداف م ناحية المتلقى أو المستقبل فنجد 
أن هدفه قد یکون:۔ 

أ - فهم ما یحیط به مس ظواهر واخذات: 

ب - تعلم مهارات ومعارف جديدة. 

ح - الاستمتاع والاسترخاء والهروب م مشاكل الحياة. 

د - الحصول على معلومات جديدة تساعده على اتخاد قرارات 

والتصرف بشكل اجتماعي مقبول. 

والهدف النهائي» مس عملية الاتصال» هو عادة تغير سلوك 
المتلقى والتأثير فيه ولهذا فان المتلقى في عملية الاتصال هو أهم 
مر قات هة الح فالعصر هدت من عم الإسال ان 
بحدث تغییر على المتلقی» اي یرید اں یجعله یستجیب له واذا لم تصل 
الرسالة من المرسل الى المتلقى» يصبح وكانه يتحدث الى نفسه. 
فالقارىء هو الشخص المهم عندما نكتب» والمستمع هو الشخص 
المهم عندما نتكلم. 


TAe 


وهذا الاهتمام بالمتلقى هو المبدأ الذي يجب على المصدر أن 
يبضعه کی اعتباره» عندما بتخد قراره للقيام بعملية الاتصال» وعندما 
يصوغ رسالته. 


* مقومات نجاح عملية الاتصال : 

ا الهدف من عملية الاتصالء هو أن تكون هناك فكرة معينة 
نريد توصيلها الى المرسل اليه وهذا المرسل اليه أما فردا واحداء أو 
جماعة مس الجماعات» أو شعبا من الشعوب» أو عدة شعوب فاذا نتج 
عن توهال هده اة ان تات بها المرسل الله وتعين لوك فا 
نکوں قد نجحنا في تحقیق الھدف.. واذا لم یتأئر بھا أو لم يتقبل 
فکرتناء فاننا نکوں قد فشلنا في تحقيق الهدف... 

فالاتصال»ء عملية لها هدف» ولا بد للنجاح فيها مس معرفة 
الهدف والتخطيط لتوصيله وادراك مدى الاثر المطلوب تحقيقه منهاء 
والتأكد من الاستجابة التي تتم مس هذه العملية... 

وهنا ينبغي أن نؤكد على أن عملية الاتصالء عملية ديناميكية 
تشترك فيها عدة قوى» وأ نواحي التماثل في هذه العملية سواء كانت 
جماهيرية أو شخصية أكبر مس نواحي الاختلاف. وعلى المرسل 
صاحب (الرسالة) في کلتا الحالتیں أں يعمل للتمھید لھا بتنشیط 
الجوانب النفسية» لدى المتلقى» فهو يعمل على جذب انتباههء 
واستخدام الرموز والاشارات التي تشير الى تجارب مشتركة بينهماء 
لكي تنفذ المعاني التي يقدمها في رسالته الى ذه المتلقی.. كما أں 
المرسل لا بد له م التوسل في تقديم فكرته باثارة احتياجات المتلقى 
واقتراح الوسائل والطرق لاشباع هذه الحاجات. فالمتلقي لا يستجيب 
لرسالة المرسل الا في نطاق احتياجاته.. واهتماماته... 


ان أستجابة المتلقى لفكرة المرسل› وتجاوبه معها ترتبط بعدة 
عوامل اهمها:۔ 


۲۸٦ 


١‏ ۔ الاستعدادات الشخصية وما يتصل بها من ادراك وتذكر 

ول: 

۲ دور الجماعات التي ينتمي اليها ومعاييرها ومبادئها وقيمها. 

ومن هنا فاں تحقيق الھدف م الاتصال» يرتبط بدراسة الأفكار 
والعادات وانماط السلوك» وتوافر الكم الهائل من المعلومات ع 
الاإنسان الفرد ی المجتمع... 

ان نجاح عملية الاتصال أساسه التأكيد على ازدواجية هذه 
العملية في اتجاھینء› فلا بد أں یکوں الاتصال ذا رد فعل وفعل» صوت 
وصدیء اذ عں طریق رد الفعل یمکن بیاں مدی ما حققتھ عملیة 
الاتصال مں اثار› وتقییم آٹرھا على الانساں... 


٭ فن الاعلام ووسائله : 

قد يعتقد البعض» ان الاعلام مجرد حرفة» أو عمل يقوم به 
هؤلاء الذين يطلق عليهم رجال الاعلام.. والواقع ان الاعلام فض» لا 
يكفي لممارستھ الحصول على مؤھل دراسيء واں کاں المؤھل 
الدراسي كثيرا ما يوضع موضع الاعتبار» ولك بجانب الدراسة 
والعمل» هناك الموهبة الفنية.. موهبة التعامل مع الجماهير والتأثير 

الاعلامي صاحب رسالة۔. وصاحب الرسالة لا یمک اں يؤديها 
الاد کان موسا اها ملا بج اتهاء..خافظا لمقرماتها الفة.. 
والمقومات الفنية للاعلام تتمثل اولا واخيرا في فهم اذواق وثقافة 
الجماهير المستهدفة التي نتعامل معها.. 

رجل الاعلام فنا يقدم رسالة فنية الى الناس من خلال وسيلة 
من وسائل الاعلام المعروفة... وعليه أن يدرك ماهية الوسيلة التي 
یستخدمھاء وخصائصھا وامکاناتھا.. حتی یتسنی آں یقدم رسالتھ کہ 
وحرفة... 

۸۷ 


والاعلام بكل انواعه» وتعدد أشکاله» واختلاف مضمونه» هو 
فن فن تطبيفي» وليسن فنا تجريتياء ٠والفن.‏ التطبيقي فل جميل له 
هدف» وليس فنا يقصد لذاته.. والاعلام فض هادف.. يهدف الى تحقيق 
غايات معينة وتأدية وظائف محددة... 

والفن الاعلامي» مثله مثل أي فن اخر.. شكل ومضمون.. 
اطار معین تحدده طبيعة الوسيلة الاعلامية المستخدمة. 

ورجل الاعلام عندما يقدم رسالته الاعلامية لا يخترع ولا يأتي 
بالمعجزات.. كل ما هناك أنه يفهم جيدا طبيعة وخصائص الوسيلة 
التي يستخدمهاء ويخطط ويصوعغ أفكاره بما يتلاءم مع هذه الوسيلة. 

وتتعدد هذه الوسائل وتتنوع.. وكل وسيلة اعلامية لها 
خصائصها ومميزاتها التي تنفرد بها ع غيرها... 

وبالنظر الى وسائل الاعلام المختلفة.. يمكن تصنيفها على 
| - الوسائل المقروءة وتشمل : 


الصحافة بأنواعها والمطبوعات من كتب الى نشرات الى 


اال اة ر ق > 
الاذاعة والخطابة والندوة والشائعات والمناقشات... الخ.. 


۳ - الوسائل البصرية وتتمثل في :- 
الفنوں التشكيلية ‏ اللوحات ‏ النحت - الفنوں الشعبية.. الخ.. 


اوفال ا ا ا 
التليفزيون - السينما ‏ المسرح... 


وقد تعددت الدراسات حول خصائص کل وسيلة من هده 


A۸۸ 


کک 


الوسائل» وتاريخها.. ومدى قدرة كل منها في التأثير على الناس» 
رالاشكال المستخدمة فيها. والمضموں الملائم لها.... 


ویقول «ولیر شرام» «اں التحدث عں الاعلام مں زاوية 
الوسائل وحدها أو س زاوية عملية الاعلام معزولة عن الاطار 
الاجتماعي والثقافيء لا یمکں ان يدي 4 الى طریق مسدود» 
ویشارکھ في ھذا الرأي کثیروں من الباحثیں في ض الاعلام... 

فوسائل الاعلام باختلاف انواعهاء تحتاج الى جمهور.. حتى 
يكون لاي مادة تقدمها فائدة» وفاعلية.. والوسائل تتاثر بجماهيرها كما 
نؤثر فيهم.. تتأثر بهم عن طريق سعيها الى تقديم ما يرضيهم وما 
قنعهم.. وتؤثر فيهم ع طريق تحقيق أهدافها من خلال ما تقدمه لهم 
مں مواد اعلامية.. 

وقد یستخدم رجل الاعلام» لتحقيق رسالته وسيلة واحدة» أو 
أكثر من وسيلة فاذا نتج ع توصيل الرسالة تقبل الجمهور لها وتأثر 
بھاء فان رجل الاعلام یکوں قد نجح في تحقيق هدفه.. أما اذا اعرص 
عنھا الجمھور المستھدف ولم یتأثر بھا فاں رجل الاعلام يكون قد 

اں رجل الاعلام الناجح هو الذي يدرك هدفه ويضعه نصب 
اعينه دائما.. فهو يسأل نفسه دائما ما الهدف الذي اريد تحقيقه من 
رسالتي؟! وما التأثير الذي اسعى لاحداثه؟! ثم ما هي الاستجابة التي 
اريد الحصول عليها؟! ثم ما هي الاستجابة التي اريد الحصول عليها؟! 

ان الفشل في الاعلامء یرجع دائما الى فقداں الاحساس بالھدفء 
او عدم الكفاءة أو سوء الفهم والتقدير وعدم الادراك... وانعدام 
الموهبة الاعلامية... وعلى هذا يمك تحديد مراحل الاعلام على 
النحو التالي:- 
| - وجود رجل اعلام . 
- فكرة ما (الرسالة). 


۳ - اتباع اساليب فنية وعلمية لوضع هذه الفكرة او الرسالة في شكل 
انتاج اعلامي. 

٤»‏ - استخدام وسيلة اعلام تتلاءم مع الرسالة (صحافة . اذاعة ۔ 
تليفزيون - سينما.. الخ). | 

ه - المرسل اليه المستهدف وهو اما فرد او جماعة او شعب أو عدة 
شعوب. 

- التأثير الذي سيحدث في المرسل اليه من الرسالة. 

۷ - العوامل التي تؤثر بالسلب او الايجاب في تقبل الفكرة او 
الا وف ها 

۸ - الاستجابة التي تحدث م الرسالة. 

الوك رة الفعل: 


وعلى ھداء فاں التصدي للعمل الاعلاميء يستلزم بالضرورة 
ارا اا و ف ت کک وع ندا 


ان الدراسة والعلم المدعمة بالموهبةء والقدرة على التأثير 
وجذب الانتباه أولى خطوات العمل الاعلامي... 

ونجاح العمل الاعلامي أو فشله في تحقيق أهدافه وغاياته 
مرهون الى حد کبیر› على مدی وعي وادراك القائمیں على هذا 
العمل» مع الاخلاص الكامل» والصدق والامانة في تحمل المسئولية 
لقادة الرائ العا وتوخيهة الرجهة المستيرة.: 

ان و اعا على ادها مر حاف واذاعة و تون 
ومسرح وسينما وكتب» تملك س القدرات والاساليب الفنيةء ما يتيح 
لها أن تضطلع بدورها لتنشيط العقول وتلاقح الأفكار» وهز ما رسخ 
من عادات وتقاليد وانماط فاسدة» غير ملائمة للمجتمع» وتهيىء 
النفوس لتلقى الجديد من العادات والقيم وانماط السلوك التي تخدم تنمية 
المجتمع في شتى المجالات» ومختلف القطاعات. 

وتخرة الى السرال::: 


۹ ۰ 


ماذا یمکں للاعلام آں يفوم به في مجال الشباب.. في ظل تعالیم 
الدين الاسلامي الحنيف؟. 
ثانيا : الاعلام الشبابي 
مفهوم الاعلام الشبابي .. وأهدافه .. 

لكل بناء خطة تنفيذية يسير على هديهاء بغض النظر ع الشكل 
العام.. فمهندس المباني يضع تصميم العمارة قبل أن يشرع في اتخاذ 
خطوة نحو ارساء الاساس.. وهو في هذا التصميم لا يكون حراء طليقا 
يفعل ما یشاء.. وانما یتقید في عمله بمواصفات معینة... اذ ینبغی اں 
يتمثى مع الغاية العامة التي يقام من اجلها البناء.. ويلزم الحدود التي 
تفرضها الامكانات المتاحة ومساحة الارض المخصصة للبناء.. وفي 
هذا تظهر براعة المهندس وقدراته على الابتكار.. ولما كانت مواد 
الاه دة ل نكاد نكف فان القر ى تن عمار ةو اخزى» خط 
في طريفة الاستفادة م تلك المواد وهذا ما يسمى بالحرفية.. 

والحرفية في الاعلام الشبابي» هي القدرة على الاستفادة بالمادة 
الخام» وهي الكلمة المكتوبة» أو الكلمة المسموعة» او الكلمة 
المصورة.. ووضع التصميم الملائم لها للاستفادة في تحقيق الاهداف 
التي ينشدها الاعلام الشبابي» وتقدمها في شكل اعلامي» سهل الادراك 
يحفق الغاية التي يتم مس أجلها. 

والسرٌال الان ما هو مفهوم الاعلام الشبابي» ومقوماته؟!! 

الاعلام الشبابي.. فض مٹل غیرہ س الفنوں الأخرىء والض 
شکل ومضموں» وجمیع ما یقدم مس اعلام في هذا المجال يدور في 
اشكال محددة» داخل اطار معين تحدده طبيعة وسائل الاعلام 
المستخدمة... والاعلامي الذي يعمل في مجال الاعلام الشبابي لا يقدم 
المعجزات» عندما يقدم رسالته الاعلاميةء وکل ما عليه هو اں يفھم 
جيدا خصائص وصفات جمهورہ e‏ الشباب المسلم» علاوة على 
وضوح الرؤية والهدف في الفكرة التي يقدمها... وعليه اں يدرك أ 
عملية الاعلام الشبابي تتأثر بمجموعتیں مس العوامل:۔ 

۹۱ 


الاولى» مجموعة العوامل الفردية النفسية التي تتعلق بشخصية 
الشاب وأتجاهاته وميوله.. 


والثانيةء فهي مجموعة العوامل الاجتماعيةء كالقيم والعادات 
والتقاليد والمعايير الاجتماعية المبنية على تعاليم التشريع الاسلامي. 


ولما كانت الاهداف التي ينشدها الاعلام الشبابي» هي محاولة 
التخاطب مع الشباب أولا وأخيراء فان هذا الشباب المتعدد التكوين 
والمتعدد الميول والنزعات محتاج الى القاء نظرة اليه.. ومعنى ذلك 
فاں مقومات هذا الاعلام الاساسية» هي الاستفادة مس الدراسة النفسية 
للشباب الذي نتعامل معه.. فالهدف الرئيسي من عملية الاعلام 
الشبابي» هو التأثير في الشباب لحمله على الاقتناع برأي معين» أو 
القيام بمعرفة كاملة بهذا الشباب... 

والشباب شانھ شاں اي انساں» لا یتلقی الاشیاء ویعرفها 
ماد أي رة جو ا انا هاكف ادات ك 
فالانساں لا يدرك الاشياء الا وفقا لاستعداداته واهتماماته واحتیاجاته 
وهذا ما يعرف في مجال الدراسات الاعلامية بالتعرض الانتقائي» كما 
أ الادراك يتم على اساس معتقدات الانسان وافكاره واطاره الدلالي.. 
كما أن احتياجات الانسان هي التي توجهه الى المدركات والمعلومات. 

ان الرسالة الاعلامية في مجال الاعلام الشبابي» ليست مجرد 
اعطاء معلومات للشباب أو املاء أوامر ونواهي اليه... الشباب ليس 
مجرد وعاء تصب فيه المعلومات والمفاهيم فيتقبلها على علاتها.. 
الشباب ليس صفحة بيضاء وتتلقى ما يسطر عليها.. الشباب نتاج 
تفاعل مستمر مع بيئة مادية واجتماعية يعيش فيها.. وموقف الشباب 
مس بيئته المادية أو الاجتماعية ليس موقفا سلبيا ينفعل بها ويتأثر بها 
طیعا دوں أن يحاول التأئير فيها... 


لقد کان الدارسون» من رجال الاعلام» والاجتماع» 'وغيرهم 
بنظرون الى الاعلامء نظرة مسطحة و مبسطة» وظلوا یرون ان 
4۲ 


الرسالة الاعلامية وتأثير وسائل الاعلام تشبه تأثير الحقنة التى يحقن 
بها المريض تحت الجلدء ا ار وواد 
الانسان المتعرض للاعلام» وكأنه شخص لا حول له ولا قوة.. ينفذ ما 
تلقى من اوامر» وتعليمات كانه دمية أو ريشة في مهب الريح... وظل 
هذا الاعتقاد بأ وسائل الاعلام» تسيطر على سلوك الناس!!! 


ولكن الدراسات الميدانيةء في مجال علم النفس» والاعلاب 

أظهرت أن الاعلام يخضع لمؤثرات عديدة» وعوامل كثيرة لا بد مس 

وضعھا موضع الاعتبار؛ اں وسائل الاعلام؛ تقوم بالاعلام من خلال 
عوامل وسيطة» وتتحكم في هذه العملية مجموعة متشابكة مس العوامل 

الس و الاخماغة و الكار ا 
وعلى هذا الاساس المصلحي» فا العصب في عملية الاعلام 

الشبابي» هو الفكرة.. وهذه الفكرة يجب ا تكون مبنية على قواعد 

اسلامية» قد تكوں توجيهية»ء او ارشاديةء أو ثقافية» او ترفيهيةء او 

تعليميةء والفكرة في الاعلام الشبابي» لكي تحقق الغرض منها وتؤثر› 

يجب أن تتوفر فيها شروط منها:۔ 

| - ان تكون واضحة مفهومة للشباب المستهدف.. وغير غامصضصة او 
غریبة عنهھ وعں بیئته وتقالیده» ومیوله.. 

۲ - ان يكو رد الفعل السلوكي الذي تهدف اليه ممكن التنفيذ. 

٣‏ - أن تتضمس مضمونا يشعر الشباب انه يحقق طموحاته» 
ومصلحته وانه في حاجة اليها... 

٤‏ - ان يسبق اختيار الفكرة دراسة للافكار والاراء المعارضة لها 
بھدف التأثیر علی الشباب رغم ما قد یتعرض لھ مں افکار 
مضادة» تتضمن اغراءات له.. 

ه - وأخيرا.. يجب الا تصاغ الفكرة في كلمات تتضمن ما يوحي 
بالأمر او الاستکبار.. وس هذا المنطلقء› یمکں اں نحدد 
الاهداف التي يمك أن يحققها الاعلام الشبابي.. وس هذه 
الاهداف:- 
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أولا : المساعدة في ارساء المفاهيم والقيم الاخلاقية في 
ل الاد هة اة اة 

ثانيا : المشاركة في اشباع مطالب النمو النضسي للشباب.. 
وذلك من خلال معاونته على تفهم داته وتقبلها وتحقیق تقته في 
نفسه.. حتی يتحقق له التوازں والاستقرار النفسي... 

ثالثا : المشاركة في اشباع مطالب النمو الاجتماعي لدى 
الشباب» وذلك بمعاونته على تکویيں اتجاهات سليمة نحو 
الاخریں» وتطویر سلوکهھ الی ما هو اکثر نضجا حتی يتحقق لھ 
التوافق مع المجتمع س حوله. 

رابعا : توضيح الطريق السليم» أمام الشاب للقيام بدوره 
في حمل المسئولية في الاسرة وغيرها س خلايا المجتمع س 
ا 
خامسا : دعوة الشباب الى الاستمتاع بمباهج الحياة بشكل 
صحي» وطبيعي سليم دون تزمت او اسراف او مخالفة للقواعد 
اا 

سادسا : غرس وتشجيع الميول الفنيةء والادبيةء 
والعلميةء والاهتمام بنشر الهوايات بين الشباب. 


جمهور الاعلام الشبابي : 2 1 


الشباب مرحلة عمرية محددة من بين مراحل العمر وهي 
حالة نفسية مصاحبة تمر بالانسان» وتتميز بالحيوية وترتبط 
٤‏ ۲۹ 


بالقدرة على التعلم ومرونة العلاقات الانسانية» وتحمل 

الو 

وتعتبر مرحلة الشباب» من أهم مراحل الحياة اذ فيها يكتسب 
الشباب مهاراته وخبراته وأحدة بعد الإخرى.. وهي مجموعة من 
نارات الاجتفاغة ر اة والفلىة .و التفة اللا ر مة له تقر 
شئونه وتنظیم علاقاته بالاخرین... 

ولا شك أن صقل هذه المهارات يحتاج الى اسلوب أمثل 
للتدريب» يمكن الشباب م بلورة شخصيته وتنميتها خلال عملية 
التفاعل الاجتماعي المتعاقبة التي يمر بها.. وشخصية الشباب لكي 
تبلور وتکتسب» فا هذا يتطلب تفهم مكونات هذه الشخصية وما تمر 
به مس نمو واأضافة مع دراسة طبيعة التنشئة الاجتماعية... 


ومن هنا تتضح أهمية ادراك المنطلق الحضاري للتعامل الامیں 
مع قضايا الشباب المعقدة والمتشابكة» باعداد سلسلة س التناولات 
الصادقة تستهدف في المقام الاول والاخير اداء دور تقافي وتربوي 
واعلامي نشط يحقق الطموحات المرجوة لاستثمار الطاقة الشبابية 
بشكل يحقق تنمية هذا القطاع الانساني... ولا فائدة مس بذل جهود 
اعلامية لجذب الشباب الى قضايا لا تتصل بحاجاتهم ولا ترتبط 
بمصالحھم وطموحاتھم.. ومن السذاجة اں نتوقع م خلال الاعلام 
الشبابي تصديقا مطلقا وانصياعا مستمرا لما نقدمه للشباب... 

ان الشباب» بتقبل المتيرات الاعلامية بطريقته الخاصة» المبنية 
على خبرته وتصوراته» واتجاهاتهء وثقافتھ فاذا اردنا آں نحقق اي 
نجاح في العمل الاعلامي للشباب» وجب علينا ان ننظر الى الاعلام 
الشبابى فى ضوء المتغيرات النفسية والاجتماعية» وقد يتطلب الامر 
ضرورة تعديل الاتجاهات النفسيةء كأساس لا مفر منه لتقبل الرسالة 
الاعلامية.. 

ولتلمس اركان» قضايا الشباب» لا بد مس دراسة البيئة 


۲۹٥ 


والظروف التي تمثل خصائص البيئة وطبيعة السمات العديدةء 
المتغيرة التي يتعايش معها الشباب ويشاركها النظم والمقومات» وتقييم 
المناهج والسلوك... وكذلك الارتباط القيميء والخلقي» والادبي» بكافة 
المعايير والمقاييس التي تحكم وتنظم النواحي الاساسية لجوانب الحياة 
الانسانية» كالنظام الاسري والسياسي والعلمي والاجتماعي 
والاقتصادي..۔ 

وقد أكدت الدراسات الاعلاميةء انه لكي تزيد وسائل الاعلام 
من فاعلية ما تقدمه» ليس م الضروري ان تقدم معلومات اكثر› ولكن 
علیھا قبل ان تقدم المعلومات اں تعمل على التغلب على الحواجز 
الاجتماعية والسيكولوجية التي تحول بينها وبين الانسان 
المستهدف... 
عا و د عا و ن ا راطا و 
التاريخ الذي يتحدث عنها.. وتجذبه القيم الروحية والدينية» ويتطلع 
الاو ها ان ا 

ان الانسان عامة والشباب خاصة» له القدرة على الاختيار 
يؤمن بهاء وهي وليدة المجتمع الذي يرتبط به.. وهذا ما يعرف 
بالاتجاه النفضسي للانسان.. والاتجاه هو الحالة الوجدانيةء القائمة وراء 
الشخص او اعتقادہ فیما یتعلق بموضوع معیں م حیث رفضھ لھذا 
الاحداث والموضوعات العامة في الحياة الاجتماعية... 


اتجاهات خاصة او شخصيهة» و هده هي مجموعه أتجاهاته نحو 
۲۹٦‏ 


احداث حياته الخاصة» وظروفها من حيث هي خاصة به... 

وبصفة عامةء فان الاتجاه هو الحالة او الاستعدادء أو التأهب 
اني الذي تنتظم من خلاله خبرة الشنخص.. ويكون الاتجاه له تأثير 
على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيرها 
الاستجابةء وكل جماعة انسانية لها اتجاهاتها التي يعتقد أفرادها في 
سلامتها.. وكل فرد فيها يعتنق افكارهاء ويقبل اتجاهاتهاء وهذا ما 
rS ue Sa a‏ 
ضمن افراد الجماعة. ان السلوك الانساني يكتسب معناه فقط من 
الموقف الاجتماعي.. والانسان باعتباره كائنا اجتماعيا فانه يستمد 
الشعور بالرضا مس الانتماء الى جماعته.. 

وبهذا المعنى.. فاں الشباب يتميز بالرغبة الاكيدة للمعرفهء 
والبحث ع الحقيقة بمختلف الوسائل. وهو يبحث عن الحقيقة في 
الكتب وفي الصحف.. وفي البرامج الاعلامية مسموعة ومرئية.. كما 
يبحث عنها في الخبرة المباشرة... والشباب اقل فئات المجتمع وقوعا 
تحت ضغوط المسئولية الاجتماعية.. فقليل منهم س يعول اسرة.. او 
حئى يتولى اعالة نفسه.. وبعده ع هذه المسئوليات يجعله اكثر نقدا 
للقضايا المتعلقةء واشد رغبة في الحديث عنها... 

والشباب له خصائصه السيكولوجية والعقلية والبدنيةء التي 
ينفرد بهاء وتجعله مختلفا ع غيره» سواء م نأحية الذوق او الفهم او 
الانفعال... وكل رسالة اعلامية غريبة ع ميوله واهتماماته او غير 
متصلة ببيئته او غير متمشية مع عاداته وميولهء وسیکلوجیته لن تجد 
منه اي اهتمام... 

والشباب يريد ان تتحدث وسائل الاعلام معهء لا أن تتحدث 
اليه... ومهمة القائمين ع الاعلام مراعاة هذه الحقيقةء لأن الشباب 
مستعد للاستماع الى الوسيلة المعنية بمشكلاته.. 

والاعلام الشبابي الناجح هو الذي يعتمد على اتجاهات الشباب 
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وميولهم... فالاعلامي الذي يعمل في مجال الشباب» لا يقتصر عمله 
على مجرد تقديم الكلمة» او الفكرة» بل يعمد وهو يقدمها الى التوصل 
بالمؤثرات الحسيةء والعقلية والنفسيةء التي یراعی اں تكو متمشية 
مع المثل والقيم والعادات والافكار والمیول السائدة ہیں الشباب... 

والشباب يقع تحت تأثيرات كبيرة وتغيرات جديدة تؤثر فيه 
بدرجات متفاوتة.. فهناك المتغيرات على المستويات الوطنية 
لضا وا وا ا و ا 
فکره ووجدانه وسلوکه.. 

وعلى هذا فان الصفات التي يتميز بها الشباب هي التي يقوم 
قل اسافها اتن الاغا الفباي صا راذعا ر يرا 
وهذا الاعلام اساسه الفهم الواعي لكل قضايا الشباب» والتي يمكن 
ا اغا 


* وظيفة الإعلام الشبابي : 

يحدد علماء الاعلام» وظائف الاعلام في ست وظائف رئيسية 
هي :- 
| ۔ الاعلام 
۲ - الشرح والتفسير 
۳ التنشئة الاجتماعية 
٤‏ - التوجيه والارشاد 
٥‏ ۔ الترفيه 
٦‏ ۔ التسویق «الاعلاں» 

ولكي نتحدث عن وظيفة الاعلام الشبابيء يتعين علينا النظر في 
هذه الوظائف الست التي يقوم بها الاعلام» حتى يتسنى لنا تحديد 
الوظائف الملائمة للاعلام الشبابيء او تلك التي يضطلع بها... 

: وظيفة الاعلام‎ ١ 
۲۹۸ 


ويقصد بها تزويد الجماهير؛ بالاخبار الداخلية والخارجيةء التي 
تهم هذه الجماهير» وتهم بلادهم بصفة عامة.. ويتعين على أجهزة 
الاعلام تقديمها بالقدر الكافي› حتی یستطیع الناس ان يکو لهم رأي 
عأم وسليم في شئونهم الداخلية والخارجيةء ومن تم ينبغي عرض» 
وتقديم الاخبار بالطرق السليمة والأشكال الميسرة حتى يسهل 
ا 

ووظيفة الاعلام» س الوظائف الاساسيةء التى لا يمكن لاجهزة 
اإغا ل اهل لقان ها رخات اانان الخهاعة: 
هي حب الاستطلاع» لمعرفة الانباء» والاطمئنان الى البيئة التي يعيش 
ا وه الا ا ك ر غات الافا دة و اكاد 
الى الطعام والمأوى» ترتبط برغبات أخرى» اجتماعية.. كالتعرف الى 
الاشخاص الاخري.. واختبار البيئة.. وجمع المعلومات المفيدة ع 
الطبيعةء والانسان والحيوا.. وهذه هي أهم سمات الانسانية التي 
ا ا کو وا فو رومن الان 
الذين يعيشون معه» لأن هذا التكيف» هو الدليل على الصحة النفسية.. 
ل ال اغ 


- وظيفة الشرح والتفسير : 
وهي من المهام الرئيسيةء لأجهزة الاعلام.. فالاعلام.. اذا كان 
مسو لا عں تقدیم المعلومات» والاآخبار الى الجماهير» بصورة 
مبسطة» وميسرة» وخالية مں التفاصيل ألعلمية ألمعقدهة. . ولما کان 
الأمل في تكوين الرأي العام» مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تقدم أجهزة 
الاعلام مں معلومات»› واخبار» قد اصبح من الضروري تفسیر 
وشرح هذه المعلومات. وبيان طبيعة الحقائق حول الاخبار... 
۳ وظيفة التنشئة الأجتمأعية: 
يعرف العالم الالماني «اوتوجروث ه6 010» الاعلام بانه 
التعبير الموضوعي ع عقلية الجماهير» وروحهاء وميولهاء 


۲۹۹ 


واتجاهاتها... بمعنى أ أجهزة الاعلام تنبض دائما بما في الامةء من 
قیم ومبادىء وعادات وتقاليد... فأجهزة الاعلام تقوم ببث ونشر 
الافكار» والمعلومات» والقيم» التي تحافظ على تقافة المجتمع... 
وتساعد على تطبيع أفراد المجتمع» وتنشئتهم على المبادىء القويمةء 
التي تسود في الحضارة... 

فوظيفة التنشئة الاجتماعية» تتصل بخلق الجو الحضاريء 
الملائم» للتقدم والنهضة ع طريق التوعية الشاملةء بأهداف المجتمع» 
وخططه... واجهزة الاعلام هي التي تقوم بتثبت القيم والمبادىء 
والاتجاهات والعمل على صيانتهاء والمحافظة عليها.. وهي مل ناحية 
اخرى ترحب بالتعديلات والتغيرات» التي يمكن للجماعة ان تطبقها.. 
وها 

اى وظيفة التثقيف» والتنشئة الاجتماعية» تنطوي على التوعيةء 
والايقاظ والتنبيه» وبث روح المسئولية والايمان بالقيم» والمبادىءء 
والشعور بالولاء العميق للوطص... ان مهمة التنشئة الاجتماعيةء التي 
تقوم بها أأجهزة الاعلام لها اثارها الحميدة لتكامل المجتمع... ووضوح 
أهدافه... واندماج فثاته» وتنشئة شبابه» وخلق الوحدة الفكرية 
والوخدانفة بين انائة:: 

> - وظيفة التو جيه والارشاد : 

ترتبط بوظيفة التنشئة الاجتماعية» وظيفة التوجيه» فأجهزة 
الاعلام» يمثابة المعلم او الرائد الذي يأخذ بيد الجماهير» ويساعد على 
حسم الامور.. فأجهزة الاعلام تقود الجماهير لتقضي على التردد 
وتحذر س الارتباك؛ وتحمل المشعل في مقدمة الجمهور لكي تنير له 
الطريق.. وهي دائما تقف في جانب الحق والعدل والخير والفضيلة.. 
فأجهزة الاعلام.. هي التي ترشد المواطن الى واجباته ولاجل تكوين 
الرأي العام وتتوطد دعائمه» يجب ان يوجد ذلك الصوت العظيء 
صوت الامة المتمثل في أجهزة الاعلام. 

۰ 


وتكطى 2 من نظن ا م التوجيهء والارشاد» مقصورة على 
المجال السياسيء وحده.. لا اجهزة الاعلام.. تقدم للجمهور توجيهات 
ادبية بالنسبة لقراءة الكتب» المقالات الجديدة وكذلك توجيهات فنية 
بالنسبه للمسرح» والغناءء والموسيقى» والسينما وسائر الفنوں... 
ه ‏ وظيفة الترفيه والترويج : 


مس مهام» أجهزة ة الاعلام» في العصر الحديث ا 
ن عك الاد هذه المهمة لأجهزة الاعلام.. من المهاء 
الاساسيةء التي تحقق للجمهور الاسترخاءء والاستمتاع بمباهج الحياة 
فهي تقدم الجديد في الف س موسيقى وبرامج.. وتمثيل.. وغناء.. 
والرسوم الشيقة» والصور الجذابةء والكاريكاتير» والنكت» 
والقصص.. وهذا الامتاع الترفيهي ضروري لتبديد كل آثار الضغط 
والتوتر العصبي الذي یعیشھ في القرں العشریں.. الا انه یجب علینا 
مراعاۃ ان تکوں كل هذه البرامج متفقة ومتمشية مع التعاليم الشرعية 
للدين الاسلامي الحنيف كي تؤدي برامجنا اهدافها المرجوة. 

- وظيفة التسويق .. 

من وظائف الاعلام.. أيضاء الاعلان والتسويق.. ويهدف 
الاعلان الى التأئير في نفوس الجماهير.. باعتبار أن عملية الثراء 
والتسويق» عملية نفسية فان المعلن يستخدم وسائل الاعلام بهدف 
جذب الانتباهء واثارة الاهتمام» وخلق الرغبةء والاقناع بسلامة السلع» 
بهدف دفع الجماهير الى التنفيذ والثعراء... كما أ الاعلان يلعب دورا 
هاما في النشاط الاقتصاديء اذ انھ یقرب ہیں المنتجیں والموزعین 
والمستهلكيں.. وله وظائف ارشادية تشرح للجماهير مدى توفر السلع 
وكيفية الحصول عليهاء وشروط شرائها.. الى جانب وظيفته التعليمية 
التي تهدف الى تعريف الجمهور بحاجاته الى السلع وكيفية استعمالها.. 
فالاعلان ضرورة اقتصادية واجتماعية.. والاعلاں باستخدام وسائل 
الاعلام فن يرتكز على أسس سليمة من العلم والذوق والاخلاق.. 

۳۰١ 


هده هي الو ظائف الاسلامية للاعلامء بصفة عامة.. ومں 
الطبيعي ان يختلف تحدبد اللاولوية بين هذه الوظائف» تبعا للظروف» 


ولما كان موضوع دراستنا هو مهمة الاعلام الشبابيء ووظائف 
هذا الاعلام فسوف يكون تركيزنا على ايضاح» ما يمكن أن يحققه هذا 
الاعلام.. ودوره في الاوساط الشبابية.. 

وفي ضوء ما تقدم» تبرز أهمية وظيفتي :- 

. التنشئة الاجتماعية‎ - ١ 

۲ - التوجيه والارشاد . 

على ما سواهما مس وظائف الاعلام.. في المساهمة في عملية 
بناء الشباب.. والتي يتحقق من خلالها المضمون الفكري» أو صياغة 
الاسلوب.. بما يتلاءم مع مرحلة الشباب التي يتجه اليها الاعلام 
بالمخاطبة اخذا في الاعتبار الخصائص النفسية والطبيعية 
والفسيولوجية لهذه المرحلة من مراحل العمر.. واستعداداتهاء وميولها 
وقدراتها ومقوماتها.. ومن ناحية اخرى. فا الاعلامي الذي يعمل في 
مجال العمل الاعلامي للشباب يتخذ س هذه المقومات والخصائص 
مرشدا وهاديا له لابراز القيم الاجتماعيةء والفكريةء التي تدور حولها 
رسالته الاعلامية.. 


وقد سبق أن بينا الخصائص التي يتصف بها الشباب» وهي 
الخصائص السيكلوجية والعقلية والبدئية التي ينفرد بها. وهده 
الخصائص هي التي يقوم على اساسها وظائف الاعلام الشبابي... 
* التخطيط الاعلامي للشباب : 

يبدا الاعلام الشبابي» بمراحل التخطيط, التي اساسها الأولء 
المعلومات» والبحوث»› التي ننڍر الطريق» وتبدد الظلامء والتي من 
خلالها يمكن تحديد الاهداف المرجوة مس هذا الاعلام... 

۳.۲ 


وتوضع الخطة الاعلامية العامةء او الاستراتيجية لبلوغ هذ 
هد ترج اة افا الى برام ف اة 
وا ا ای ا ر ج امن ا 
EN Sg Ege E aS‏ 
ی ا 

والتخطيط للاعلام الشبابي» يرتبط ارتباطا وثيقا بوضوح 
الرؤيةء وتحديد الاهداف تحديدا وأقعيا دقيقا.. وهذا التخطيط يهدف 
لى التأثير في نفوس الشباب وتوجيهه على طريق استخدام الرموز 
استخداما فنيا بارعا.. والتاتير على الشباب لحمله على التصرف 
ا و ا 
دوں استخدام للعنف او التغير المادي» اعتمادا على الاساليب النفسية 
لارا ا 


فالاعلام الشبابي يتصل بالتغير النفسي للشباب» أو تفسير 
الاحداث تفسيرا يتمشى مع الغايات المستهدفة. والافكار والمعتقدات 
تشكل مؤترات هادية الى ما يراه الانسان صواباء والدافع الى السلوك 
هو العالم المعنوي الذي یتکوںء مں خلال الثقافات والقیم وتصورات 
الشباب وافكاره... 

ومعنی هذا لا بد اں یکوں التخطيط للاعلام الشبابي مرتبطا 
بالقوى النفسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع... 

اذن» الاستراتيجية العامة للاعلام الشبابي» هي خطة العمل 
لتأثير على الشباب بطريقةء معينةء تتفق» وقيم» وعادات المجتمع.. 
ولا بد أن تختار الاهداف المرجوة من هذه الاستراتيجية» على سس 
واقعية يمكن تحقيقها عن طريق الوسائل والامكانات المتاحة» مع 
دراسة مستفيضة للشباب.. 

فالاعلام ‏ بصفة عامة - لا يتم في فراغ» ولا يبدأ من فراخ» اذ 
لا بد من أن تكون استراتيجية الاعلام» مرتبطة باعتبارات»ء الموقف 

e 


العام في المجتمع» دینيا وسیاسیا وعسکریاء واقتصادياء واأجتماعياء 
رجال الاعلام - تتمتع بكافة المقومات النفسية والتقافيةء واللغوية 
والفنيةء» والاجتماعية اللازمة للاتصال بالشباب... 
مقرو ءا او مسموعاء او مرئیاء حیں يتصدی هذا الانتاج لمشاکل 
الشباب ويسعى الى تحقيق أهداف بينهم» فان هذا الانتاج الاعلامي 
يستلزم من القائمين به تكريس كافة انتاج العقل البشعري من العلوم 
والفنوں والاداب... 

E N EAN,‏ و 

- تحديد صفات الشباب الذين نتعامل معهم. 

- تحديد الأساليب الاعلامية المتاحة ومدى تأثيرها على 


الشباب. 
- تحدید وفهم مدى توفر وسائل الاعلام بين الشباب .. واختيار 
المناسب منها. 


فاذا استطاع الاعلامي في مجال الشباب .. أن يفهم ويدرك هذه 
العناصر الأساسية للتخطيط الاعلامى الشبابى .. فانه بلا شك قادر 
غ E‏ ا ا 
الامنتراتبجنة وما تستهدفه. من غابات ٠.‏ 

ان التخطيط الاعلامي» لا يقوم على الحدس» والتخمينء وانما 
يبنى على الحقائق والمعلومات التي تؤكدها دراسة الجماهير التي 
تتعامل معهاء نعرف اتجاهاتهاء» ورغباتها واحتياجاتهاء ونتخير 
الوسائل الاتصاليةء التي يمكن أن تؤثر في الجمهور. 

فاذا ما عرفنا مع من نتصل بھء وأیں یوجدء وکیف نتصل بء 
وفرنا الكثير مس الجهود والنفقات التي تذهب سدى في انتاج رسائل 

۳¢ 


إعلامية لا تحقق هدفا .. وتصبح مجرد لغو وكلام يذهب ادراج 
لرياح. ٠‏ 

وعلى هذاء علينا أن ندرس الظروف والأحوال التي تساعد 
على نجاح خطة الاعلام الشبابيء ان وسائل الاعلام .. على تعددها 
وتنوعھا اذا أحسن التخطیط لھا اُمکنھا أن تحقق الکثیر م الامال 
المرجوة للاستحواذد على نفوس وعقول الشباب المستهدف بحيث 
بمكن أن نصل اليه بالرسالة الاعلامية الملائمة والناجحة .. 

والحكم على مدى نجاح التخطيط الاعلامي للشباب هو الشباب 
ذاته .. فالشباب هو الذي يقدر مدى نجاحنا في التخطيط آم فشلنا فيه .. 
ولهذا من المفيد أ ل تكون الخطة من أعلى ٠,‏ بل لا بذ أن تكون ذات 
اتجاهين .. من أعلى ومن أسفل .. فواضع الخطة الاعلامية .. عليه 
ان پاخذ من الشباب مکونات وعناصر خطتھ .. کما اں علیھ اں یختبر 
خطته أثناء مراحل التنفيذ .. ومعنى ذلك أن الخطة وتنفيذها تتطلب 
اتصالا قويا بين رجل الاعلام» وجمھورہ من الشباب .. وذلك عں 
طریق فیاس رد الفعل ٥iاءھه۸‏ )ء8 ۴٠۵‏ الذي على اساسھ یمکں 
تدعيم خطته» أو تعديلهاء أو الغائها .. كلية. 

التخطنط الاأغلامى ٠‏ لس جامدا .لا تقل التذيل بل هو 
نظا اس و فمو تى اغ ا وو اسان 
وسلوك انسان» والانساں كائن حي يتحرك» وینفعل» ویشعر» وسلوکه 
يتعدل ويتغير طبقا لمؤثرات عديدة تحيط به والعمل في مجال الشباب 
يحتاج من رجل الاعلام هذه الديناميكية في التفكير» والتدبيرء 
وا 
ثالثا : الاعلام الشبابي في المملكة العربية السعودية. 
٭ أهداف رعاية الشباب : 

من نافلة القول» أن نؤكد على ان وسائل الاعلامء جزء لا يتجزأ من 
التطور القومي» وأن لهذه الوسائل دورا قيادياء يمك أن تؤديه في هذا 
۳.0٥‏ 


ووسائلھ وہیں بناء الدوله 


وقد اتضح لناء درجة وطبيعة القدرات المطلوبة لرجل الاعلام في 
المجال الشبابي .. الذي يتصدى للعمل الاعلامي في اوساط الشباب» 
وما يجب ا يتوفر له م ثقافة اجتماعية » واعلاميةء تسعفه في وضع 
الخطة الاعلامية الناجحةء وتعينه على تخطي الصعاب التي قد 
تعترضهء وع طريق ذلك يستطيع الاحتفاظ والاستحواذ على بصر 
وأذن وعقل جمهوره س الشباب المستهدف برسالته الاعلامية 

ومس الحقائق العلمية الثابتةء التي لا تقبل الجدل والمناقشة» أ تفم 
امة من الامم يعتمد أولا وقبل كل شيء على تقدم ابنائها .. فما لم تنم 
الأمة دوح شبابها» وطاتهم البشرية» فهي غير هادرة على تدمي 
اي شيءَ اخر » ماديا او اقتصادياء أو سياسيا او تقافيا . 

ومس أجل البحث ع دور الاعلام الشبابي في المملكةء فانه يتعي 
الوقوف على أهداف رعاية الشباب» وما تقوم به س اجل الشباب .. 


ان أهداف رعاية الشباب» وقد عبر عنها حضرة صاحب السمو 
الأمير فيصل بن فھد ب عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب 
ا ف ال : 

« المملكة بلد اسلامي .. وأننا نريد ال يترعرع شبابنا في ظل الدیں 
الاسلامي ومستفبل يسو ده السلام..»(') 


وفي حديث لسموه الكريم » لاحدى المجلات الأمريكية يقول() 

«رسالتنا هي خلق جيل قادر٬‏ ا .. قادر على 
العمل والأمل» وشبابنا قادر على أن يعطى اعظم القدرات العلمية 
والفنية والرياضیةۃء لأں الدولة توفر لھ المکاں المناسب لأں یمارس 


١‏ الكتاب الرابع للشؤون الثقافية ٤١٠ - ٩۹‏ ١ه‏ الناشر - الرناسة العامة لرعاية الشباب 
کک 


۳.٦ 


العلم بالتجربة والفكر بالتطبيق .. وشبابنا لديه قدرات غير محدودة 
وهكذا تتحدد رسالة الرئاسة العامة لرعاية الشباب فى المملكة 

انشئت عام ٠١۹٤‏ ه - ٤۱۹۷م‏ مرتبطة بالمجلس الاعلى لرعاية 
الخنت النر ت 

«المؤمں القوي خير من المؤ م الضعيف وفي کل خير». 

اى أهداف رعاية الشباب» تتضح بالنظر الى الادارات التي 
تصمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب» فهي تضم ۲١‏ ادارة تهتم كل 
منها بفرع مستقل م فرو ع النشاط الشبابي. 

فهناك بجانب الادارات الرياضية» التي تهتم وترعى النشاط 
الرياضي في A Ba SA a‏ 
للشباب وتقوم بنشر انتاجح الادباءء وتعد اللقاءات الادبية والندوات 
والمحاضرات .. كما تهتم ادارة الفنو الشعبية بتدوين وجمع الترات 
الشعبي مس مختلف انحاء المملكة .. علاوة على ادارة الشئون الثقافية 
التي تضم المھرجاںءالمسرحيةء ومسابقات الفنوں التشكيلية وتنظم 
الاسابيع الثقافية وتشرف على عدد كبير مس مراكز الهوايات العلمية 

ان اھداف ر عایة الشباب› استوجبت اں يکو دور الاندية الشبابية 

منميزاء فالنادي في المملكة السعودية هو مؤسسة متكاملة» تلعب 
الرياضة جانبا مس الجوانب المتعددة التي تعمل مع بعضها بعصا في 
E E TE‏ المسلى شخصية متوازنة في كافة المجالات.. 

ا أهداف رعاية الشباب » تسعى الرئاسة العامة الى تحقيقها 
مں خلال العمل الجادء والتخطيط المدروس» حتى اصبحت رعاية 

۳.۷ 


الشباب رمزا كبيرا لمعنى اكبر» رمزا لتهيئة جيل مس شباب فتي واع» 
شباب قادر على تحمل التبعات والمسئوليات» شباب يدخره الحاضر 
و ال وال اي 

لقد ‏ حمل المسؤولوں عن الشباب في المملكة على عاتقهم 
مسؤولية رعاية هذا الشباب» بدنياء وعقلياء وروحياءواجتماعيا .. وفي 
سل ها المد ل هر القسو لرن كل :الستاهة في د 
الشباب تنشئة اجتماعية قويمة» وذلك بتهيئة الظروف الملائمة 
لمساعدتهم » على النمو في النواحي الخلقيةء والبدنية» والصحية 
و ا 

كما تهدف رعاية الشباب في المملكة» الى تنظيم طاقات 
الشباب» وقدراتهم الخلافة» في مختلف الهوايات وتنمية المواهب» 
وبر ا تالحر له 

كما تعمل رعا الاب على دراه المشكدت. الى تراج 
الشباب » والعمل» على وصع الحلول المناسبة لهاء وتنمية روح 
المسؤولية لهم .. 

وفي سبيل ذلك» يعمل المسؤولون برعاية الشباب على ضمان 
تكافۇ الفرص وعدالة التوزيع لخدمات الرعاية والارتقاء بجوانب 
البطولة والتفوق ... كذلك النهوض بالشباب ورعايته في جميع 
المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية» والوصول 
بالمتفوقيں منهم لارقى المستويات الدولية والعالمية .. 

وغل هذا قان رغابة الشات فى المفكة اريه ارف 
تضع في الاعتبار عند التخطيط للبرامج المحققة لاھدافھاء أن تتلمس 
الاحتياج الفعلي من واقع المطالب التي يحتاجها المجتمع السعودي .. 
ان التخطيط لا يقتصر على النشاط الرياضي فقط بل يتعداه الى 
التقاف و الاتط ا الاخماغة. 


دور وسائل الاعلام في المجال الشبابي ت المملكة ٠‏ 


اذا کكاں إعداد الشاب» والاهئمام بهء» ورعايته في المملكة 
العربية السعودية» أمرا ضروريا وحتمیاء واذا کا العمل مسؤولية 
أساسية للرئاسة العامة لرعاية الشباب» واذا كانت الخدمات تقده 
لشباب في المملكة على أسس مخططةء ومدروسة دراسة واعية فا 
وسائل الاعلام في المملكة عليها دور تضطلع به وهذا الدور يضع 
علی كاھل المخططیں والقائميں على الاعلام مسؤولية هامةء هذه 
المسؤولية تبدو في ضرورة أن تواكب الخطط الاعلامية الشبابية 
الفط رالا هاف الى جى الها الس وتن قن الناب: ل بحب 
ں تسبق خطط الاعلام خطط رعایة الشبابء ولا بد س الربط ہیں 
أجهزة رعاية الشباب وبين أجهزة الاعلام للتعاوں معا تعاونا متمرا 
يستند الى اعلام قوي» يقوم على العلم والبحث بحيث يتوفر المناخ 
الملائم لهذه ا الاعلامية والشبابية لتقوم بدورها في كفاءة ومان 
.. والذي لا شك فیھ آنه کلما تغلغلت وسائل الاعلام .. وکاں لھا طابع 
شبابيء كلما تمكنت أكثر في معاونة خطط رعاية الشباب» والوصول 
لى الشاب في كل أتهاء الملكة بالرسالة الملانمة 

ومجتمع الٹنہاب» جزء مں المجتمع الكلي : .. والمجتمع له 
نظامه الاعلامي» الذي يساعده على تيسير أموره» وهذا النظام 
الاعلامى بمثابة الجهاز العصبي الذي يعمل على تماسك .. أجزاء 
ا ويحقق التكامل بي ابنائه .. وهو القوة المحركة للمجتمعء 
بحيث يؤدي الى حركة المجتمع حركة تفاعلية» مؤثرة ومتأقرة تأخذ 
وتعطي» فل وط ااك لخاد د الخاضر الى 
الق 

واذا استعرصنا خصائص ومقومات المجتمع السعودي» فاننا 
نستطیم أ ندرك ونفھم الدور الذي یمکں أ تقوم به وسائل الاعلام - 


عامة - والاعلام الشبابي خاصة» باعتبار أ وسائل الاعلامء تعمل 
وتتأثر بالظروف البيئية التي تعمل فيها ... وهناك تفاعل مستمر ودائم 
بين وسائل الاعلام والمجتمع السعودي کما اں هده الو سائل تر تبط 
أوثق ارتباط بالنظام الاجتماعي والاقتصادي والروحي الذي تعمل في 
ظله. 


وعلى هذاء فإ البحث حول دور الاعلام الشبابي في المملكة 
العربية السعوديةء يجب أن يتم في اطار الظروف الثقافية والاجتماعية 
السائدة في المملكة ... والتي أساسها التقاليد العربية الأصيلة ... 
والدين الاسلامي الحنيف .. الذي قوامه .. كتاب الله عز وجل والسنة 
النبوية الثريفة. 


والمجتمع السعودي الذي يلتزم بفرائض الله» ويعتز بدي الله ويتأسى 
برسول الله .. هذا المجتمع المسلم .. اذا ما استند على اعلام يبرز 
القدوة الصالحةء لا بد واں يحقق أفضل النتائج واطیب الثمار مس 
جھودنا ہیں الشباب .. فاننا بمساندة الاعلام الواعي المخطط الذي 
یعاوں في ما تقوم به رعاية الشباب كفيل بتوجيه وارشاد شبابنا الى 
الخير والاستقامة. 


ولا یمکں للاعلام الشبابيء آں یقوم بدورہ المأمول ہیں شباب 
المملكةء دوں وجود ر جل الاعلام الصالح الدي يجمع ہیں العلم» 
الواسع والايمان القوي الراسخ» ويجمع الى القدوة العملية الصالحة 
الاستيعاب الكامل للثقافة الاسلامية» وتصوراتها للحياة والكوڻ .. 
العصر الحديت» ومشتكلات الشباب ونفسيتهم» وطريقة حلهاء وقد 
زاده التوسع في دراسة العلوم القديمة والجديدةء ايمانا بالحقائق 
ا و وکر ان 
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قادة الرأي وتدعيم الاعلام الشبابي في المملكة : 


الاعلام الناجح» هو الذي يعتمد على اتجاهات أفراد المجتمع 
وقيمهم ... والاعلامي الناجح لا يقتصر على مجرد تقديم الكلمةء أو 
الفكرة الموجهةء بل يعمد - وهو يقدمها - الى التوسل بالمؤثرات 
الحسية» والعقليةء والنفسية» التي يراعى أن تکوں متمشية مع المثل 
والقيم والعادات والتقاليد السائدة بين الشباب. 

وقد يعترض العمل الاعلامي في مجال الشبابء بعض 
الصعوبات» والعقبات» التي أساسها الأفكار التقليدية التى تعيش فى 
غا الماضيء ولتك دقاف وال ررر وها غات ا 
تسنخدم وسائل الاعلام التقليدية. 

وهذه الوسائل التقليدية القديمة تعتمد على الكلمة التى يتناقلها 
الاس؛ والني تؤثر في و جداں الشباب بحيث تصبح جر ءا م كيانهم .. 
أن الافكار التي تنتقل م خلال الاتصال التقليدي تحمل مس الافكار ما 
يعتبر جزءا لا يتجزأً م فلسفة الأجيال وحكمتها. 

والاعلامي في مجال الشباب عليه أن يستفيد من هذا النظام 
التقليدي للاعلام وهو الاعلام الذي يعتمد على الاتصال الشخصي 
المباشر .. لأ هذا الاتصال الشخصي يرتبط بثقافة البيئة .. ان 
اسنخدام الثقافة البيئية هي بمتابة عجلة الاعلام التقليدي .. والشباب 
لديه اراؤه وأفكاره وثقافته الى جانب تأثره بالاراء والأفكار السائدة 
في مجتمعه .. وهناك قنوات الاتصال والاعلام الشخصي المباشر التي 
نبرز في شخصیة خطیب المسجد والمدرسء والأفراد الذیں یتمتعوں 
ا و و ا یغ ی اا و غ هرن 
قنوات الاعلام الشخصي المباشرء التي لها خطورتها وتأئيرها على 
الشباب .. وهؤلاء ما يطلق عليهم علماء الاعلام قادة الراي. 

وعلى ذلك» لا يمك تجاهل تأثيرهم على الرسالة الاعلامية 
للشباب .. فھم یحققون نجاح ھذہ الرسالة اذا کاں اتجاههم مزيدا لها 
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فق لكت ل ارخ و فة ستفعرن اال هد ارال ي 
التقلیل مں شأنھا اذا کاں اتجاھھم مضادا لھا. 

ومس هنا تبرز أهمية الوصول الى هؤلاء وتوعيتهم» وحفزهم 
بكافة الوسائل التي تفهم وتقبل القيم وأنماط السلوك المطلوب احلالها 
محل القديم الفاسد .. ومدى ما يحققه ذلك لهم وللمجتمع من تقدم 
ورفاهية .. مع السعي لاقناعهم بالتعاون لتحقيق التطور والدعوة الى 
عدم التعصب للقديم في مواجهة الجديد مس أنماط السلوك والحياة. 

وبذلك يتحقق الربط ہي الاعلام الجماهيري وقنوات الاتصال 
الشنخصي» الممتلة في قادة الرأي وهم العوامل الوسيطة لخدمة أهداف 


تقييم الاعلام الشبابي في المملكة : 


تتعدد وسائل الاعلام وتتنوع في المملكة العربية السعودية .. 
وعلى تعددها وتنوعها مس صحف ومجلات» وکتب» ومطویات . 
ع غ م ا ومر چ تکار ل کل مھا ان تد 
للشباب الاعلام الخاص به .. وفي محاولة القاء نظرة سريعة على 
الجرعة الاعلامية التي تقدم لشباب المملكة في محاولة لتقييم ما يقدم .. 
يجدر بنا ونحن في مجال البحث العلمي والدراسة الموضوعية .. أن 
El‏ 

نعم هناك اعلام شبابي في المملكة» مدل في ما تقدمه الوسائل 
الاعلامية .. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في ختام هذا البحث. 

ھل ما یقدم ھو بالفعل ما یجب اں یکوں ؟ وهل هذہ الأجھزة 
الاعلامیة تقوم بدورھا - کما یجب أں یکون - آم انها بلغت حد الکمال 
.. الذي یمکں معھ القول آنه لیس في الامکاں آبدع مما کاں ؟! 


الاجابة .. لا یمکں أں تکوں بنعم .. کما لا یمکڻ أں تکوں بلا !! 
لمادا ؟ 


لم ولں یوجد حتی الاں في مجال الاعلام RT‏ 
يطلق عليه حد الكمال .. فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى : و 
هناك اجتهادات ومحاولات لايجاد نوع س الاعلام ۰ يخدم 
أُهداف شباب المملكة .. ولكن . کک أن هذا الاعلام يرتبط 
ارتباطا كبيرا بجانب واحد مس جوانب النشاط الشبابي واهتماماته .. 
pe N‏ الا من خلال 
الرياضة البدنية فقط !! وحتى هذا الجانب لا يتم بتخطيط اعلامي 
علمي .. فنجد الصفحات والمقالات» والاذاعة والتلیفزیوں» لا اهتمام 
لها الا بلعبة واحدة .. تحظى بكل اهتمام اقلام وأفكار رجل الاعلام 
الشبابي» وهي لعبة كرة القدم .. التي تحتل بورة الشعور وما عداها في 
قاف لرن .> 

قد يقال أن هذه اللعبة هي اللعبة الشعبية التي تحظى باهتمام 
شباب المملکة .. ولکں کما سبق واں قلنا .. الاعلام لیس مھمتهھ ابرار 
الفائم .٠‏ وتدعيم السلوك الحالي .. الاعلام مهمته التبشير بقيم جديدة 
ونشاطات أخرى .. ان رسالة الاعلام الشبابي تتعدى مجرد وصف 
المباريات والقاء الضوء على ابطالها .. والاسهاب في التعليق على 
مزایا ناد دوں اخر .. إن في هذا الاعلام دغدغة لمشاعر الجماهير. 
واسترضاء لها .. ولكن في نفس الوقت عمل قيم قد تفسد الشباب 
وتدفعه الى التعصب الأعمى» والتحزب . 

اں ا الاعلام في المملكة عليها دور هام لاعداد الشباب 
الصالح .. وتنميته .. س خلال تنمية لات واح في شخصيته . 

الفكر .. العاطفة .. العمل .. ویقصد بالفکر - تکویں الشاب 
وتربیتھ في آمریں :- 
| - تزويده بالمعلومات الاساسية التي تسلحه بسلاح المعرفة 

وخصوصا المعلومات المتصلة بشووں وطنه ودينه ومجتمعه. 
- اثارة الرغبة في نفوس الشباب في طلب المعرفة والاستزادة 

منها. 
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أما العاطفة : 

فهي تنمية الشباب الصالح بتغذية شعوره بكل العواطف النبيلة 
نحو وطنه العزيز وكل ما يتعلق به ومن هذه العواطف النبيلة حب 
الوطن الذي سقاه أباؤه وأجداده بعرق الجبين ودم القلب جيلا بعد جيل 
.. ومن هذه العواطف عاطفة حب المواطنين الذين يعيشون معه في 
هذا الوطن ويتكلمون لغته ويقراون بها .. ومن هذه العواطف حب 
الحياة المثلى القائمة على القيم الدينية والاجتماعية التي يومنون بها 
والمثل العليا التي يعيشون من أجلها .. 

فأين هذه الأهداف في وسائل الاعلام الشبابية في المملكة ؟! 

إ أجهزة الاعلام .. اذا ما تناولت هذه المسائل فإنما تتناولها 
بطر بقة عفوية 0 دوں خطة» أو رسالة موضوعة. 

انها نظرة سريعة .. ولكن .. أساس الحكم الصائب والتقييم 
تضمه هذه الوسائل و وهذا دور يضطلع به المتخصصون في 
الدراسات الاعلامية في المملكة ... حتى يمكن أن يتواجد الاعلام 
الشبابي الملتزم» القائم به رجل الاعلام» يدرك أبعاد العملية الاعلامية. 


Ser 


٭ الختام : 


من كل ما تقدم» يمكن القول في ختام هذه الدراسةء أ الاعلام 

بصفة خاصة ليس مجرد اعطاء معلومات للشباب» أو املاء أوامر 

ونواهي اليه .. فالشباب ليس مجرد وعاء تصب فيه المعلومات» 

والمفاهيم فيتقبلها على علاتها .. الشباب ليس صفحة بيضاء تتلقى ما 

يسطر عليها .. الشباب نتاج تفاعل مستمر مع بيئته : مادية كانت أم 
اجتماعية لیس موقفا سلبیا ینفعل بھا ویتأثر بھا طبعا دوں أُں یحاول 

التأثير فيها ... 
وعلى هذا فان نجاح الاعلام الشبابي في المملكة مرتبط بمدى 

ما يحققه هذا الاعلام من أهداف على أسس ومقومات المجتمع 

السعودي» وما یتمیر به من خصائص دينية وأجتماعية» وثقأافيةء 
وتقاليدء وعادات تسود هذا المجتمع .. وكان نتيجة هذه الدراسة»ء أن 
الاعلام الشبابي في مملكتنا مطالب بأن يقوم بدوره على أسس علميةء 
ااي اعا هة ا عن لااد وهار نظا 
6اا اس٢‏ 

ا الاعلام الشبابي مطالب من خلال أداء رسالته بتحقيق 

اهداف محددة» من اهمها :- 

١‏ - المساهمة الفعلية الايجابية في ارساء ونشر القيم الأخلاقية 
والمبادىء الاسلامية بين الشباب خاصةء والتي جاء بها الدين 
الاسلامي الحذنيف باعتباره دستور الانسانية. 

- المشاركة في اشباع مطالب النمو النضسي للشباب خاصة 
والمواطنين عامة. وذلك من خلال معاونتهم على تفهم ذاتهم 
وتقبلها وتحقيق وتدعيم ثقتهم بنفسهم بما يتمشى ومفاهيم المرحلة 
التنموية التي يعيشها هذا الوطن في ظل الشثريعة الاسلامية. 
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المشاركة في اشباع النمو الاجتماعي لدى الشباب خاصة وذلك 
عں طریق تکویں اتجاھاتھ السليمة نحو الاآخریں» وتطویر 
سلوكه الى ما هو أكثر نضجا حتى يتحقق له التوافق الاجتماعي 
في ظل التعاليم الاسلامية. 

توضيح الطريق السوي السليم للشباب والمسؤولين عنهم 
للاستمتاع بمباهج الحياة بشكل صحي وطبيعي سليم دون تقصير 
أو تفريط. 

الاعداد الاعلامي المبرمج السليم لدعوة الشباب الى الاهتمام 
والقيام بدوره لتحمل أعباء المسؤولية المنتظرة في الأسرة 
والمدرسة والجامعة وغيرها مں وحدات المجتمع. 


المساهمة في غرس وتشجيع الميول الفنية والأدبية والعلمية 
والاهتمام بنشر الهوايات والمسابقات بين الشباب والمساهمة في 
سد وقت الفراغ بما يعود على المواطن والوطن بالخير مع 
مراعاة العمل على الحفاظ على تراثنا العربي والاسلامي 
والارتقاء بھ بما یتمشٹی واستخدام تقنیات القرن العشریں. 

ان خدمة الشباب مھنة قیادية .. ولکنھا لیسبت کبقية المھںء لذا 
فلا بد من بذل المزيد م الجهد والاهتمام لدعم وتطوير أقسام 
الاعلام في جامعاتنا وتعديل برامجها بما يتمثى واسس البرمجة 
الاعلامية الاسلامية والعالمية. مع فتح المجال أمام الشباب للنهل 
مس مناهل العلم الصحيحة وتهيئتهم لتحمل أعباء مسؤولية 
ال الف 

العمل على اعداد برامج اعلامية - خاصة - تسهم في عمليتي 
صقل ومحو الأمية الاعلامیة لدی الشباب والمواطنیں والكثیر 
مس العاملي في المجالات الاعلاميةء وذلك لتحقيق مبداً الأمانة 
العلمية عند اعداد ونشر الخبر الاعلامي مقروءا أو مسموعا أو 
منظورا. 
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١ .‏ - بذل المزيد من الجهد من أجل التعمق في اجراء الدراسات 
العلمية على كافة المستويات في المجتمع - وللشباب خاصة - 
وعلى المستوييں الأمني والاعلامي مع العمل على اشراك جزء 
من الشباب الواعي المثقف بصورة ايجابية كي تكون هذه 
الدراسات أكثر جدية وفعالية علما وعملا. 

-٠‏ العمل على الحد س نشر كامل تفاصيل وقائع الجرائم فى 
المجتمع العربي والعالمي .. والاكتفاء بالتنويه عن نوعية 
الجريمة والعقاب .. مع ذكر المقارنات الاسلامية لما يحدث فى 
الجرائم العالمية لتبيان مدى السماحة في الاسلام وبعد النظر في 
معالجة الجرائم والقضايا المختلفة مس أجل حماية المجتمع 
وافراده. 

-١١‏ ضرورة وضع برامج اسلامية تربوية علمية لتوعية وارشاد 
السجناء والمجرمیں على مختلف مستوياتهم» وفصل حالات 
الشباب منهم لما لذلك مس مخاطر .. مع النظر بصورة أكثر 
جدية في رعايتهم الرعاية التي تكفل اعدادهم وتوجيههم نفسيا 
واجتماعیا للانخراط مرۃ اخری في المجتمع کمواطنیں صالحیں 
فیه. 

-١‏ الاهتمام بوضع واعداد برامج اعلامية للشباب المبتعث. 

- تبادل البرامج الاعلامية بي الدول العربية مع التركيز على 
قطاعات الشباب وانشطتهم المختلفة. 
والاعلام الشبابي» لا يقتصر على مجرد تفديم الكلمةء أو الفكرة 

الى الشباب» بل يعمد وهو يقدمها الى التوسل بالمؤثرات الحسيةء 

والعقلية والنفسيةء ويراعى في ذلك أن تكون متمشية مع المثل والقيم 
والعادات والأفكار والتقاليد السائدة بين الشباب .. فالشباب يريد أن 

تتحدث وسائل الاعلام معه لا أن تتحدث اليه. 
والاعلام الشبابي» مطالب أولا وقبل كل ثيء بأداء وظيفتي 

التنشئة الاجتماعيةء والتوجيه والارشاد. 

۳۹۷ 


والتنشئة الاجتماعية والتوجیھ والارشاد کوظیفتیں اُساسیتیں 
للاعلام الشبابيء في حاجة الى التخطيط الذي أساسه الأول المعلومات 
والبحوث ع الشباب .. فالاعلام الشبابيء لا يبدأ من فراغء وتنفيذ 
التخطيط يحتاج الى كفاءات اعلامية - رجال اعلام - قادرة ومدركة 
وواعية لخصائص الشباب س كل جوانبها النفسية والاجتماعيةء 
كفاءات تتكلم لغة الشباب وتشعر بأحاسيس الشباب .. ان فاقد الثيء لا 
يعطيه .. ان العمل الاعلامي في مجال الشباب» لا يقوم على الحدس 
والتخمين» وانما يبنى على الحقائق والمعلومات التي تؤكدها الدراسات 
العلمية ع الشباب. 


وقد سبق وأكدنا أن العمل الاعلامي ليس مجرد حرفةء أو 
مهنةء» بل هو ف يتطلب بجانب الدراسة أو المهنةء الموهبة الفنية 
والاحساس الفني» والذوق الفني» الذي يترجم الى عمل مؤثر وفعال 
للجمهور. 

ودراسة الجمهور المستهدف عنصر هام مس عناصر عملية 
الاعلام» وعملية الاعلام جزء س كل هو عملية الاتصال ... 
والاتصال له عناصره» التي تكون سلسلة الاتصال ابتداء مس صاحب 
الفكرة الى التأثير المطلوب منها على الجمهور المستهدف» واذراك 
ھذہ العناصر جمیعھاء والربط ہیں عناصرھاء ھو ابرز مقومات 
العملية الاعلامية التي مں الممکں أُں تفشل وتنهارء لو أغفلنا عنصرا 
مڻ عناص رها. 
لقد سبق أن أشرنا خلال هذه الدراسة الى أهمية التخطيط الاعلامي 
خاصة في مجال الشباب في المملكة العربية السعودیة .. اں غیاب 
التخطيطء وعدم وضوح الرويا أمام القائمين بالاعلام الشبابي في 
المملكةء السبب الرئيسي في قصور هذا الاعلام على القيام بدوره كما 
يجب» اننا في حاجة الى رجال اعلام يتفهمون خصائص الشباب» 
وخصائص المجتمع» والتقاليد الأصيلة في المملكة ... ليس المهم تعدد 


۳۹۸ 


ع زهائل الأغلاي و اراد الصفحات والعاخن عى الاد 
الرياضيء أو النشاط القائم. 


الحكم على الاعلام الشبابي في المملکةء لیں س خلال الک 
الکیف !! 


لیس س المهم مقدار ما ينشر ع الشباب في المملكة» ولكن 
لما قزل لاعن الا تناب الك 


اں المسؤولین عں الدولة والوط» والقائمیں على الشبابء 
بدرکوں مسؤولیاتھم ي ویبذلوں کل ما في وسعھم مں أجل 
تنمية الشباب باعتبارهم أمل المستقبل .. ولك كل الجهود» وكل ما 
يقدم الى الشباب م رعاية وخدمات لا تؤتي تمارهاء الا باعلام شبابي 
فوي يساند هذه الجهود ويواكب كل خطط رعاية الشباب ويدعمها .. 
بل لا بد للاعلام أن يسبقها ويمهد لها. 

ومس هذا المنطلق .. نؤكد في نهاية هذه الدراسة على أهمية 
ربط الاعلام الشبابی بالمملكة بأھداف وخطط القائمیں على رعاية 
ااب حت مك الاه ,عارك الفا س جا احير 
الاعلام لأجهزة رعاية الشباب في أداء رسالتها. 

هذاء ختام بحثنا ع دور الاعلام الشبابي في المملكة العربية 
السعوديةء وقد یکوں مجرد خطوة على الطريق» في سبیل المزید مس 
الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع .. فالموضوع آکبر مں اں 
يقدم في عدة صفحات محدودة» لأن مجال الشباب والاعلام مجال بكر 
ل يحتاج الى المزيد من الاهتمام مں جانب الباحئیں والدارسیں 
في مجالي الشباب والاعلام. 

نرجو في الختام› أن نكو قد وفقنا في تنشيط الذس» والاهتمام 
بهذا الموضوع الحيوي الهام. 


۳1۹ 


المراجع 


أ - المراجع العربية 


١ 


القاهرة طبعة أُولی ۹٦۱۹ءم.‏ 

فني العلاقات العامة والاعلامب 

الأنجلو المصريةء القاهرة 1۷٩۹١ء.‏ 

الأنجلو المصريةء القاهرة ٠۹۷۲‏ 

3 جیهان أخمد رشني 

الأسس العلمية لنظريات الاعلاي 

دار الفكر العربيء القاهرة ¥0 اھ 

د. لويس ملیکه» 

سيكولوجية الجامعات والقيادة 

المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر (بدوں تاريخ). 

د. يوسف مرروق 

المدخل الى حرفية الفن الاذاعيء 

اللإنجلو المصرية» القأهرة 1Y0‏ 2 

د. يوسف مرزروق 

الاذاعة الاقليمية والتنميةء 

الانجلو المصريةء القاهرة ۹۸۰١م‏ 

د. یوسف مرزوق 

الانتاج الاعلامي (تحت الطبع) مذكرات لطلبة كلية الاعلام). 
د. دو سف مرروق› 
الضس الاعلامي بي الحرفية والابداع (مقالات في مجلة الفى الاذاعي) القاهرة. 


ب - المراجع الأجنبية 


Danill Lerner, The Passing of Traditional Society Modernizing the Middle East. 


Olence Illinois, the Free Press 1964. 


Joseph Klapper, the Effects of Mass Communication Ilinois, the Free Press 


1963. 


Schramm, Welber, Mass Media and National Development, California 


Stanford Univ. Press 1964. 
° 


الفصل الاول 
المسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في الدول العربية * 

مقدمة : 

لس كان الام اه5 هو أولى وظائف الدولة التقليدية (الأمس 
والسكينة» والصحة العامة) )زا uaع/ Securit, Sane‏ ولش تطورت 
وظائف الدولة وأهدافها حي انتقلت الى دور الدولة الموجهة ٤)۵۲‏ 
#عزل فلقد بقي للام الصدارة في وظائف الدولة وأهدافها. 

ولش کاں ذلك فإں الاعلام قد اتخذ دورا بارزا لتحقیق أهداف 
الدولة الحديثةء وشھد القرں العشروں أحدث أساليب ووسائل الاعلام 
الذي نحرك فی اتجاھیں : 
١‏ - اتجاه لتدعيم الحكومة في مواجهة الرأي العام. 
١‏ - اتجاه لتدعيم الرأي العام في مواجهة الحكومة. 

وبالجمع ہیں الاس كوظيفة أولى للدولة» وبين الاعلام كمهمة 
ووسيلة لتحقيق وظائف الدولة واهدافها .. تبرز لنا خطورة المسؤولية 
الامنية للمرافق الاعلاميةء فالمرافق الاعلامية تستطيع أن تسهم في 
الحفاظ على ام الدولة اسهاما كبيرا ... إى وضعت لها الاستراتيجية 
السليمةء واتبعت التكتيك المناسب» وذلك مس خلال أمانتها على الكلمة 
e‏ مقرو ءة» ۴ مسمو عه» مر ئيه ومسموعة قي أن وأحد. 

وعلى العکس مں دلك قد تودي هده المرافق ال تقفو يیص امس 
افر أن فت الاسر اة اللمةة أو اتف كتا غتر ساس 
ا و و الع ع ا ي الو 
والفنشو عة 

وفي الكلمات التي تلي .. نحاول شرح ما أجملنا والله المستعاںء 
وعليه الاتكال ولا حول ولا قولة الا بالله العلي العظيم. 


اعداد : د. عبدالله بن عبدالله الزايد - نانب مدير الجامعة الاسلامية - المدينة المنورة. 


۳۲۴ 


أولا : أمن الدولة 
١‏ - أمن الدولة والقوة : 

لا يز ال امس الدولة ءءء هو أول وظائفها .. لأنه اذا اختل 
هذا الأمں من الداخل ۴۸٥۲٥۲١‏ باضطر ابات او قلاقل أو ما شابھھاء أو 


اختل هذا الأمن من الخار ج ۴»۲۲۲۲۲ بحرب أو عدوان أو ما شابه ذلك 
ر ت ال ك وا ج فن اداع سار وطاقها. 


وقد يؤدي هذا الاختلال إن كا خطيرا الى زعزعة الدولة أو 
زعزعة الثقة بهاء ومن ثم تفقد هيبتها في الداخل أو في الخارج أو في 
النطاقیں على السواء. 

وقد يؤدي هذا الاختلال في النهاية الى تغيير شكل الدولة أو 
نظامها كما هو الحال في الثورات والانقلابات» كما قد يؤدي الى محو 
الدولة ذاتها بضمها بالقوة الى الدولة المتغلبة أو باحتلال أراضيها 
والقضاء على lwدlqi .Souverentiè, Sovereignty‏ 

ومن ثم نجد الدول تحشد أكبر طاقاتها للحفاظ على أس الدولة 
في الخارج بما تقرره مس ميزانية وميزات لقواتها المسلحة»ء كما تحشد 
أكبر طاقاتها للحفاظ على أم الدولة في الداخل بما تقيم من مؤسسة 
الوظة و التاح و ارات ها اهكف 

بید أن کثیرا من هذہ الدول تخطیء إذ تظ أ «القوة» وحدها 
كفيلة بالحفاظ على أمنهاء بينما قد تكو هذه القوة ذاتها هي مصدر 
الخطر على أمنها خاصة في الداخل أما من القوة ذاتها أو رد فعل لهذه 
القوة .. أما م القوة ذاتها فهو ما رأيناه في المنطقة مس انقلابات 
عسکریۃ قامت بھا القوی التي کاں منوطا بها الحفاظ على آم الدولة. 
وأما كرد فعل فهو ما يحدث من اضطرابات قد ترتفع الى مستوى 
الثورات كرد فعل لممارسات خاطئة لاجهزة الاس نفسهاء وفي هذا 
المجال يعمل قانون ينبغي عدم الغفلة عنه وهو «كل فعل له رد فعل 
مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه». 


٤ 


ولا يعني ذلك الاستغناء ع القو ة للحفاظ على أم الدولةء فهى 
بلا شك لازمة لكنه يعني شيئا اخر : 
أ - أن تكو لهذه القوة صوابطها. 
ب - ألا تعمل هذه القوة وحدها في مجال الأس. 


۲ . صضوابط القوة 

القوة تغري بالتجاوز إن لم تكن لها ضوابط. 

والتجاوز لا يقف خطره فقط في اعنبارہ ظلما وطغیاناء لکں 
خطره يمتد الى من يمارسه.. فمثلا في رد الفعل الذي یمکں أں یحدٹ 
نتبجة هذا التجاوز»ء ولقد يبقى رد الفعل حينا نتيجة ضعف الطرف 
الذي يقع عليه التجاوز» لك الحسابات العلمية الدقيقة تنبيء أن رد 
في کل حیں» أو متربصا ساعة غفلة من هذا الطرف او متربصا مس 
نفسه ساعه قو ة. 

ومں ثم وجب وصع الضوابط دائما ضد التجاوز. 

- هذه الضو ابط قد تكو ذاتية أو داخلية.. داخل المرفق ذاته.. 
وهي أولى الضوابط وأهمهاء وس ثم وجب على من يلي مرافق الاس 
اٹ یکوں محاسبا على التجاوز نفس محاسبته على التفریط او الاهمال 
ولا ااا وض 

وهو ما ينبغي أن ينبه اليه المسئول ع مرفق الأس دائما وهو 
تفقد جنوده وآفراده بالنصح والتوجیه» کما انه ينبغي اں یحاسب علیھ 
بعد وقوعه مجازاة بنفس الدرجة التي يجازي بها ان وقع اهمال او 
تفريط. 

- كما قد تکوں هذه الصوابط خارجية۔ 


"Ye 


وهي م الضوابط الناجعة التي أخذت بها الأنظمة الحديثة بما 
أعطت للسلطة التشريعية س سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية 
(ومن بينها أجهزة الأمن المختلفة) كما أعطت للسلطة القضائية حق 
الرقابة على السلطة التنفيذية في هذا المجال الغاء لقراراتها الجائرةت 
وتعویضا عں تصرفاتھا المتجاوزۃ وہذا یحس الفرد بالامن او الاماں 
في ظل مثل هذه الضمانات أو الضوابط. 
۴ - أهم الضمانات وأقواها : 

بيد أن أهم ضمانات القوة مس التجاوز.. ألا تعمل وحدها في 
مدان الامسن:ة فق لطن الفر مظان هه وأكبر هو سلطان الله 
سبحانه» متمتلا کن شريعته وقانونه» واڻ يتفدم سلطان الاجهزة 
التفدة مظان الت و الامة 

وبعبارة أخرى يتقدم الحق على القوة 

و ف و و 
وتفصيل ذلك أنه اذا اتخذت الدولة شريعة الله منهاجا لها فان 


الحاکم و المحکوم یحساں بھا تعلو علیھماء وم تم یحساں بها تقيدهما و تمنعھما 
مں کل تجاوز› بینما لا یحس الحاکم ذاك في القانوں الذي صنعته یداہ. 

ومس ٹم یکوں ھذا حاجزا او مانعا معنویا مں التجاوز او 
اا 


E‏ أخری يون امستضعار 'الكاكم دوجود الامة أو 
الشعب» وتكوں حيوية الأمة ويقظتها س ناحية أخرى حائلا أو مانعا 
مادیا م التجاوز أو الطغیاں. 


مسووليتها الامنية واشعاره بدوره فيها. ومس تم تغدو القلوب قبل 
العضلات حامية للنظام دارثة عنه ما يهدد أمنه أو يعكر صفوه. 


۳۲٦ 


وكم فشلت سلطات أمنية كثيرة بسبب سلبية الشعب ازاءها 
نتيجة عدم نجاحها في اشمراكه واشعاره» أو نتيجة تجاوزها وطغيانها 
وغرورها. 

وهذا الضمان كما يعمل في مجال أم الدولة الداخلي كما هر 
راضح فانه يعمل كذلك في مجال أمن الدولة الخارجي. 

بل لقد بات واضحا فشل الدولة في الحفاظ على أمنها الخارجي 
ا هي افتقدت اسهام الشعب فيه أو على الأقل تجاوبه وعدم سلبيته. 
ثانيا : الاعلام ومسئوليته الأمنية : 

تههیسد 

لم يعد خافيا دور الاعلام الخطير في العصر الحديث وهو 
الدور الذي شار الیھ القراں مں آکٹر مں آلف واربعمائة عام قبل آں 
بتنباً به أحدء حیں قال رب العالميں: (ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلھا ثابت وفرعھا في السماء توت آکلھا کل حیں باذں ربھا 
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكروں» ومتل كلمة خبيثة كشجرة 
ق ا ر ا ن و 
بالفول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الاخرة ويصل الله الظالمیں ويفعل 
الله ما يشاء). 

وله فاضي هذا الدور على حال السلم او الحرب بل شمل 
الحالي على السواء وما مار سه الاعلام الالماني ابا الحرب العالمية 
الثانية وما مارسه اليهود ابا حروبهم المختلفة. .. کاں بلا شك لھ تاثیر 
کبیر علی مجریات الامور ونقانجها مما لم يعد خافيا على أحد. 

STE E TNT ETE 

و 

ب ك التطررات ا الي تك وسال اا عا 

ج ا'- تحدید الدور ہیں السلب والایجاب. 

۳۲۷ 


أ - دور الاعلام بين الاستراتيجية والتكتيك : 

لم يعد العصر - مع التخصص العلمي الدقيق - يقبل الارتجالء 
ولم تعد صناعة القرار وقفا على فرد واحد أو حس تصرفه... انه 
يسبقه دراسات وابخات ينبغي ن تقوم بها ا متعددة. 

وس ثم فان تحديد المسئولية الأمنية لمرافق الاعلام يقتضي 
الاجابة على سوال هام: ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الدولة حتى 
تلتزم بها وسائل الاعلام ومرافقه.. ثم ما هو التكتيك الذي تطبق به 
هذه «الاستراتيجية». 

وفي نظرنا انه کلما كانت الاجابة واضحة عں هذا السوال کاں 
التزام المرافق في مسئوليتها التزاما دقيقا ومحددا.. 

والدول العربية ۰ تحديد استراتيجيتها تلتزم تلائة. 


أولها : ها عقیدتها... 

ثانیها : المذهب.. ما a‏ 

ثالثها : ا E‏ 

واذا n‏ المملكة كنموذج للاجابة على هذه الأسئلة.. فاننا 
نقول بعوں اللھ: 


- ا عقيدتنا.. هي الاسلام... باعتباره النبع الصافي الذي 
نستمد منه قوانيننا وانظمتنا في المملكة وباعتباره الصبغة التي 
يصطبغ بها النظام كله والبلد كله... 

- وعقيدة الاسلام.. صافية وهي في الوقت نفسه بسيطة لا 
تعقيد فيها انها.. لا اله الا الله... محمد رسول الله... بكل ما تعنيه هذه 
الجملة مس معان ومضامیں والتزام. 


5 اله أل الله تعني افر اد الله بالعبو ديةء ومن تم افر اده و حله 
یک اا والتشريع «ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمیں»۔ 


۳۲۸ 


والأستمذاد. من الله سبحانة وتعالى له أكثر من ميزة: 

انه يشعر المحكوم قبل الحاكم باحترام هذا التشريع... 

انه يجعل المحکوم مقتنعا به» ویجعل مس ضمیره حارسا له.. 

انه يخاف بعد ذلك ما فيه مس عقوبة هي بلا شك أشد حسما مس 
أي عقوبة وضعية وتركيز الاعلام على ذلك يحقق جزءا كبيرا س 
الام للبلاد.. والوقاية دائما خير س العلاج. 


اها العدهت معنا مدهت العاف 

بعيدا عما جرى بعد ذلك س ابتداع في الدين. 

وبعيدا عما وقع فيه البعض صم افراط وما وقع فيه البعص 
الاخر مس تفريط. واتباع مذهب السلف فوق ذلك يخرجنا م تلك 
الخلافات الشديدة التي بلغ فيها التعصب حدا ذميما أضعف من قوة 
المسلمیں وفرق جماعتھم۔ 

وأما النظام فان نظام الحكم في المملكة هو النظام الملكي الذي 
O‏ 

هذه هي الخطوط الثلاثة التي ترسم «الاستراتيجية» التي تتقيد 
بها مرافق الاعلام ‏ كما سنرى عند التعرض للتطبيق.. أما «التكتيك» 
فيتو قف كذلك على عوامل عدة مثل: 
١‏ - دراسة علم النفس الاجتماعي. 
۲ - عامل التجديد والابداع. 
٣‏ - عامل خفة الروح. 
ا ا 
8 عا 


یفرق البعض ہیں الاتصال ٥۸‏ ا2اہ C٥٥٥۳‏ وہیں الدعایة da‏ ع۹٣٥٣۴‏ وہیں اعلام 
ويرى البعض الاخر انها مترادفاتء ونح نرى الاعلام أخص واسنعمالھ افضل م استعمال 
الدغانة ها أفهت مه الاخيرة من التشرش اة في لاد البالم 'التالت. 


۳۲۹ 


٦‏ - التزام «البساطة» في الاداء والتعبير. 
۷ - الاهتمام بالدوافع الفردية. 
كما ينوقف على أساليب : 
ب - أسلوب الشريك البائع... بالالتجاء الى وسيلة اعلام في دولة 
آخرى لتبرز الثيء الذي يراد ابرازه في الدولة 
ج - أسلوب الاختيار أو جس نبض الرأي العام. 
د - أسلوب الصمت بالسكوت على شيء يسيء الى الدولة أو نظامها 
بدلا مس الرد عليه فيؤدي ذلك الى تضخيمه ولفت الأنظار اليه. 
ه - أسلوب تحويل الأنظار وذلك بإثارة موصوع اخر يشغل الرأي 
العام عن موضوع أريد به الاساءة الى النظام... الخ 
وننتقل الى النظريات التي تحكم وسائل الاعلام.. لنرى أيها 
أنسب في مجال المسئولية الأمنية. 
پا - النظر يات المختلفة التي تحكم وسائل الاعلام 
اشار العلامة ۲۲٤طءi؟ ۴٠١۵‏ الى نظريات اربعة۔ 
E E‏ 
- النظرية السرفييتية 
- نظرية الحرية 
E‏ 
ولسنأ بحاجة الى عرص هذه النظريات جميعا للخيار بينها... 
في مجال الحديث عن المسئولية الأمنية... 


لان النظریتیں الاولی والثانية تعتمد ان على لون س «القهر» 
| راجع صفحة ٠٠١‏ الى صفحة ٠٠١‏ في الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية دكتور 
أحمد بدر الطبعة الاولی ٠۹۷٤ . ۱۳۹١‏ دار القلم - الكويت. 


۳۴۳٠ 


ك اهز الذي لم يعد يقبله العصر كذلك بعد أن لفظ المبداً الفردي 
ismeاdividia!‏ المعتمد على شعار : Laissez PaAَىser Laissez ۴r‏ و مں 
نم فان نظرية المسئولية الاجتماعية القائمة على التضامس 
الاجتماعي› 1 ,2اه والتي تراعي حرية الفرد وقدراته من 
ناحيةء وتراعي مصلحة المجتمع وحاجات الجماعة من ناحية ثالث 
وتنمي في الفرد التضامس الاجتماعي وتقديم المصلحة العامة على 
الخاصةء هذه النظرية هي أقرب النظريات الى روح الاسلامء والى 
نحقيق المسؤولية الأمنية لمرافق الاعلاء. 
وص ثم وجب أ تحكم هذه النظرية وسائل الاعلام. 


ج - الاعلام بين السلب والايجاب 


تتحدد المسئولية الأمنية لمرافق الاعلام تبعا لمواقف السلب 
والايجاب: فالايجاب يعني اتخاذ المواقف الايجابية دفاعا ع 
استراتيجية الدولة المتمثلة في خطوطها الثلاثة سالفة الذكر... في 
الكلهة المفر رو او الكلهة العه عة ٠‏ الكشسة لمر نة الست غة 
كما يعني السلب.. اتخاذ الموقف السلبي.. اں کا هو المناسب ازاء ما 
قد يجري م أحداث أو يعرض سس خطط الدعاية المضادة... فقد 
یکوں الموقف السلبي أو الصمت ھو الموقف المناسب لاں اتخاذ 
الموقف الايجابي قد يزيد الأمر اشتعالا أو قد يلفت الانظار أكثر.. 

نوع الحدث 

تو گا :مسرل الا غلام::: 

اي كيفية عرض الحدث باسلوب لا يثير المشاهد او القارىء. 
ناحية المسئولية الأمنيةء الامر الذي يدعو المسئوليں الى مراجعة ما 
يقدم في كل وسائل الاعلام. 


۳۳۱ 


خاتمة 

وبعد... فهذه كلمات صادقة.. في بحث متواضع ال شاء الله 
أردنا أن نحدد فيه المسئولية الأمنية لمرافق الاعلام مس خلال 
«أسترأتيجية الدولة» القائمة على عقیدتهاء ومذهبهاء ونظامها ومن 
خلال التكتيك الذي يتخذ تبعا للنظرية الاعلامية التي تختار في هذا 
المجال ثم من خلال مواقف السلب والايجاب التي تبحث دائما في 
ضندر كل كدت ركن نالرت ا ل ا الخدت 

- والذي ينبغي أن ننبه اليه أن تستشعر مرافقنا الاعلامية 
مسئوليتها الأمنية بنفس القدر الذي تستشعره أجهزة الدولة الأخرى 
وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية. 

وألا ت مرافق الاعلام أن مسئوليتها تقديم برامج الترفيه 
والتسلية... آیا کائت هذہ البرامج.. دوں نظر الى ردود الفعل التي 
نحدثه أمثال هذه البرامج مس الناحية الأمنية كما ضربنا الأمثال. 

لقد ان لأجهزة الاعلام ومرافقه أ تستشعر «أمانة الكلمة» وأن 
تعلم أن اصرارها على عرض البرامج «التافهة» أو «المنحلة» يرتب 
اثاما خطيرة في مجال «المسئولية الأمنية» كرد فعل لهذه البرامج. 

ان الأمر يحتاج الى تحديد «الاستراتيجية» و «التكتيك» 

كما يقتضي حس اختيار رجل الاعلام الملتزم بدينه وأخلاقه 
وحتى يقدم شيئا طيبا فكل إناء بما فيه ينضح. 


۳۳۲ 
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۳ 


الفصل الثاني 
المسؤولية الأمنية في الوطن العربي 
وواجبات الافراد والمجتمع* 

مفهوم الأمن العربي 

ا الايقاع السريع والمتلاحق في التغيرات الاقتصادية 
روالاجتماعية والثقافية والتي مرت بالعالم العربي أضفت على الأم 
العربي مفهوما جديدا ‏ فكثرت مسئوليات الأمن وأعباؤه وتحدياتهء 
وان ما غزا الوط العربي م تغييرات في المساحة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية وما يرتبط بهذه التغييرات س أفكار وقيم 
ومفاهيم جديدة تؤثر تأثيرا مباشرا - على الأمس في الوط العربي. 
وهدا الوضع بدوره يدعو وبالحاح اكثر لتحديد المسئوليات الاأمنية 
وواجبات الافراد والمجتمع في اطار هذه المسئوليات. 

وبما أن أمس الوط العربي هو كفالة آم الدولة العربية جمعاء 
منفردة ومجتمعة فان عدم استتباب الأمن في دولة عربية يؤر تأثيرا 
سلبيا وضارا على الم في الدول العربية. لذلك فاں البحث عن 
المواضيع الداعية الى استتباب الطمأنينة والأس في أي دولة عربية 
هي بحق أساس منطقي لدعائم الام في باقي الوط العربي كذلك فاں 
هذا يعد مس مسئوليات الأمس في الوط العربي وواجبات المجتمعات 
العربية والجمهور العربي. 
ل ا ا و ناقری 
جاءت نتيجة للفهم الصحيح - ان أم الدول - العربية منفردة هو 
أمنها مجتمعة - ولقد كا ثمار هذه الاهتمامات تلك المساعي الحميدة 
للدراسة وللتعمق في أسباب الجريمة ومنعها ومكافحتها في الوط 
العربي منطلقين مس مظلة عربية واحدة ترشد وتوجه وتنقب ع 
E‏ شامة المباحث الجنائية المركزية - رئاسة الثرطة - 

الخرطوم - جمهورية السودا الديمو فراطية. 


ro 


أسباب الجريمة وطرق مكافحتها في أمتنا العربية وكل ما من شأنه أن 
يخل بأمن الوط والمواط العربي. 

وفي رأيي أن أخطر ما في مفهوم الأمن هو الاحساس بالاأمن 
اة قلي اام هو اأ e‏ لمكافحة مسببات عدم 
الاطمئنان ومؤسسات للعقاب والاصلاح فة فقط ولك أيضا وفي المقام 
ول فان الاحساس الان هو الأمں. فإذا انفرط عقد الام فان 
الاحساس بعدم الأمن هو أخطر ما يصیب الانسان وشر ما ببتليه ولو 
تخا خر له گل قى و اكنات اة الامة ك للكت فان الحا 
على هذا الاحساس بالأمن يجب الحفاظ عليه وتطويقه ومنع أي اخلال 
نفا الأضناف. 


مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العربي 

في وطننا العربي رغم بعض الظواهر الاجرامية الجديدة 
والتيارات الانحرافية المتجددة إلا أنه بحمده تعالى فإن الاحساس 
بالأمن عميق في معظم الوطن العربي - وهو في مثلھ البسیط أں یبقی 
الأنسان ذاخل داز أو يتحرك خارجها وهو مطمش على نفسه وعلى 
ماله وعرضه» وهذا هو الأمن الحقيقي - أما اذا شعر المواطن بأنه 
غير اس في منزله وفي خارجه فاں الاحساس بعدم الأس يلازمه ولو 
ا رة المتقدمة والحديثة للحفاظ على أمنه - ولیس 
خافيا علينا أنه في بعض المد في الولايات المتحدة الأمريكية 
بامكاناتها الضخمة العلمية والمادية وتقدمها التكنولوجي في مجال 
مكافحة الجریمة والعدواں فیإں الاحساس بالأمى يصل الى درجة 
منخفضة تدعو الانسان لأ يعيد كل حساباته في البقاء في المنزل أو 
الحركة بخارجه على أساس أمني بحت حيث عدم الاستقرار النفسي 
وغفم الأخساسن بالامن حت ولو لح يحت له شىة: 

ولقد کاں من اشراقات العمل العربي الموحد هو الاتجاہ للحفاظط 
على هذا الاحساس بالأمن في وطننا الأكبر ومنع الجريمة والتخطيط 

۳۳٦ 


لذلك من منطق الأم العربي الواحد ولا شك أن المركز العربي 
رات اة ل ارا ا ي عا ا ا 
والحفاظ على الأس بالوط العربي خصوصا وهو يضيء الطريق 
لوضع المجتمع والجمهور العربي نحو مسؤولياته تجاه أس الوط 
ارت 


على من تقع المسؤولية الأمنية بالوطن العربي ؟ 

إن المسؤولية الأمنية ليست مسؤولية شرطية فحسب .. فلو أن 
الشرطة هي الجهاز التقليدي المسؤول عن الحفاظ ع الأس وذلك 
بمنع الجريمة واكتشافها وارسال المجرميں للمحاكمة الا أن هذه 
المسؤولية تمتد بطبيعة الحال الى ما وراء الجهاز الشرطي وتصبح 
ا وله غامة ودل ان المرطة مها ار تت من افكانات :ومر ات 
فنية ومادية فهي محدودة في القوة ومحدودة الوصول الى مكافحة 
الجریمة والحفاظ غلی سیادۃ القانوں و النظام وذلك لاں :الام آکیر من 
أي امكانات ومقدرات لجهاز واحد - زيادة على أ الشرطة ليست 
موجودة في کل مکاں فهي جهاز محدود الأفراد ولا تستطيع الانتشار 
والمجتمع عامة في استتباب الأمن في وطننا العربي. 

ودور الأفراد يجيء ابتداء قبل وقوع الجريمة في منعها وازالة 
ويفلح الأرص التي تنبتها - وهو إذن حامي الأ قبل وقوع ما يخل 
به - ثم أنه عند وقوع الجريمة فهو المبلغ| عنها أولا. فالشرطة لا 
تصل الى علمها كل الجرائم التي تقع في المجتمع» بل هنالك افتراض 
بأ ما يصل الشرطة س بلاغات عند وقوع الجرائم قد لا يصل الى 
أنصاف الجرائم التي تقع فعلا في المجتمع وهذا الوضع ناتج ع 
احجام بعض الأفراد ع الابلاغ ع بعض الجرائم وهذا العزوف 


۷ 


كالعار والوصمة الاجتماعية والتراضي والتسامح والصلح والتدخلات 
للصلح وهذه كلها تؤدي الى عدم وصول شریحة کكبيرة مس البلاغات 
الاجرامية الى علم السلطات ولک من ضس هذہ الجرائم ما هو خطير 
ویمس أُمں الوط ككل وعلم السلطات به قد یفید کثیرا في منع تکرار 
حدوثه لذلك کان واجبا على الأفراد الابلاغ ع الجرائم وعدم التستر 
عليها. 

إن القانوں وأجھزة الضبط الاجتماعي لا تستطیع أں تقوم 
بالدور الذي كانت تقوم به ادوات الضبط الاجتماعي قديماء (ولو ان 
بعض أدوات الضبط الاجتماعي تظل لها أهميتها في بعض المناطق) 
.. إن أي جهو د رسمية لاستتباب الأم لا يمكن أن تكون كافية ما لم 
تلق مساندة م الأفراد وتجد الدعم الكافي منهم - لذلك کان لا بد س 
احياء مشاركة الأفراد في مكافحة الجريمة - ويسبق ذلك أهمية تعميق 
شعور الفرد بانتمائه الى مجتمعه واعلامه بالمخاطر التي يتعرض لها 
المجتمع كافة في حالة اهتزاز الأمسن وضعفه وأن ذلك سيؤثر على 
الاقراد انفسهم. 


الأاسرة:- 

إن مسزولية الآقراد الأمنية تتضمن مسؤولية الأسرة في العناية 
تر اطفاا ,الهم الات ال التيحة رالاخكى اطا 
وتنشئتهم على سبيل الأمانة والعفة والسماحة والتفضل تبعدهم عن 
طریق الجريمة والانحراف وذلك بأن یکوں المسؤولون ع الأسرة 
هم قدوة حسنة لذلك مع تهيئة المناخ المناسب للتنشئة الصالحة الطيبة. 


الجماعات المحلية :- 


او الا الجماعات المحلية والثرطة يعطي الأفراد دورا 
أكبر ومسؤولية أضخم لصيانة الأمن والنظام. 
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وقد تبلور هذا الوضع في نظام الشرطة الشعبية في بعص البلاد 
وهي ميليشيات شرطية تقوم بالطواف على إحياء المنطقة المعينة 
وتساعد على حفظ الأمن والنظام والقبص على المجرمیں - کما أن 
هناك تنظيمات أهلية تطوعية تقوم بمساعدة الشرطة المحلية في منع 
الجريمة في المنطقة المحلية وهي تجربة رائدة في بعض وطننا 
العربي ولكنها بالطبع تحتاج الى توجيه المسار حتى لا تنحرف ويأخذ 
البعض القانوں بیدہ - فھذا غير المساعدة للشرطة فی استتباب الأمں 
فإنه يعطي إحساسا زائدا للأفراد بمسؤولياتهم التكاملية مع الشرطة في 
منع الجريمة وهذا الاحساس له أهمينهالكبرى في أں يتحمل هو لاء 
الافر ادع و لاهم كاملة فى هنع الجرهة وهن اماة تلك تبات 
اصدقاء الشرطة التي قامت في بعض الدول العربية. 


الرعاية اللاحقة :- 

تمثل أيضا مجالا للمساهمات الشعبية في منع الجريمة فالدولة 
ليست مسؤولة وحدھا عں رعاية الطلقاء وإنما یمکں اں تساهم 
الجمعيات الخيرية والتطوعية في مجال الرعاية اللاحقة بأ تعطي 
المؤسسات غير الحكومية الأفضلية في التخديم الى الطلقاء - كما تقوم 
الوكالات الأهلية بتصنيفهم وتحديد مؤهلاتهم ومهاراتهم وبذلك يمک 
تحديد نوع المساعدة الممكنة ومجالها والعمل المناسب لكل طليق. 


المخبرون , :- 

مس أمثلة الدور الشعبي هو مساعدة الشرطة بفريق من 
المخبرین سواء کانوا متطوعیں أم بحوافز وبالطبع فإ المسؤولية 
ال كه من هلي :لرن ماع ارا ها 
بالمعلومات عں کل ما هو مرتبط بالأسں بدوں مقابل علی اں لا تکوں 
تلك مهنة ليتعيش منها المخبر وهي مثال للتعاوں بين الجمھور 
والشرطة في مجال مكافحة الجريمة وكشفها. 
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الدور الاجتماعي للشرطة ج 


مسؤولية الأفراد تجاه الأمس يعززها ويقويها الدور الاجتماعي 
للشرطة. فالشرطة رغم دورها التقليدي في مكافحة الجريمة 
وتركيزها على هذا الجانب إلا أنها بدأت تقوم بدور اجتماعي في الفترة 
الأخيرۃ كأعمال النجدة مثلا بأ تكو هنالك وحدة للشرطة تقوم بنجدة 
المواطنين في حالات الكوارث العامة مثلا أو الفردية - فیمكنھا أ 
تهب لنجدة مواط سقط في بئر أو امرأة في منطقة نائية حبلى 
يستدعي الموقف اسعافها لمستشفى الولادة أو في حالات الزلزال أو 
الفيضان والحرائق أو إنقاذ الطرق والجبال والغرق وفي حالة انتشار 
الأوبئة والأمراض وأعمال الدفاع المدنيء فإن الشرطة یمک أن تلعب 
ورا اعا وا 


هذا الدور الجديد مى شأنه تأهيل مسؤولية الجمهور في الناحية 
الأمنية بمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة. 


مسؤولية المجتمع :- 

إن المسؤولية الأمنية في الوط العربي بالنسبة للمجتمع تقوم 
على أساس مفهوم شامل للأ الاقتصادي والاجتماعي وأيضا 
السياسي. وهذه المسؤولية الأمنية تكن بالنسبة للمجتمع العربي كله 
وإ تحدد العمل داخل الدول العربية الا أن التأثير مباشر على باقي 
الدول العربية اذا حدث اخلال بأي جزء من هذا المفهوم الشامل للأس 
لأ الدول العربية تشكل وطنا واحدا من حيث التاريخ والتراث 
رالخضارة فان وح الان واا هذا و القضر وس ك 
الضر اقات و ادت الخال وج اسف اتمل و عار ا عمف 
على نطاق الوط العربي لتحقيق الأس العربي المشترك ازاء هذا 
الوضع الدولي الذي أشرنا اليه أعلاه لذلك كانت مسؤولية الأمل على 
مستوى وطننا. العربي مسؤولية جماعية. 


Pf 


وإحدى مسؤوليات المجتمع الأمنية أن يبدأ باعادة النظر فى 
التشريعات الجنائية لتواكب حركة التغيير الاجتماعي الذي غثي 
الوط العربي في الفترة الآخيرة - وأں کن اناس اغا النظطر في 
ھذہ القوانیں هو تقریبھا مس بعض حتى تقوم تحت مظلة تشريعية 
واحدة في الوط العربي فالمجرم في كل الوط العربي يتعرضص 
لظروف مشابهة وضغوط متوازية ‏ كما أ القواعد والأخلاق والقيم 
التي تتحكم في ادارة العدالة الجنائیة فی الوط العربی تکاد تکوں 
متشابھة إں لم تكن متطابقة. ۰ 

| إننا في الوط العربي شركاء ثقافة وترات عربي وقيم دينية 

واخلاقية - فکكاں لا بد مس تاصيل القيم العربية الحميدة والنابعة من 
دينها وأخلاقياتها في نفوس شبابنا سواء داخل المنزل أو بالمدرسة أو 
خارج ذلك الاطار لأں ذلك قد يضم لنا نیا عن الانحراق وبعدا عں 
التلوث الحضاري الغربي الجارف. 

كما على المجتمع مسؤولية الكفالة والكفاية الاجتماعية ونظم 
عمل وحقوق متساوية فالعدالة الاجتماعية تمنع الشقاق الطبقي 
والصراع المبني على التفاضل والذي يؤدي الى مزالق الانحراف 
والجريمة ويقود الى الفوضى الاجتماعية. 

كما يجب أن لا يفوت على المجتمع أ التقدم العلمي الذي حظي 
به العالم أخیرا لھ انعکاسات على الام - لذلك کاں لا بد من الاھتمام 
ا التي تقوم على CS e hS E‏ 
الاه 3 ارالك باسات ذلك لتقم وكرن امام التخرة والجريدة 
قبل أن يسبقها. 

كما أن الاهتمام بالدراسات والبحوث الجنائية في وطننا العربي 
له مفتاح هام لسبر أغوار عالم الجريمة والحد منها في الوطن العربيء 
وهذا يتأتى من أن الجريمة ليست أمرا عفوياء وقد قامت الدراسات 
العلمية الحقة في نطاق دولي تبحث في أسباب الجريمة واكتشافها 
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ومنعها وما لم تكتشف الأسباب الحقيقية العلمية للجريمة في وطننا 
العربي فإنه يصعب علينا مجرد محاولة المعالجة ولا يمكن علاج العلة 
الا بتشخيص صحیح لمسبباتھ - كما أ العلم لم يعد يعترف إلا 
بالوسائل العلمية الصحيحة. فلم تعد مكافحة الجريمة مجرد اجتهادات 
فردية لأجهزة متفرقة وإنما ينبغي التوقف بالدراسة العلمية الصحيحة 
لكل العوامل في وطننا العربي تم الوصول الى مول الداء ووضع 
اانا اعاة: 
الاعلام ج 

كما لا يفوتنا التركيز على دور الاعلام في وطننا العربي 
خصوصا وأ أجهزة الاعلام وصلت الى كل بيت تقريبا في الوص 
العربي وأصبح مبادرا للحصول على أحدث مبتكرات التكنولوجيا 
الحديثة لوسائل الاعلام كالفيديو الذي دخل الكثير م البيوت العربية 
فنحى مسؤولية المجتمع الأمنية في هذا المجال بالتحكم الواعي 
والاختيار الأوعى لبرامج هذه الأجهزة لدورها المؤثر والفاعل في 
الحد مس انتشار الاجرام والانحراف. وتلاحظ أخيرا أن شبكة الاعلام 
العربية اصبحت واحدة تقريبا بل اصبحت الكثير مس البرامج العربية 
تذاع وتظهر على نطاق العالم العربي في وقت واحد كالمسلسلات 
التلفزيونية متلا . 


التعليم :- 

كما لا يفوت أن نذكر في مسؤولية المجنمع في مجال التعليم 
لمكافحة الجريمة واستتباب الأس. والتعليم ليس بالضرورة التعليم 
الأكاديمي ولکں یشمل کل أنواع التعلیم - والمھم هنا لیس كمية التعليم 
الانحراف كما أنها في نفس الوقت هي التي قد تساعده على الانحراف 
لو لم تهيء له الظروف الصحية لتلقي التعليم بمعناه الواسع وفي هذا 
المجال فإن اختیار المدربيں الصالحيں والمناهج التقويمية وتهيئة الجو 
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للطلاب لهي من أسباب نجاح المؤسسات التعليمية في أ تنشىء أجيالا 
معافیں لا یخٹی منھم المجتمع بل هم زادہ وعتاده. 


كما إن مساهمة المجتمع يجب أن لا تقتصر على الجانب 
الرسمي فقط - وإنما يجب أ تشارك في ذلك المجتمع بشقه غير 
الرسمي فإ الجمعيات التطوعية والخيرية والاندية والمنظمات غير 
الرسميةء یمکں أ تلعب دورا لا يستهاں به في تخفيف عبء الجريمة 
والحد منھا وتبصیر أولئك الذي على سبيل الانحراف ومساعدتهم 
والاهتمام بهم حتى يصلوا لے د ا ن الاکن وه ف وا 
مشترکة بین الافراد وبیں المجتمع ککل إذ اں على الدولة اں تقوم 
e‏ هذه المنظمات والجمعيات لتؤدي دورها الهام في 

منع الجريمة ودلك بعدم 2 عليها أو تقیید حرکتها وتقدیم 
لها. 

كذلك فإنه يتحتم على الدولة أن تشرك المجتمع كله بصورة أو 
بأخرى في عملية ادارة العدالة الجنائية. فهي ليست مسؤولية الدولة 
وحدها. فلو طلبنا من الجمهور مساعدة الشرطة في التبليغ ع 
الجريمة وكشفها - فانه أحرى أن نشرك هذا الجمهور في ادارة حركة 
العدالة الجنائية بالبلاد وذلك بإسناد E‏ هن اف وات ا ن 
مسببات الاجرام وعلاجه الى ڊ بعص الافراد غیر الرسمییں لذلك جاء 
نظام المحلفين في المحاكم في النظام الغربي كانجلترا وأمريكا 
والغرض س نظام المحلفيں هنالك هو ادخال ما يسم بعدالة الشار ع 
- أي إشراك الشارع العادي. حيث يتم اختيار المحلفيں مس عامة 
الشعب وتطعيم المحاكم بهم لأن القاضي القانوني قد يتمسك بحرفيات 
القانون بدوں مراعاة للظروف الاجتماعية التي احاطت بالحادتة - 
لذلك يمكننا اشراك أفراد من الجمهور في المحاكم ومثال ذلك المحاكم 
الشعبية - وهو نظام معمول به في کثیر م الدول العربية الاں حيث 
تفوم بالحكم على المتهمين في مجالس شعبية ليس لها التأهيل القانوني 
العالي. 
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كما أنه يمك اشراك المجتمع عامة في كیفية معالجة المنحرفیں 
لعلاج العلة وإنما إدخال العنصر الاخر وهو اشراك العائلة 
والمسؤولين ع التعليم والأطباء المتخصصین في أں يجدوا أنجہ 
الوسائل للعلاج قد يفيد كثيرا. 

إں مسؤولیات الاس مسؤوليات جسیمة ومشتركة ہیں کل 
الاجهزة الرسمية وغير الرسمية» هي مسو وليه ہیں اللافراد 
والجماعات بقدر ما هي مسوولية المجتمع ككل - المجتمع الذي لا 
يمثل الدولة الرسمية فقط وإنما يتخطى ذلك حيث تدخل كل الشرائع 
الاجتماعية وهي مسؤولية تصامنية لا يقوى عليها إلا المجتمع كله 
مسلحا بكل ما لديه من امكانات ولدينا في وطننا العربي كل الأسلحة 
لخوض تلك المعركة وكسب جولات فيها ان شاء الله. 
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الفصل الثالث 
تقييم الأوضاع الأمنية في الوطن العربي 
عرض المشكلات الامنية وافاقها* 


تمهید :- 

تعاني المجتمعات العربية كما تعاني المجتمعات البشرية في كل 
Oa ENE EE‏ 
المصالح وتعارض الرغبات. وبالرغم مما تسنه تلك المجتمعات س 
قواني ولوائح وأنظمة وأعراف وتقاليد» وهيئات دائمة تشرف على 
ضبط سلوك الأفرادء إلا ننا نجد قصورا في ھذہ القوانیں والتنظیمات 
غا و ق 
في اتباع أحكامها وسلامة تطبيقها فيما بينهم ... ويجد الأفراد مجالا 
للخروج على القوانیں وتعکیر صفو الام والانحراف بسلوکھم عں 
الخ الفرسو 


الأسباب التي تؤدي الى الجريمة في الغرب : 

عات النحتاك من الحرنة م التو كا تالكر 
في صورتها التقليدية كالقتل والسرقة واستباحة العرض وهو ما يعرف 
بالجریمة التقلیدیة ٤:٣٤‏ 1٣٥:ااdھإ٣‏ وزادت معاناةۃ المجتمعات مں 
الجريمة فى العصور الحديثة المعاصرة على كل معاناة سالفة .. فقد 
جدت على المجتمعات أساليب حديثة في الحياة والعلاقات المالية 
والتجارية وأساليب الحكم وتنظيم الأسرة والتربية وسبل كسب العيش 
.. وظهرت آنماط متعددة مستحدئة للجريمة الاقتصادية وجرائم دوي 
الياقات البيضاء ... he White Coاlar Criminal‏ والجريمة المنظمهة 
الت تر تکبها عصابات المافيا و غير ها ٤٣ا٣ Organised‏ 


اعداد : الأستاذ : محمود السيد ابراهيم - المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في 


الرياضص. 
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كما اهتزت المجتمعأات اهتزازا شديدا في صورة موؤسساتها 
الاقتصادية والسياسية والدينية والتربوية ولوحظ مس المشاهدات ومن 
الدراسات الارتباط الوثیق ہیں اهتزاز هذه المؤسسات» وارتفاع 
معدلات الجريمة وبرزت ظاهرة التنافر الاجتماعي ... ع14 !u۲4)اCu‏ 
كأساس لعدم التنظيم والفوضى وعدم التكافو بي طرفي الثقافة الواحدة 
بسبب إزدياد وطأة الكفر والالحاد والتشكيك في القيم والأخلاق 
وتداخل المبادىء وتضاربها وصارت التقافة المعنوية لا تساير سرعة 
تطور التقافة المادية بسبب التغير الاجتماعي السريع» فأصبح ما هو 
سائد ... القلق والاضطراب هما وتحيں الفرص وانتهازها والمجازفة 
لنيل ما في أيدي الاخري والكسب السمريع المربح واستباحة الأموال 
الا کرای 

ركن كل ها بطرت التخمرعغات الارهاية ارقف 
م كالألوية الحمراء في ايطاليا ومجموعة بادر ماينهوف في 
المانيا الخربية وغيرهاء والتي توم بالعنف المدمر لتغير شكل 
المجتمع وأصبح الأس بمعناه الشامل حلما لا يتحقق لأغلب 
المجتمعات حتى أصبحت الجريمة في نظر الناس أمرا عاديا 
وتعارفت على الخروج على النظام› وفي بعض الأآحیاں شرعت 
الخر مال ات امان امز ات سن تكن الو ن و ا ات 
الأمريكية» وغض الطرف ع جرائم الكبار الخاصة م ذوي النفوذ 
اال 


الجرائم التي تُصدر الى العالم العربي وموقف الأجهزة الأمنية 
منها : 

والموقف العالمي كهذاء تحاول الأمة العربية وهي تتأثر بما 
يجري مں حولھا بقدر أو باخرء تحاول تلمس طریقها بحذر نحو بناء 
أمني قوي واستقرار يواكب في ذات الحي عملية البناء الاقتصادي 
والعمراني والتنمية. 
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ويضيف موقع العالم العربي واتساع رقعته وأهمية مصادر 
الطاقة فيه فضلا عن أهمية أسواقه لاقتصاديات الدول الأخرىء 
تسةه الى الحهة الائى لفرت تخل رطم فرهة لاد 
مقصود لزعزعة الاستقرار فيه وتقویض آمنھ عں طریق تھریب 
السلاح والمخدرات والمسكرات والبغايا اليه بالاضافة الى وسائل 
الغزو الفكري والخلقي مل کتب a‏ و صحف و 
ا 
بالدراسة والبحث» وثانيا بالتخطيط المحكم للوقاية والمكافحة. 

فعلينا استكشاف وتحديد الداء ليسهل الدواء وقبل ذلك وصع 
سبل الوقاية منه» ويهدف هذا العرصض بدوره الى ما يلي :- 


| - التعرف على نوع وحجم الجريمة في البلاد العربية. 
۲ - محاولة الكشف ع العوامل التي تؤدي الى وقوع الجريمة في 
المجتمعات العربية. 
ك انشاط وهال ال فة مجان المكفعات س الخر ةه 
ويبرز في النهاية الھدف من کل هذا وهو التمکں م مكافحة 
الجريمة بصورة علمية في ضبطها والوقاية منها معاء أي تضييق 
الخناق على الجريمة المعاصرة ووضع العراقيل أمام حدوثها 
ومن هنا يبرز دور وأهمية الاعلام العربي فلا بد س تضافر 
اهود انتظافها من أل كاف ول خف على احد ان وسال 
الاعلام على الأس وقوة تأثيرها وهي سواء ما اصطلح عليه في 
معناها الشائع بو سائل التو |اصJ‏ nlallة Mass Communication Media‏ 
وس أبرزها اليوم الضحف و التحاف الكت لرل او ججلات 
الأطفال والراديو والسينما والتلفزيونء أو ما قد يطلق عليها إعلاما أو 
إرشادا أو توجيها أو دعاية أو توعية ة أو أي تسمية أخرى جميعها تقوم 
غل ی م التخطيط لتحقيق أهداف متعددة. 
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ومس هنا يأتي الدور الايجابي أو السلبي في التأثير على الأنماط 
السلوكية ويثور الجدل حول دورها في زيادة معدلات الجريمة أو في 
NS IE‏ ۰ ۰ 
أولا : التعرف على نوع وحجم الجريمة في البلاد العربية : 

تشير إحدى البحوث الهامة التي شملت كل الجرائم مس ناحية 
وغظت الز فة الغرمية من ناكة اخري حن ملت الذر اة كاده 
أرجاء الوط العربي حيث بلغ عدد الدول العربية إحدیى وعشریں 
دولة تمتد مس الخلیج الی المحیطء وکما غطی البحٹ مس حیث المکاں 
لفل الغرفة فاه نل هن كنت السكان كاف انات اة 
وهي مجتمعات تجمعها وحدة اللغة والعقيدة والتقافة والتاريخ الواحد 
والمصالح المشتركة ماضيا وحاضراء كما تشترك في التعرض للخطر 
المحدق الذي يتهددها مستقبلا وتباي المجتمعات العربية داخليا فيما 
بينها على أساس الحاضرة والبادية والريف» واختار البحث طريقة 
المسح الاجتماعي الشامل لكافة المجتمعات العربية تتجمع عن 
طریق المسح ذخيرة من المعلومات التي تمكن من التعرف على 
الأبعاد المختلفة للمشكلات الأمنيةء واعتمد في ذلك أيضا على البيانات 
الشرطية والبيانات القضائية واشتمل البحث جانبا اضافيا اعتمد على 
التحليل النوعي باستبياں مجموعة مس قادة الرأي والفكر في 
المجتمعات العربية والذيں طلب اليهم تقييم الوضع الأمني في 

ومس واقع هذا البحث الهام والدراسات الأخرى والبيانات 
الاحصائية والقرارات والتوصيات م قادة الأمس العربي یمکننا أ 
نتعرض بايجاز الى المشكلات الأمنية والجرائم وأسبابها وحجمها. 
حجم الجريمة عامة :- 

يدل على حجم الجريمة في المجتمعات العربية مجموع الجرائم 
المرتكبة في السنة والمجموع قد يتغير مس سنة الى أخرى وس دولة 
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الی آخری إلا آں التغییر یکوں عاد تدریجیا وبسیطا مں عام الى عام 
رك فاته يكن الا عتماة غل اة كركة لفان بارآ 
السجلات والاحصائيات والجداول أظهرت أ معظم الدول العربية 
تقع في فئة عدد الجرائم الواقع ہیں قل مں آلف وأقل س ٠١‏ الفا في 
السنة ... أما باقي الدول العربية وتمتل ما يزيد قليلا عن الربع فتقع 
ن ا ع ا ا 8 ل ادن 
الفا. 

وهذه النتيجة تدل على اختلاف في الوصع الأمني فیما ہیں 
المجتمعات العربية» فبعضها لا يكاد تصل حجم الجريمة فيه الى 
الألف في العام والبعض یزید عں ال ٥۰‏ آلفا فی العام وإں کان يمك 
القول بأ حجم الجريمة في الدول العربية يمل الى الصفرء ذلك لاں 
نصف تلك الدول لا يزيد فيها حجم الجريمة على خمسة الاف في 
السنة وهي نسبة عادية مالم تؤخذ في الحسبا نسبة عالية في الجر ائم 
التي لا يبلغ عنها عادة. ويمك القول أ المجتمعات العربية المعاصرة 
نقع في نمطين» نمط تقل فيه الجريمة ونمط تزيد فيه» وأنها لا تتساوى 
من الناحية الأمنية ولاعطاء صورة تقريبية نستعرض بعض الجرائم : 


| - جريمة القتل :- 

فيما يقارب ال ٠١‏ س المجتمعات العربية تزيد جرائم القتل 
على مائة فى السنة وأنه في ٥۰‏ منھا تزید جرائم القتل على خمسیں 
في السنة. هذا الى جانب أن من ۲١‏ من الدول يقل عدد جرائم القتل 
ع عشرة في السنة. 

هة اة ائل من ١١١‏ من جه الخرائم عام :واف 
الدوافع على ارتكاب جرائم القتل تتم بناء على دوافع تقليدية ترتب 
حسب أهميتها على النحو التالي : - الثأر للقتل - الثار للعرض - 
الل ماحل المال - القتل دفاعا ع النفس - دوافع أخرى. 
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۲ - جريمة السرقة :- 

السرقة جريمة شائعة بين الناس بقدر او باخر وبشكل أو 
باخر» وفي مجتمعاتنا العربية تتوزع ما بي ٠٠١‏ جريمة سرقة في 
العام. في ربع الدول العربيةء الى ما بي ٠٠٠٠١‏ سرقة وأكثر في باقي 
الدول .. وتختلف أنواع جرائم السسرقة مس سرقات فردية الى سرقات 
جماعية» أو السرقات المنظمة والاأخيرة تصل الى مصاف الاحتراف» 
وهي نمط حديث نسبيا في مجتمعاتنا العربية. وتظهر الجداول قلة 
انتشار الجريمة المنظمة أو الجريمة الجماعية أو عمل العصابات في 
المجتمعات العربية ففي ١٠‏ منها لا يصل العدد الى المائة في السنةء 
وفي 2۷١‏ منها لا يصل الى ال ٠٠١‏ في السنة. ويبدو أن هناك خطرا 
في زيادة حجم هذا الضرب e‏ العمل الجنائي للاحتكاك الشديد الحادث 
الال بالأمم المتقدمة ولك عموما لا تمثل جريمة السرفة الجماعية 
سوى نسبة بسيطة من جملة جرائم السرفة التي تحدث في السنة 
الواحدة س الدول العربيةء إذ لا تصل نسبة الجريمة فيها الى ٠١‏ 
والسطو على المصارف من المظاهر الحديثة وفي عالمنا العربي 
وفدت مع وفود المصارف والشركات الكبرى والتقليد العشوائي 
للثقافات الأجنبية ولا تمثل سوى أقل مس ٠٠١‏ جريمة في السنة. 

وتشير الاحصائيات الى صغر حجم جريمة الزنا في 
المجتمعات العربية التي تتسم في جملتها بالتديں والمحافظة على القيي 
غير اں الفاحص يلمس ميلا واضحا نحو ازدياد الجريمة الى ما 
یتراوح ہیں ۲ الى ٤‏ في الألف» فإذا عرفنا أن هذه هي الجريمة المبلغ 
عنها ففط فان الامز كتف غر اختاات :احا عة حطر تخذت 
في بعض المجتمعات العربية. 
۳ - جريمة الزنا 7 

وتشمل الزنا بالتراصي واحتراف البغاء والاغتصاب وتعطي 
الجداول اشارات الى ميلها للزيادة في بعض الدول العربية رغم صغر 
حجم الجريمة في معظم الدول العربية. 
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»> - جرائم المسكرات :- 

لا یخفی ما یثیره موصو ع المسکرات مس جدل واهتمام فبعض 
ال افر هة لاجرو رت الخو اتحار و الحا عة اص ها 
متأثرة بذلك ببعض التشريعات الموروثة من عهد الاستعمارء والتي 
تسير على نسق دول أخرى غير اسلامية ولكن دلت الاحصائيات أن 
حجم الجرائم الخاصة بالمسكرات كبير وأنها جريمة شائعة وأنواع 
جرائم المسكرات هي شرب الخمر والاتجار في الخمور وتصنيع 
الخمور وتهريب الخمور الى البلاد»ء وكل هذه الجرائم تساعد على 
عادة تعاطي المسكرات وادمانها مما يسبب اطرارا نفسية وصحية 
واجتماعية واقتصاديةء وتقود في النهاية الى ارتكاب جرائم أخرى 
عندما يصل التعاطي الى مرحلة الادماں والاعتماد الكلي على 
المسكرات. 
ه - جرائم المخدرات :- 

جرائم المخدرات م الجرائم القديمة في أي بلد - غير أنها فى 
ار ااا ن الاس افر د ا 
بدرجة عالية مما جعل منها أخطر الجرائم في كثير من بلاد العالم. 
وتنتشر المخدرات بشكل كبير في عدد قليل من الدول العربية وتنتشر 
بكشل محدود في أكثر الدول العربيةء وتتدرج جرائم المخدرات مس 
الاستعمال الشخصي الى الترويج والاتجار فيها الى التصنيع والزراعة 
والتهريب» وقد وصل عدد الجرائم الى خمسة الاف جريمة في العالم 
.. وبتضافر الجهود الأمنية العربية والاعلامية يمك الحد من جريمة 
المخدرات في القريب العاجل إن شاء الله. 


-: جناح الاحداث‎ - ١ 
تسمى انحرافات الأحداث بجناح الأحدات» والمجتمعات‎ 
العربية التقليدية تصونها بتنظيماتها الاجتماعية عادة س تعرض‎ 
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الصغار بها للانحراف - غير أنه في عالم اليوم الذي تنشط فيه عوامل 
التغير الاجتماعي يقوى الاتجاه نحو ازدياد جرائم الاحداث وتشير 
الأرقام الى أنه في >٠۷‏ م الدول العربية يزيد جناح الأحداث على 
٠‏ حالة في السنة بينما في ٤٤‏ من الدول العربية يقل ع المائة 
فى السنة .. هذا وبحساب نسبة جناح الأحداث الى جملة الجرائم التي 
ر کا ا ی اه و من ال ا ا ن اء 
الأحداث عص ٠١‏ من مجموع الجرائم» وفي ۲۲ س الدول يقل 
جناح الأحداث عن ٠١‏ من مجموع الجرائم السنويةء وتشيع 
السرقات في جرائم الأحداث ثم جرائم النشل» يلي ذلك حالات التشرد 
وبقدر قليل جرائم المخدرات. والمعروف أں الحدث اذا ما تعرض 
للتشرد انحرف وأن شرارة الانطلاق في جناح الأحداث هي فقداں 
ارغان الاسة 


۷ - الجرائم ذات الطابع الاقتصادي :- 


وهي جرائم تمس بشكل مباشر وغير مباشر الاقتصاد الوطني 
N N ed‏ 
رت اا و ا E‏ 
RE O OE RT‏ 
الاقتصادية نحو تجريم أنواع متزايدة من الأفعال التي لم تكن تجرم 
م قبل ... وانواع الجرائم الاقتصادية مرتبة تنازليا حسب حدوثها في 
البلاد العربية هي جرائم الرشوة واصدار شیکات بدوں رصید 
وتهريب البضائع وتهريب العملة وتزييف النقود وتزوير الشيكات 
والمستندات المالية. ويظهر بوضوح طغياں جرائم الرشوة في العالم 
العربي على ما غيرها مس الجرائم ذات الطابع الاقتصادي وهو يدل 
غل کے رة نة و ار الشات ا رسف كر ل 
عاي اة اليد بالنفاط الاتساكى الت فن بير بذ ارا 
المعاملات المستندية. 


oY 


ثانيا : الاسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم :- 


الى جانب الأسباب التقلبدية یری البعضص e‏ المسؤولين 
الامنن في الدول العربية ا بعض العوامل الاضافية التي تؤدي الى 
ارتكاب الجريمة في بلادهم هي :- 
١‏ - أثر الأجانب :- 

وهي تتمتل في طغيان التقافة الغربية على التثقافة العربية 
التقليدية مما ينتج عنه صراع وقلق وقدر مس التفكك والانحلال هذا من 
جهة ومن جهة أخرى وفود قدر كبير من العمالة الأجنبية غير العربية 
الى بعض الدول العربية التي تمر بظروف اقتصادية جديدة وتحول 
هؤلاء الأجانب للكسب المعريع الى جانب عم التقبل التقليذي في 
المجتمعات العربية للعناصر الاجنبية الغربيةء وقیام بعد اجتماعي ہیں 
الفئتين» يودي الى حالة نفسية غير سوية لدى الغريب تسهل أمامه 
الاقدام على الجريمة» وقي تصور المسؤولیں الأمنییں في الدول 
العربية أن ذلك يرجح الأثر النيء للأجنبي على الأس. 


-: أثر وسائل الاعلام‎ - ١ 
یشکو المسؤولوں الامنیوں بصفة دائبة من وسائل الاعلام‎ 
العربيةذات الأثر السلبي على الأس الذي يتحقق س خلال محتويات‎ 
ارامح أو المراة الى رها و تمت اللك ئ من اتاحة اواد‎ 
الاعلامية الضارة في متناول الصغار والمراهقي في قوالب تشد‎ 
انتباههم وتجعلهم تحت وطأة تأثيرها.‎ 
واتفقت الاراء من الاستبيانات على أن السينما تأتي في مقدمة‎ 
الوسائل الاعلامية التي تصر عند عرض أفلام الاثارة الجنسية وأمثلة‎ 
الجريمة الناجمة وأسالیب التحایل علی القانوں ورجال الآس› ثم‎ 
الصحف والمجلات التي تنشر صورا وأخبارا تدور في نفس الاطار‎ 
or 


آلا ا ون م واد دو ان اا ارت ا 
ضعيف في مجال الضرر الاعلامي على الام. 

وم العوامل التي تؤدي الى زيادة نسبة الجريمة العوامل التي 
تر فط بالانرة متل التفككة وسو النزبنة وأضعف الوازع الدبني ت 
N,‏ 

والواقع أن الأسرة هي عماد المجتمع العربي قديما وحديثا 
الهام بنجاح. 


ثالثا : عوامل الوقاية من الجريمة :- 


تشير التوصيات الصادرة من قادة الأمن العربي و الباحٹیں 
الاجتماعييں ودراسات وبحوث المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 
وس البحوث والدراسات التي تجريها مراكز أبحاث مكافحة الجريمة 
أ الوقاية الأمنية للمجتمعات العربية تتطلب إعدادا يتناسب مع أهمية 
التحديات المعاصرة وأ التوصيات المطروحة هي العناية بالاسرة 
عناية مباشرة وقائية والعناية بالصغار وإعداد أجهزة الاس وتجهيزها 
بالامكانات البشرية والمادية بما يتناسب مع شكل الجريمة الجديد 
المتوقع. 
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الخاتمة :- 
يمک تبي ملامح الجريمة والمشكلات الأمنية في الدول 
العربية في الملامح العامة التالية :- 
١‏ - أن الجريمة لا تزال تقليدية في الدول العربية ودوافعها دوافع 
تقليدية معروفة. 
- أن هناك اتجاها لأنواع جديدة مس الجرائم لكي تظهر وكذلك 


وهناك ميل الى كثرة جرائم الخمور والمخدرات وجناح 
الأحداث وميل الى الجرائم ذات الطابع الاقتصادي. 

وفي ختام هذا العرض لا بد أن نشير الى الانتقادات التي توجه 
الى الاعلام العربي بصفة عامة وهو أنه لا يضع استراتيجية اعلامية 
وتنحصر خدماته في أهداف قصيرة الأجل أو في المجال الأمني» 
ويؤخذ على الاعلام العربي بعض السلبيات والتقصير في معالجة 
موضوع الجريمة وايقاظ الحس الامني للمواط العربي والتوعية 
الأمنية عامة. ولا شك اں تضافر الجھود وتعاوں رجال الاعلام مع 
رجال الامن في تنفيذ سبل الوقاية والمنع وهو المنطلق السليم 
القيم وتقويم السلوك والتوجيه الرشيد للفرد والاسرة والمجتمع 
والتركيز الشديد على التوعية الاسلامية والنهج الاسلامي في التربية 
والسلوك وتو حید القوانیں لتکو مستمدة من الشريعة الاسلامية وذلك 
توحيدا للأخلاق والسلوك سعيا نحو خلق مجتمع الأس والاستقرار. 
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المراجع :- 


١‏ - المشكلات الامنية في الدول العربية : ورقة عمل الى المؤتمر الثالث لوزراء الداخلية 
العرب - إعداد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية السعودية. 

Sutherland Principles of Criminology ~- Y 

قرارات وتو صيات قادة الشرطة العرب - اقامة المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 

الجريمة - جامعة الدول العربية. 

E E AS‏ لر در انات ال ر اول واا د ا 
الدول العربية. 
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معدل الجريمة الى عدد السكان من الالف* 


عدد الجرائم المعدلفي الألف 


٭ ملحق معدل الجريمة (عالميا) مس اصدار منظمة الانتربول العالمية. 


استراليا 

المانيا الاتحادية 
اندونیسیا 
ايطاليا 

البحرين 

تونس , 
الدانمارك 
رومانیا 
السودان 

غانا 
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الفصل الرابع 
تصورات وتطلعات المسؤولين عن الأمن في الدول العربية 
وواجبات المرافق الاعلامية * 


م 2 


مفدمه4 : 


کی وات لی ار رة رک ار ارد 
بخطوات تفدمية في اتجاه الاعتراف بالعمل الشرطى كمهنة جديرة 
اا و ن و و 
الحال في كافة المجالات العامة الأخرى - يتصل بالتقدم العلمي والفنى 
ي الاسانب و الوسائل و المعداف: 

ا التواحي الاجتماعية والسلوكية فانها لم تساير ركب التقدم 
بنفس الدرجة وما زال الموقف يتطلب بذل المزيد مس الجهود لتنمية 
علاقات المواطنين بالشرطة وتحقيق الارتباط والتعاون بينهم وبينها. 

ومں جهة أخرى» فإ العمل الشرطي لم يعد مقصورا على 
النشاط التفلیدي الموجھ الى الفئة القلیلة من الخارجیں على القانوں 
اه قار و نظو ر براضت 
هة دات هدا طف حه هان و اغا مدد من اا 
الهادف الى خدمة أعداد متزايدة مس المواطنيں ورعاية مصالحهم. 
واتصالات الشرطة اليومية في غالبيتها لم تعد تقتصر على العناصر 
الاجراميةء وإنما امتد نطاقھا فشمل جمو ع المواطنیں الصالحیں في 
گل مکان: 

ویمکں القولء دوں الوقوع في الخطأء بأں آکٹر مس +۷١‏ مس 
النشاط الشرطى فى بلادنا لم يعد جنائيا بطبيعته. فهناك مس الأعباء 
لقاع ا وا اا ع ات 


٭ اعداد : لواء دكتور : عبدالكريم درويش - رئنيس أكاديمية الثرطة - جمهورية مصر 
العر بية. 
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والهيئات الأخرى» والمهام النظاميةء والمراسم» التي تؤديها الشرطة 
ما يجعل نشاطها في جملته ذا طابع اجتماعي وانساني اکثر منه جنائي. 

فاذا أضفنا الى ما تقدم أن الشرطة في المجتمع الحديث مطالبة 
بالتنفيذ الرشيد المتعقل للقانون» مع احدات اقل درجة س الايلام 
للخاضعیں لھ لو أن ثمة الاما یمکں أں تنتج عں عملھاء وأنھا في 
معظم الحالات التي تمارس فیھا مھامھا یتطلب منھا تنفیدذ قوانیں لم 
تضعھا قبل جمھور غير متعاوں عادة» وربما يقاوم التنفيذ. فإنه من 
السهل ادراك الحساسية الشديدة التي يتميز بها العمل الشرطيء ومدى 
الحاجة الى الامتياز والتفوق والحكمة في القائمیں بهء والى تمسكهم 
بأخلاقيات المهنة من أجل تنمية فلسفة ايجابية ومفهوم اجتماعي 
واضح للعمل الشرطي. 


طبيعة المهمة الشرطية : 

مس الحقائق التي يجدر ابرازها دوماء أن الشرطة في جميع 
دول العالم» تستمد قدرتها على العمل مل رضاء الجمهور وتعاونه 
واتجاهاته الطيبة قبلها. ولعل أعظم القوى التي تقف خلف نجاح أي 
جهاز للشمرطةء هي رضا المجتمع» ومدى قدرة الشرطة على الاحتفاظط 
بهذا الرصا عند فمة فاعليته. وهنا تبدو حقيقة مؤكدة. وهي اں كفاءة 
جهاز الثرطة في أفضل مظاهر ها الديمقراطيةء إنما هي نتاج العلاقة 
الطيبة الوطيدة بي رجل الشرطة والجمهور. هذه العلاقة بصورتها 
المرغوبة لا يمك تنميتها بالحرص على السلوك الحميد فحسب وإنما 
بالفهم العميق والادراك الواعي للمبادیء والأسس التی یمک أُں تحدد 
ا اطا ر ات ا 

ورجال الشرطة - أكثر س غيرهم مس العامليں في خدمة 
الدولة - یعکسوں صورة الحكم في مراة الرأي العام. وعلى قدر 
تمسكهم بالفيم الاصيلة والمبادىء التي يقدرها ويحترمها كل مجتمع 


۳e۸ 


متحض» يكون رأي الناس في الحكومة. ومس هناء فالشرطة فى 
اعات المطاة باتع على اة الفاتى و نظا ر ن رى 
تصرفات أفرادها في اطار القيم الاجتماعية السائدة والتقاليد المرعيةء 
والعادات» وأنماط السلوك المقبولة. وهي كذلك مطالبة بأ ترعى القيم 
الأساسية التي يعتنقها المجتمع» كاحترام الحريات والأديان» وأ 
تتصف أعمالها بالعدالة التامة» مع اتاحة الفرص المتكافئة للجميع» 
والحيدة إزاء الصراع الذي قد ينشأً بي الجماعات المتعارضة 
المصالح. وأں تنأی ع الاتصال بأعداء الشعب أو تمکینھم س 
السلطة. وا تتسم تصرفات افرادها بالنزاهة والكفاية والحرص على 
المصلحة العامة .. ومقاومة الاغراء الذي قد يتعرضوں له بشتى 
صوره. 

ويعتقد عدد كبير مس رجال الشرطة انهم يعملون في خدمة 
الأجهزة التي ينتمو اليهاء وليس في خدمة الشعب. وذلك برغم 
الجهود المبذولة لتغيير هذا الاعتقاد وثمة حقيقة يتعيں ادراكها هناء 
وهي أں رجال الشرطةء حتى فيما يتعلق بأداء المهام المتصلة بالحفاظ 
علی الأمن والنظام» لا يتصرفوں كعملاء للحكومةء ولا يعتمدون في 
سلطتھم علیھاء وإنما یتصرفوں کمواطنیں یمتلوں المجتمع ویمارسوں 
سلطات مملوکة في جوھرھا لجمیع المواطنیں الذیں یسبغونھا بدورھم 
على رة الخادمة. 

وليس بخاف أن معظم خدمات الشرطة» حتى فيما يتعلق 
بالمحافظة على الام والنظاب لا تتطلب س القائمیں بھا أداء آدوار 
بطولية أو تضحيات بالنفس» وإنما هي في جملتها خدمات «روتينية» 
وهكذا نجد أن سبيل الشرطة الى العمل الجماهيري والى اقامة علاقات 
عامة طيبة مع الجمهور» ليس دائما محفوفا بتضحيات باهظة الثسء 
بل على العكس تماما نجد أنه إزاء ي كل خالة بتطلب فيها الأمر من رجل 
الثرطة أن يستعمل سلاحهء توجد مئات الحالات التي تتطلب منه 
المقدرة الفائقة على استعمال المهارات السلوكية والانسانية. 
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وهذه المهارات تتركز أساسا في مدى القدرة على الاتصال 
بالاخریں والتأثیر فیهم بنجاح. وھنا یصبح للاعلام قدرہ ودورہ الھام 
في تشكيل اتجاهات الناس بالنسبة للشرطة وعملهاء وتنمية علاقات 
طیبة مستمرة ہیں الثرطة والشعب. وعلی الرغم مں أں رجال 
الثرطة هم أعلى عامل في تحديد اتجاهات الناس قبلهاء فإن أجهزة 
ووسائل الاعلام لا يمكن التقليل من شأنها في هذا الصددء وتحظى 
الصحافة بصفة خاصة بالقدر الأوفر م الأهمية بينها. 
دور الاعلام . 

إن المواطن العادي یکوں رأیه ع الثرطة س خلال وسائل 
الاعلام المختلفةء وفي مقدمتها الصحافةء التي تمارس دورا فعالا في 
تشكيل وتوجيه الراي العام. فاذا اتجهت الصحافة الى الاشادة بجهود 
الشرطة وكفايتهاء وحس أدائها وتنظيمها ووصفتها بأنها شرطة فعالة 
ومسئولةء فاں الناس في مجموعھم سوف يتجھوں الى تقدير الشرطة 
والثقة بھا والتعاوں معها. 

وبدوں التقليل من شأ الدور الذي يؤديه رجل الشرطة الذي 
يتطلب عمله الاتصال المستمر بالجمهور في تعزیز العلاقة ہیں 
الشرطة والجمهورء فان الدور الذي تؤديه وسائل الاعلام لا يقل 
أهمية. كذلك فإ العلاقات الطيبة بأجهزة ووسائل الاعلام تعد أحد 
المھام الاساسیة لقادة الشرطة وجمیع الافراد العاملیں بھا في المیداں. 


والصحافة الحرة في المجتمع الحرء أداة رقابة فعالة تمك 
الجمھور م الوقوف على مدى كفاءة جهاز الشرطةء والاعتبارات 
الموضوعية التي تتوخى في انتقاء رجال الثرطة وتعيينهم وشغلهم 
للمناصب الهامة. وهي بنفس القدر أداة فعالة في تقدير الممتازيں 
والاشادة بالجهود غير العادية» مثلما هي فعالة ايصا في مواجهة 
لتر ا اي ارت ا ومساندة جهود 
ا 
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ومن ناحية أخرى فان كفاءة اداء الشرطة» التي يمك متابعتها 
من خلال تقارير الحوادت» والجهود الموجهة لمكافحة الجريمة 
واحصاءاتها المقارنة» تعد مس الموضوعات الحيوية التي تهم الرأي 
العام. فاذا أمكن تنظيم وصول مثل هذه المعلومات الى الصحافة من 
خلال نظام سليم وفعال للاتصال بينهماء فاننا نصمن بذلك تدفق مادة 
غزيرة وصادقة م المعلومات والانباء تفيد الصحافة في ابراز جهود 
الشرطة وعرض مشكلاتها. 

وهذا الجانب من مسئوليات الشرطة لا يحظى دائما بالاهتمام 
الواجب فقد توصلت احدى الدراسات التي تابعناها في علاقة الشرطة 
بالضحافة آل اقات اة ۰ ۰ 


علاقة الشرطة بالصحافة : 

() رجال الشرطة غیر مدربیں تدريبا كافيا على الاتصال الجید 
ا 

)١(‏ رجال الشرطة ينقصهم الوعي» مثلما ينقصهم التوجيه السديد في 
مجال علاقتهم بالصحافة. 

(۳) يميل رجال الشرطة الى فرض رقابة على الانباءء ولا يقدروں 
تماما اں من حق الجمھور اں یعرف الحقائق. 

)٤(‏ رجال الشرطة يضيقو ذرعا بالنقد» ولديهم حساسية زائدة 
بالنسبة لهء ولا يطيقوں تناول الصحافة لمظاهر الفشل او 
ا 

(ه) يتجنب رجال الشرطة مراسلي الصحف» وخاصة عندما تكون 
الانباء سيئة او الاحوال غير مرصضية او سير الاحداث في غير 
ا 

)١(‏ عادة ما يحول رجال الشرطة ہیں الصحفیین وہیں التواجد في 
مسر ح الجريمةء وخاصة في الجرائم الهامة أو الحوادت المثيرة 
التي تتطلب س الصحفييں متابعة ميدانيه. 

۳۹۹ 


(۷) يميل رجال الشرطة الى مجاملة بعض المتهمين» وخاصة اذا 
كانوا من علية القوم أو الشخصيات الهامة. 

(۸) تتجھ بعض ادارات الشرطة الی التمییز ہیں الصحف فتؤثر 
بعظها بالا المامة نها تخجها خن الغ الاخز مما برل 
مشاعر الاستياء والسخط. 


وفي كثير مس الاحيان يقتنع الصحفيون بضرورة عدم نقر نبا 
م الانباءء ولکنھم یروں اں متل هذا القرار یخصھم ویجب اں یصدر 
عنهم لا أن تقرره لهم الشرطة» لانهم أقدر م الشرطة على معرفة 
نوع الانباء التي يمكن أن يؤثر نشرها واعلانها للجمهور على عمل 
الشرطة وسير العدالة. 


إن التعاوں الوثيق ہي الشرطة وأجهزة الاعلام أمر ضروري 
و طبيعي» فکلاهما یھدی الت تو فير مجتمع يسو ده القانوں والنظام. 
مشتركة فاں تحالف الاأعلام والشرطة أمر ضروري لحماية المجتمع 
DT‏ 
ونعتقد أن الاعتبارات التالیة یمک ان تکوں مفیدۃ في تدعیم مثل 
هذا التحالف. 
(0: نخان کے ارک الف وا ون وال غر من کان 
المعلومات التي تقدمها. 
)١(‏ يجب ان تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتةء 
ومس واقع البيانات الرسمية والسجلات. 
(۳) یجب اں توفر السبل والوسائل التي تمکن وسائل الاعلام من 
الاتصال الفوري المباشر بالشمرطة في كل الاوقات والمناسبات: 
)٤(‏ یجب اٹل تحرص الشرطة على أ تکوں بياناتها واضحة 
ومحددة و لبست غأامضة او مبهمة. 


۳۹۲ 


)( ت تلتزم الشرطة الحيدة في التعامل مع كافة وسائل 
الاعلام ومندوبيهاء وبحيت لا يكوں لاحد منها الاثرة لدى 
الثرطة في الحصول على الانباء. 

Sl I aa aa. 0)‏ 
مثل هذا التصريح يجمد جهود وسائل الاعلام. 


(۷) یجب أن تحرص الشرطة على الرد على استفسارات المعلقیں 

والمحرریں والمراسلیں اولا بأول. 

إں لدى الشرطة م الاسباب ما يدفعها الى العمل الجاد الدؤوب 
لكسب الاعلام لضمان تشكيل الرأي العام في صالحھا وضماں تأييده 
ومساندته على الدوام. س هذه الاسباب تخلف بعض الرو اسب من 
الماضي التي أورثت الشرطة ميرانا ثقيلا م نفور الجمهور وعدم 
تعاونه» فقد كانت الشرطة خلال بعص الحقب الماضية وفي بعص 
البلدان» وسيلة الحكام في فرض سلطانهم وحماية نفوذهم وتقييد 
الحريات. 

وسبب تان يرجع الى ما يتميز به عمل الشرطة بطبيعتهء في 
تنفيد القوانيں على الناس» واقرار النظام» وتهيئة السكينة العامةء 
والشرطة في ممارستها لهذا الدور تضع م القيود والنظم ما يحمل 
الناس على النظر اليها كسلطة تتدخل في حرياتهم وتحد من سلوكهم 
وتصر فاتهم» دون التعمق في جوهر هذا الدور وادراك ان الشرطة انما 
تفعل ذلك لصالح الفرد والمجتمع على السواء. 


ولیس بخاف أں بعض الافعال التي یجرمھا القانوں ويوقع على 
مرتكبيها أقصى العقوبة - مثل جرائم المخدرات - قد لا تستثير الرأي 
العام» بل وقد يساندها أحيانا. مما قد يضع الشرطة عند القيام بتنفيذ 
القانوں في موقف بالغ الصعوبةء وقد لا يقتصر الامر على وقوف 
المهر وة ملا ا ل ف ف اعا ا رض ات 
والعراقيل في وجه الشرطة» وقد يبلغ الامر مداه بانضمام الجمهور 
الى المجرم والتصدي للشرطة. 

۳۹۴ 


تعارض الفلسفتين فلسفة بعض”رجال الاعلام وفلسفة رجال 
الشرطة من الجريمة : 

تلقى الجريمة في كل بلد اهتماما كبيرا مس جانب اجهزة 
وسال الاغلاة و ذلك جسنت هافك الاس على فر اءة ناء الحوات 
نظرا لما تتميز به مس اثارة وتشويق وتسليه. و أسفرت الکثیر مں 
الدراسات التي اجريت في هذا الصدد ع أ أنباء الجريمة تأتي في 
مقدمة 'المرضو عات اني يهنم الجمهرر يقر اءنها ومنابعتها. 

وهذه الحقيقة تحمل رجال الاعلام عامة. ورجال الصحافة 
خاصةء على متح انباء الجريمة كل اهتمامهم» ومحاولة تقصيها بشنى 
رالو ال ماف ت لالص الاعاس خد 
انبا هم مسمو عة او مقرو ءة دوما. وهدا الاتجاه السائد من قبل اجهزة 
ووسائل الاعلام كثيرا ما يضع أجهزة الاس والشرطة في مأزق 
وحرج شدیدیں› بسبب اختلاف فلسفة کل م رجال الاعلام 
والصحفيين وفلسفة رجال الشرطة في النظر الى انتا الخو 
وتداولها. 


فرجل الاعلام» والصحفي بصفة خاصةء تعلم بحكم مهنتهھ اں 
کل خبر ھام ومئیر یجب اں ینشر دون أي تأخیرء واں یقتنص کل 
ا 
دل افا رل امن و ار فقا م فم تو ان اتا 
الخاصة بالجريمة يجب الا تنشر ما لم تكن هناك فائدة محققة س وراء 
النر. 

إى اختلاف فلسفة كل من رجل الاعلام ورجل الشرطة في 
النظر الى انباء الجريمة وأسلوب معالجتها اعلامیاء قد ادى في کثیر 
مس المواقف الى ائواع مس الصراع بينهماء كما أدى في بعض 
المواقف الاخرى الى الاساءة الى سير التحقيقات الجارية والى قضية 
العدالة ذاتها. 
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والذي يحدث أنه بمجرد وقوع حادثة معينة ينشط المندوبون في 
تقصي أبنانها . وهم في كثير من الاحيان لا يلجأون الى المحقق نفسهء 
بل یعتمدوں علی معلومات المواطنین س الجیراں أو الاصدقاءء أو 
الشهود» مع المبالغة في اخراج الخبر ليبدو مقروءا وشيقا ومثيرا.. 
ومثل هذا الاتجاه يضر بالتحقيق» نظرا لما تؤديه المبالغة مس اختلاط 
الامر على الشهود وبلبلة أفكارهم» فيصبحوں في مركز لا يميزون 
مه بین ما کانوا بعملو نة فعلا وہیں ما صب لدیھم من معلومات. فمن 
المسلم به أن الشاهد في قضية معينة يهتم كثيرا بمجريات التحقيق 
فیھاء ویکوں لدیھ شغف بمتابعة کل ما ینشر عنھا. وھنا یکم الخطر 
في آں قیمته کشاهد تتأثر بما يقرأه. بل ان هذا التأثير قد يمتد الى 
المحققيں سواء من رجال الشرطة او النيابة العامةء وقد يتسع مداه 
اا ا ا2 

وثمة حقيقة تانية» وهي أن وسائل الاعلام» وبالذات الصحافةء 
ذات تأثير واضح على اتجاهات الرأي العام ولها دورها الموثر في 
تكوينه وتوجيهه ولذلك فقد تؤثر عليه بنشرها لانباء الجريمة مس 
وجهة نظرهاء وتقوده الى تكويں أراء معينة أو أحكام مسبقة بصددها 
مما قد يهدد المحاكمة العادلة للمتهم» أو على الاقل يجعل الحكم الذي 
يصدر في القضية يبدو غير متكافىء مع مظهر الجرم الذي أفاضت 
الصحف في ملابساته وفي وصفه واستنكاره. 


ضرورة الملاءمة : 

ومع التسليم بهذا كلهء فان الخدمات الجليلة التي تؤديها وسائل 
الاعلام المختلفةء والصحافة بصفة خاصةء في مجالات الامن والعدالة 
الجنائية تحتم على رجال الاس والشرطة ضرورة التوصل الى صيغة 
اة ا تخ أن كرون عله نة الظية النلمة بي الاغلاء 
OR EES a E‏ 


ھ “” 


وقد عالجت بعض ادارات الشثرطة هذا الموقف فخصصت 
لرجال الاعلام مكتبا برئاسة الشرطة مزودا بكل وسائل الاتصال» 
وتصل اليه بلاغات الحوادث وأنباء الجرائم اولا بأول» وفي نفس 
الوقت الذي تبلغ فيه الى مدير الشرطة ويعمل في هذا المكتب ضابط 
اتصال من الثرطة على مستوى عال من الكياسة وحسل التقدير 
والتصرف» ينسق مع رجال الاعلام أسلوب معالجة هذه الانباء 
وطريقة نشرها. 

والاسلوب الذي تتبعه هذه المكاتب ذو فائدة محققة فهو يقوم 
أساسا على وضع الحقائق والمعلومات الصحيحة في متناول رجال 
الاعلام حتى لا يسعون الى تسقط الانباء او اقتناص المعلومات 
المشوهة. كما انه يتيح لضابط الاتصال دراسة هذه الحقائق 
والمعلومات مع رجال الاعلام» سواء بالمکتب او باماکں الحوادث 
ومناقشة احتمالات تاثيرها ونتائجها بالنسبة لكل مڻٌ المجني عليه 
والمتهم والشهود والرأي العامء ثم المقارنة بين مزايا النشر وعيوبه. 

وقد ادى متل هذا التعاوں الوثيق والصلات المنظمة الى 
استغلال جهود رجال الاعلام والصحافة الى أبعد مدى» وتوجيه هذه 
الجهود في صالح الامن والتحقيق. كما كفى الصحفيي عناء الجري 
وراء الانباء غير الموثوق بها واصبح في ميسور الصحافة تادية 
الخدمات التي يتطلبها حس سير التحقيق والعدالة الجنائية تبصير 
الرأي العام۔ بل لقد نجح فعلا عدد کبیر مں القضایا نتیجة التعاوں 
الحكيم ہیں رجال الامن والشرطة ورجال الاعلام۔ 


وفي هذا الصدد» يقرر سير روبرت مارك - المدير الاسبق 
لشرطة اسکتنلاندیارد ۔ انه بعد مشاورات مثمرة مع کبار رجال 
الصحافة في لندں» اقتنعت شرطة اسکتلانديارد بالعدول عن المبدا 
الذي كانت تعتنقه في علاقتها برجال الصحافةء والقائل: 
«لا تقل لهم الا ما يجب عليك أ تقوله» 


۳٦٦ 


ليصبح المبدأً الجديد الذي تتبناه شرطة اسكتلانديارد فى هذا 
الصدد فحواه: 


«لا تحجب عنھم الا ما يجب عليك اں تحجبه» 


مجالات التعاون الهامة «المختلفة» 


إن علاقة الشرطة بوسائل الاعلام يجب أن تقوم على عدد من 
المبادىء التي تحقق المزید س الفھم المشترك والتعاوں الوثيق بينهماء 
بما يضم تهيئة رأي عام مستنير وواع بصدد نشاط الشرطة ودورها 
في المجتمع م ناأحية» وتعزيز الجهود الموجهة لمكافحة الجريمة 
واقرار الاس والنظام ومؤازرتها مس ناحية أخرى. 

ويمكن أن تسهم وسائل الاعلام من خلال الحملات الاعلامية 
الهادفة في مواجهة أهم مشكلة تواجهها الشرطة في معظم بلدا العالم 
العربي» وهي مشكلة العزوف المتزايد ع الالتحاق بالعمل بالشرطة. 
تلك المشكلة التي تضع ادارة الشرطة اليوم في موقف حرج وامام 
معادلة مهنية صعبة» قوامها الرغبة في مواجهة المسئوليات المتزايدة 
المنوطة بالشرطة في كل بلد مس ناحيةء والنقص المتزايد في اعداد 
رجال الشرطة المنوط بهم هذه المهمة لسبب العزوف ع العمل 
بالشرطة من ناحية أخرى. 

وقد اثبتت الدراسات الميدانية التي قمنا بها لاستقصاء أبعاد هذه 
المشكلة على مستوى العالم العربيء ان دوافع هذا العزوف ترجع الى 
عدد من الاسباب التي أوضحها رجال الشرطة»ء في مقدمتها العامل 
الاقتصادي. ونقصد بذلك عدم ملاءمة الرواتب للواجبات المكلف بها 
رجال الشرطة والمسئوليات الملقاة على عاتقهم ولمستوى المعيشة 
المناسب فى الوقت الحاضر وثاني هذه الاسباب طبيعة عمل رجل 
اة رو الل اة 


۳V 


وليس من شك في أ لوسائل الاعلام دورها البارز في مواجهة 
هذه المشكلة فالحملات الاعلامية الهادفة يمكن أن تهيىء رأيا عاما 
قویا ومؤٹرا ہیں المشرعین والسیاسیین والمتقفیں وعامة الام في 
صالح زيادة رواتب رجال الشعرطةء وتقدير هذه الرواتب على اساس 
المبداً العلمي الذي ينادي بالاجر المناسب للعمل المناسب. فعمل 
الشرطة ذو طبيعة شاقة» ومخاطره متعددة» ويفرض على رجال 
الشرطة نوعا س الحياة القلقة غير المنتظمة وغير المستقرة مما 
بتارم تقديرا خاضنا. 

ولدينا مثل ناجح في هذا الصدد مس شرطة اسكتلاتديارد فقد 
نظم سير روبرت مارك حملة إعلامية قومية في مواجهة المعارضة 
التي ثارت في وجه الاقتراح الذي تقدم به» والخاص بزيادة رواتب 
رجال الشرطةء وتقدير هذه الرواتب وفقا لمعايير خاصة بمهنة 
ارط وكا و ك هاتخا ول ا 
ومواجهة ظاهرة العجز المتزايد في الافراد كواحدة مس أخطر 
المشكلات التي واجهته. وبفضل موازرة رجال الاعلام نجح مارك في 
حملته» وحصل على زيادة في الرواتب لرجال شرطة العاصمة. 


وثمة مجال اخر يمك أ يكون للاعلام فيه دور مؤثر.. وذلك 
هو مجال التشريع وتعديل وتطوير القواني المعمول بها في الشرطة. 
فالشرطة في کل مجتمع تقوم على تنفیذ عدد مں القوانیں التي لم 
تشترك اصلا في وضعهاء وربما ايضا لم يؤخذ رايها بصددها. وانه 
وان كانت مهمة الشرطة أصلا التنفيذ لا التشريع» الا ان الاوضاع 
العملية تؤدي حتما بالشرطة الى أن تجد نفسها مسئولة ‏ وأحيانا ملامة 
۔ بسبب عدم ملاءمة هذہ القوانیں أو عدم تطورها مع ظروف التطور 
والتغيير الاجتماعي أو مع معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي الهائلة. 
ولعل قواني المرور والازعاج والنظافة من الامثلة المناسبة في هذا 
الصددء والتي کٹیرا ما یتبیں في بعض البلداں من أن القانون أضعف 
مں اں یکوں فعالا أو متطورا مع ظروف العصر. 

۳۹۸ 


والتشريع عملية بطيئة واجراءاتها مطولة ومعقدة أحيانا - وما 
لم تستند رغبة الشرطة في تعدیل القوانیں او تطویرھا او سس قوانیں 
جديدة الى راي عام یتبنی هذہ الرغبةء وخاصة ہیں ممثلي الشعب 
بالمجالس النيابيةء فاں جھود الثرطة في هذا المجال یمک ا تنتهي 
الى الاحباط وخيية الامل مما يصيب عريمة الشرطة في الصميم. 


ودور الاعلام هنا حيوي وهام. ولعل هذا الدور مس أهم 
الادوات التي تستخدمھا الثرطة لاقناع المشرعیں والمھتمیں بنظام 
المجتمع بالحاجة الملحة الى تعدیل القوانیں وتطویرھا لتصبح اکثر 
ملاءمة لاحتياجات المجتمع وحياته. وايضا لعرض وجهة نظر 
الثرطة بصددها. وهذه نقطة هامة فالشرطة بحكم تعاملها مع 
المشكلات اليوميةء والعقبات التي تصادف التنفيذء وادراكها للحاجة 
التي تستجد لتشریعات جدیدۃ؛ یکوں لھا في معظم الاحیاں وجھات 
نظر عملية وفنية مؤسسة على الخدمة والتخصص» والتي يمك ان 
تكسب عملية التشريع - في نطاق اختصاص الشرطة ۔ الکٹير مس 
الملاءمة والنضج. 

وفي معظم الاحیاں تکوں وسائل الاعلام س أصلح وأنسب 
الطرق التي تستطيع الشرطة اں تعبر من خلالها عن وجهة نظرهاء 
واں تعرض اراءھا وخبراتھاء وأں تطلع الرأي العام على الابعاد 
العملية والفنية والمهنية المتصلة بعملها عند التفكير في وضع القوانیں 
وا و وها 

ان دور الاعلام الوطني - والصحافة بصفة خاصة - خلال 
فترات الأحداث الهامة التي يمر بها مجتمع س المجتمععات 
یمکں ان یکوں له أبعد الاثر في دعم الاستقرار وبث الثقة والاطمئناں 
في نفو س الناس کما یمکں اں یکوں للاعلام الوطني دور موثر مؤازر 
ومعضد للشرعية واستقرار النظام والتصدي للنشاط المتطرف وكشف 
اا ا ا و ا لحور و ضر وا فا دا 
النشاط» ورفص دعاويه» وشر ح المبادىء التي يقوم عليها نظام الحكم 

۳۹۹ 


وغاياته الحقيقية. والعكس صحيح تماما. فاں الاعلام غير الموجه في 

مثل هذه الظروف» او الاعلام المغرض الذي يحاول انتهاز الفرص› 

يمك ان يخلق جو الاثارة والبلبلة والتوتر ويزعزح استقرار الحكم 

والاس والنظام ويناوىء الجهود التي تبذلها الشرطة. 
هذه - س وجهة نظرنا - أهم المجالات الحيوية التي تستحق 

التنويه بها في هذه الدراسة في مجال دور الاعلام في مجالات عمل 

الشرطة ومسئولياتها. ونح نثق في أ القارىء من العاملين بالشرطة 
أو المهتمي بعملها أو أمورها يدرك ا للاعلام ‏ والصحافة على وجه 
الخصوص - أدوارا أخرى في مجالات الام ومكافحة الجريمة 

القتدة متها على ميل المتال: 

)١(‏ عرض جهود الشرطة وانجازاتها» واحصاءات الجريمة» 
وتقارير الامن السنوية او المرحلية. 

(۲) الاعلام ع التطور الحادث بأجهزة الشرطة المختلفة وسعيها 
لملاحقة أبعاد التقدم العلمي والتكنولوجي» والدراسات 
والمؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدهاء وابراز صورة 
الشرطة كهيئة علمية تقدمية تسعى للوصول الى النتائج مس 
طريق المنهج والطريفة العلمية في التخطيط والتنفيذ. 

(۳) حث الجماهير على التعاون مع الشرطةء وتکویں رأي عام قوي 
ومستنير يؤازر الشرطة» وتبصير الجمهور بدوره في مجالات 
الامن والنظام ومكافحة الجريمةء وأهمية هذا الدور في نجاح 
جهود الشرطة وفي توفير مجتمع امن مستقر. 

)٤(‏ اعلام الجمهور بالخدمات التي تؤديها له الشرطةء وطريقة 
حصوله عليها في سرعة ويسر» وواجبه في التعاون مع القائمیں 
غل ادائها له ودلك متل خفات الخرار ات و الكنسة» ور خض 
تسيير وقيادة السيارات والبطاقات العائلية والشخصية وصحف 
الحالة الجنائية. 


۴۷٠ 


)°( اعلام النشء» وخاصة تلا مید وطلبة المدارس والمعاهد العلميةء 
برسالة الشرطة ومھامھاء ومسئولية المواط عں التعاوں معھا 


= 


وخاصة فيما يتعلق باداب وقواعد المرور. 

)٦(‏ الاعلاں عں المجرمیں الھاربیں أو المطلوب القبض عليھمء 
وع الحيل والاساليب الاجرامية التي يستخدمونها وع 
الشرو قات النطوت: حفطها نش اجان المرغزت: تنكف 
شش شخصيتهم. 

(۷) طلب معاونة الجمهور في بعض الحوادث او القضايا الهامةء أو 
طلب التقدم بالمعلومات التي تفيد التحقيق فيهاء أو المساهمة في 
ضبط الجناة. 

(۸) التنفير من الجريمة بصفة عامةء ومحاربة العادات والتقاليد 
المرذدولة» ومحاولة تغيیر اتجاهات الناس بصددهاء وخاصة 
بالنسبة لتلك العادات والتقاليد التي تشجع ارتكاب الجرائم 
الخطيرة مثل جرائم القتل للثار. 


تخطيط السياسة الاعلامية : 
اں تخطيط السياسة الاعلامية للشرطة يجب اں يقوم على 

دعامتیں اساسیتیں : 

الأولى: كفاءة الخدمات الشرطية وامتياز الاداء» والحرص على قضاء 
اك الاهن وافا واا رال ي سات 
وسرعة المبادرۃ بتقديم العوں والنجدة للمواطنیں. 

الثانية: الاعلام المخطط الصادق ع هذه الخدمات» وع طرق ادائها 
وسبل المواطنيں في الحصول عليها في سرعة ويسرء وعں 
ا ر و ایو ا ا 
اختيار واعداد وتنمية رجالهاء وجهود التطوير المستمر للنظم 


۴۷۹ 


والامكانات بهدف توفير الاس والاستقرار للمجتمع» وما يتكبده 

رجال الشرطة في سبيل ذلك مس مشاق وتضحيات. 

ھاتاں هما الدعامتاں الاساسيتان لتخطيط الاعلام الموجه لدعم 
علاقة الشرطة بالشعب وابراز دوره في مكافحة الجريمة والمحافظة 
على الاس والنظام) واقناع المواطنیں بأن جهاز الشرطة يقوم على 
خدمة مصالحهم فعلاء وأنه يؤدي واجبه بنزاهة وتفان › وان الشرطة 
للجميع ولا تعمل لحساب فئة معينةء وانما هي في خدمة الشعب. 

ولقد حا الوقت لكي تعيد أجهزة الشرطة النظر في خططها 
الاعلامية وتضع اساسا جديدا لمكافحة الجريمة بالوسائل الاعلامية. 
وبداية هذا الطريق هو تقييم الخطط القائمة حالياء والبحث عں جوانب 
القصور فيها أو أسباب عدم نجاحها. وفي تقديرنا أنه في مقدمة ما 
يعيب الخطط الاعلامية الحالية للشرطة هو جمودها وعدم ملاءمتها 
لظروف العصر الذي نعيشه. 

ا ا ا و اه لخر هة و اقرا 
النظام بالوسائل الاعلامية يجب أن يواكب التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية المعاصرةء بحيث تلائم الخطط 
ما اعفاد هذا التطرن وغانحة لك ان اة خط الخرطة 
ا اا ا ا ا قا دوه ا 
وموضوعا للأوضاع والظروف التي تصاغ في ظلها فاذا ما تعثرت 
الظروف أو تطورت الاوضاع ولم تسايرها الخطط فانها بذلك تحكم 
على نفسها بالاخفاق والعجز عن ملاحفة التطور. 

وليس من شك في أن الظروف التي وضعت في ظلها الخطة 
الاعلامية الراهنة قد طرأً عليها بعض التغييرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» كذلك حدث تطور واضح في الافكار 
والمعتقدات وفي مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي. والحل السليم 
لمعادلة الاعلام والجريمة هو تطوير الخطط الراهنة وبرامجها 


ا 


التنفیدیۂ بما یلائم متطلبات الزمان والمکاں والسکاں في کل بلد عربي 
خلال هده المرحلة مس مراحل تطور المجتمع العربي» بحيث توجه 
الخطط بالدرجة نحو تهيئة الشعب وتعبئته في اتجاه العمل لمكافحة 
الو ا و ا 


ومس وجهة نظرناء فا فلسفة التخطيط الاعلامي للشرطة 


ومنھجھ یجب اں تأخذ في تقدیرھا عاملیں: 


الاول: 


الشعب والترطة» تجنيا لاثارة ذكريات لا يفبد الشرطة 

اثارتها في الوقت الحاضر. 

التركيز على مسئولية الشعب جنبا الى جنب مع الشرطة في 

مكافحة الجريمةء وتعبئة كل الجهود من أجل هذا الهدف 
وق کے ا ا ی ی ا 


الاتجاه الاول : يستهدف رجال الشرطة» س خلال 
البرامج المختلفة التي يوجهها قادة الشرطة الى سائر افرادها 
لحتهم على الارتفاع بمستوى الاداء وحس معاملة الجمهور 
وتقدیم العوں اليه وحل مشكلاته. 

والاتجاه الثاني : يستھدف المواطنيں وحتهم على 
التعاون مع الشرطةء وقيامهم بدور ايجابي يعزز جهودها 
ويؤازرها في مجالات الاس ومكافحة الجريمة واقرار 
النظاد. 

ومن شان هذا التقسيم اں نستخدم شعار «الشرطة في 
خدمة الشعب» في الاتجاه الاول كشعار اعلامي۔ وأ نبحث 
غ عا کد ن امت ت ا ی می ان اا ب 


PV 


(۱) 


مسئول بالتضصامس مع الثرطة عن اقرار الاس والنظام. 
ا ا ق 
عدد م النتائج الهامة المحققة النفع للشرطة أهمها ما يلي : 


تعز يز الجهود الموجهة لحفظ الاس والنظام ومكافحة الجريمةء 
ومن ثم التوصل اا خفض معدلات الجريمة» وتهيئة ظروف 
E‏ 

الارتفاع بالروح المعنوية لرجال الثرطةء واحساسهم بتقدير 
الشعب لجهودهم ومشكلاتهم» وتعزيز التعاوں والثقة والتفاهم 
فط وا 

توفير جانب س الجهد والمال الذي ينفق للوقاية مس الجريمة 
ومكافحتها نتيجة اسهام المواطنين في هذا المجال» وتوجيهه 
نحو تطوير اجهزة الكشف ع الجريمة وضبطها والارتقاء 
باحوال رجال التعرطة وامكاناتها. 

دعم دور الشرطة الاجتماعي مس خلال تعبئة الرأي العام 
للاضطلاع بمسئولياته في اقرار الاس والنظام ومكافحة 
الجريمة. وهذا الدور الاجتماعي للشرطة يعد بالنسبة لمجتمعاتنا 
العربية أهم منه في سائر الدول المتقدمةء وذلك بسبب طبيعة 
مجتمعاتنا الناميةء ولا الشرطة في بلادنا لها دور قيادي في كل 
مجالات الخدمة العامة والتغيير الاجتماعي. 


إى قيام فلسفة الاعلام الشرطي على هذه الاسس التي قدمناها 


والتي تركز على نقل مركز الثقل في مكافحة الجريمة من الشرطة الى 
الرأي العام لا يحمل معنى تنازل الثرطة عن جانب مس مسئولياتها 
أو تخليها عن قدر مس واجباتها. اذ من شأن تطبيق هذه الفلسفة أن ندفع 
بقضية البحت عن علاج ناجع لمشكلات الاس والجريمة من مستوى 
الشرطة الى مستوى الشىعب كله. وهذا في حقيقته تطوير لنظرتنا عن 
دورنا ومهمتناء ودعم لهذا الدور وتلك المهمة. 


V٤ 


ونحن بذلك نتيح فرصا أفضل أمام الرأي العام لكي يؤدي دوره 
الايجابي في حماية المجتمع ونظمه»ء مما يساعد على تنمية وعيه 
بمسؤولياته القومية والاجتماعيةء وتأكيد الممارسة الديموقراطيةء 
وتدريبه على خدمة المجتمع» والاعتماد على نفسه في حل مشكلاته 
دون تدخل من الدولة - ممثلة في الشرطة - الا بالقدر الضروري 
لمواجهة مالا طاقة به أو ما يفلت من قبضته م جرائم تستطيع 
الشرطة أن تواجهها وتقمعها بوسائلها وأساليبها الخاصة التي تخرج 
عن نطاق تمكن الرأي العام. 


التوصيات 


في ختام هذا العرض نعرض هنا عددا من التوصيات التي 
يمك أ تسهم في تدعيم علاقة الشرطة بالاعلام» وترشيد جهودها في 

هذا الفخال: 

)١(‏ الرأي العام بالنسبة للشرطة ولجهودها بالغ الاهمية والحيوية. 
وم واجب الشرطة ان تعنى حق العناية بدراسة اتجاهات 
الرأي العام وتقصيهاء واتخاذ الخطوات الايجابية العلمية في 
سبيل خلق رأي عام قوي ومستنير لصالحها. 

)١(‏ يجب أن تنتهج الشرطة سياسة اعلامية متطورة تقوم على 
دعامتیں هامتین : 

أ كفاءة الخدمات الترطية وامتياز الاداء والحرصض على 
مصالح الناس. 

ب ۔ الاعلام المخطط الصادق عں هذہ الخدماتء وعں اسلوب 
الحصول عليها. 

(۲) منح الصحافة عناية خاصة س قبل الشرطةء وتنظيم وصول 
المعلومات و أنباء الحوادت اليهاء وتقدير الدور الهام الذى تسهم 


Yo 


به» وعدم وضع قيود على النشر الا في الحالات التي يتهدد فيها 
الصالح العام. 

انشاء مكاتب للعلاقات العامة بأجهزة الثرطة وعلى مستوياتها 
المتدرجة - وتكون مهمة هذه المكاتب تنظيم عملية الاتصال 
بأجهزة الاعلام والصحافةء وبالجماهير المختلفة التي يهمها 
نشاط الشرطة» وقياس اتجاهات الرأي العام» ومخاطبة 
الجماهير. 


منح اهتمام خاص لتكوين رأي عام مستنير في صالح الشرطة 
ہیں تلامید و طلبة المدارس والجامعات» واعصضاء النوادي 
الاجتماعية والتقافية والرياضية. 

اتاحة الفرصة امام رجال الاعلام لتغطية انباء الحوادتث الهامة 
وسير التحقيق فيهاء وحرية التواجد في أماكى هذه الحوادثء 
وتوفير علاقات عامة ترافق رجال الاعلام وتسهل مهمتهم 


(۷) على الشرطة اں تمیز في تعاملھا ہیں وسائل الاعلام المختلفةء أو 
بیں مندوبي ومراسلي لصحف المختلفةء واں تلتزم الحيدة في التعامل 
معهم وخاصة بالنسبة لتزويدهم بالانباء الهامة. 


۳۷٦ 


التوصيات النهائية للندوة العلمية الرابعة 

المسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في الدول العربية 

بعوں الله تعالى وفضله» تم انعقاد الندوة العلمية الرابعة 
الخاصة بالمسؤولية الأمنية للمرافق الاعلامية في الدول العربيةء 
والتي دعا اليها المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» 
ضمں برنامج عمل المرکز لعام ۰۱٤۰۲/۱١٤۱ھ‏ (۱۹۸۲م)» حيث 
اقيمت الندوة في قاعة الاجتماع بفندق الهدا شيراتوں في مدينة 
الطائف في المملكة العربية السعوديةء وذلك في الفترة س ٠١ - ۲٦‏ 
شوال ۰۲٤۱ھ ۱٩(‏ - ۱۹ اغسطس ۱۹۸۲م). 

ولقد شارك في إعداد البحوث والدراسات عدد من أساتذة 
الجاقعات ورجال الا عام و المع ون من رکال الان ى الول 
لزت 

وت E E a a‏ 
الى ثلاث محاضرات طرحت للمناقشة» وتم تبادل الاراء حولها وما 
يتصل بها من مسائل تهم المجتمعات العربية بالنسبة لدور الاعلام 
المعاصر وتفاعله الايجابي والسلبي مع الأمس. 

کما شارکت وفود س عدد م الدول العربية في حضور اعمال 
الندوة» بالاضافة الى المسؤولين في المملكة العربية السعودية في 
مر فقي الان والاعلام۔ 

(مرفق مع هذا بيان بأسماء الهيئة العلمية للندوة وبرنامج عمل 
الندوة). 

وافتتحت أعمال الندوة بتلاوة س القران الكريم؛ ثم بكلمة مس 
صاحب المعالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الاعلام في المملكة 
العربية السعودية. 

و اغف داك كله من سغادة الكرر قارو ق عك لخن مراد 
رئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب. 

۳۷۷ 


وكلمة س الدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور المشعرف 
العلمي للندوة. وكلمة مس معالي الشيخ محمد علي الحركان میں عام 
رابطة العالم الاسلامي» والقاها نيابة عنه سعادة الاستاذ محمد محمود 
حافظ مدير عام ادارة الصحافة والنشر بالرابطة. وقد اختير سعادة 
الدكتور عبد الرحمن الشبيلي وكيل وزارة التعليم العالي رثيسا للندوة. 
كما اختير الدكتور عبد المجيد سيد احمد منصور مقررا للندوة. 
واستمرت جلسات الندوة على فترتي عمل يومية على مدى 
أربعة أيام» وخلصت بعدها الى عدد من النتائج ذات العلاقة بموضوع 
الندوة» والتي تنسجم مع الأهداف التي عقدت م أجلها. وصنفت 
التوصيات النهائية كما يلي :- 
أولا: السياسة الاعلامية العربية. 
ثانيا: المرافق الاعلامية العربية والمسؤولية الأمنية. 
ثالثا: توصيات خاصة بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض. 
أولا : السياسة الاعلامية العربية : 


نظرا الى أن المنطلق الوحيد لاعلامنا العربي في مختلف 
المجالات التربوية والتثقيفية والتوجيهية هو الاسلام عقيدة وشريعة 
وسلوكا ومنهجا في الحياة» توصي الندوة بأن تتصمن السياسة 

الاعلامية العربية ما يلي :- 

١‏ - الدعوة الى الالتزام بتعاليم الديں الاسلامي» وذلك بالعمل على 
ترسيخ العقيدة الاسلامية في قلوب افراد المجتمع وإحياء الوازع 
الديني» الذي يوجه ضمائر الأفراد الى الفضيلة وفعل الخيرء 
الكت عن النر والاناة 

۲ - تبصير المجتمع بواجباته الاسلامية كالاخاء والايثار والأمر 
ا والنهي ع المنكر مع تبصيره بالمؤامرات التي 
تحأك صىكه. 


۳۷7۸ 


ك 


اعتبارا لما أضحى عليه الاعلام من أهمية وتأثير اجتماعيا 
وثقافيا وأمنياء نامل أن يقوم الاعلام في كل دولة عربية على 
امتاسن سياسة اعلامية محددة واضحة المعالم» توضح أهداف 
المؤسسات الاعلامية» ومواصفات رجل الاعلام وعلاقاته 
بقطاعات الدولة وخاصة بالمرافق الأمنية. 

لما كانت الدول العربية وشعوبهاء تملك أكثر من غيرها عناصر 
وأسباب الاتحاد وامكانات التعاوں الموسع» وهي قوة 
الاخلاقيات ودواعي الاس والاستقرار في الداخل» وفعاليات 
الاقتصاد القوي المتماسك. مس أجل هذا ينبغي أن تكوں اللغة 
الاعلامية العربية س القوة بحيث تصل الى الرأي العام العالمي 
تغرف الكثر عن المنطفة العد هة 

لما كانت مس وظائف الاعلام ومسؤولياته مكافحة الجريمة في 
طورها الفكري» ومن وظائف الأمن مكافحة الجريمة في 
طورها المادي» فإنه مس الضروري ايجاد وحدة موضوعية» 
وتبادل في العلاقة الوظيفية بي الاعلام والأس في مكافحة 
الجريمة. فم الواضح أن بعض المصادر الاعلامية العربيةء 
تعمد الى نشر تفاصيل الجرائم والحوادت» بصورة مثيرة 
للمشاهد والقارىء»ء بدرجة تمثل المجرميں في صورة أبطالء 
وفي هذا ما یشکل خطورة على الناشئة' والشباب ویکوں مبعثا 
على الانحرافات السلوكية. 

وتأكيدا للعلاقة الوظيفية بين الاعلام والأس ينبغي أں تكون 
مسوولية الاعلام العربي في مكافحة الجريمة قائمة على نشر 
الاخذاتة الكار نة هن مضادن ها الا اة و ضام :الا 
دون مبالغات» وعدم التساهل في عرض الاخبان: التي تدعو الى 
الجريمةء وأ يتم ذلك في اطار من التعاون مع رجال الأمںء 
وأں یکوں الاعلاں ع الجرائم ونشرها وفق الظروف التي 
تساعد على تحقيق الهدف الأساسي مس مكافحة الجريمة» مع 


4 


۷ 


~۹ 


عدم الدخول في تفاصيل ومعلومات متعددة» وتقييم كل حالة 
غل ده 

المرافق الاعلامية مسؤولة ع حماية عقيدة الأمة وتوفير 
السلامة الفكرية لها في كل ما ينثر في المجالات الاعلامية. 
وهي مسوّولة ع الوئام الاجتماعي خاصة بعد أن تسربت الى 
E E CET‏ 
ا م ا 
as‏ 

أ تراعي وسائل الاعلام العربية بأجهزتها المختلفةء عد 
E O FT‏ 
الوطني» بحتي لا ثئاح الفرصنة أمام العذو للاستقادة منها: كما 
يراعى إحالة هذه الأمور قبل اعلانها الى السلطات المختصة. 
تجنب الموافف الاعلامية المتباينة التي تحدث تناقضا مع وحدة 
الهدف الاعلاميء أو تتعارض مع التعاون الذي يتم مع 
المؤسسات التربوية والاجتماعية. 

الحرص م جانب وسائل الاعلام العربي في مختلف مجالاتها 
على اختيار الكفاءات الاعلامية التي تتمیز بالالتزام بالدیں 
والأخلاق» والأمانة في صدق الكلمة وعرضهاء والاخلاص 
والوطنية والشعور بالحس الأمني. 

ان تحرص السياسة الاعلامية العربية على وضع وتطوير 
واستحداث مناهج اعلامية أمنية» وأن تساهم المؤسسات 
التربوية والاجتماعية والشبابية في تزويد المرافق الاعلامية 
بالمناهج المشار اليهاء لتحقيق الأهداف المؤدية الى أمن الفرد 
والأسرة والمجتمع والدولةء وحماية المجتمع س الانحراف. 
الحرص اعلاميا على دعم وتكريس الوحدة العربيةء وتجنب كل 
ما يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية وبالشؤوں الداخلية لكل 
دولة. 


۹ 


<١‏ العمل على ترفر. االحخضانة الام للفو اطي فن مخاطر 
الغزو الفكري والانحرافات والانزلاق في المتاهات» والعمل 
على قم وهال الغا ا كا ن هه الحا ر 
الشارات الفكراية المغاذية و الهذامة: 

-٣‏ مزيد س الاهتمام بالدراسات الأمنية في مؤسساتنا التعليمية» مع 
العمل على تعميق فكرة المسؤولية الأمنية الذاتية لدى الناشئة 
والشباب. 

-٤‏ لما كان الأمں الفكري قاعدة الأمن العام» والاعلام هو مروج 
الأفكارء فإں التنسیق ہیں رجال الأمن ورجال الاعلام فی 
البرامج الأمنية أمر هام. لذلك ينبغي أ يتم التنسيق عبر قنوات 
اتصال بين الأجهزة الأمنية والمرافق الاعلامية بحيث تقدم 
الاخ اة مهرون لافار وخر لاد الع 
الأمنيةء مستعينة في ذلك برجال الفكر وقادته" في الوط 
العربي» على حي تقوم الأجهزة الاعلامية باعداد ونشر 
Nga RN DOE TS‏ 
الاس 

-٠٥‏ العمل على تضافر القوى والجهود لانشاء مؤسسات صحفية 
عربية واسلاميةء ومؤسسات لانتاج البرامج الاعلامية الهادفةء 
على أن تستكمل هذه المؤسسات عدتها الفنية والعلمية. 

-٦‏ م الضروري وضع برامج اسلامية نربوية اعلامية لتوعية 
وارشاد السجناء والمجرمیں على مختلف مستویاتهم» مع توجیه 
العناية للاحدات والشباب منهم» والعمل عى ما يكفل اعدادهم 
وتوجيههم نفسيا واجتماعياء للانخراط مرة أخرى في المجتمع 
گفر اط با ادن 

۷- أن تعمل المرافق الاعلامية على تلافي نشر وعرض المواد 
الاعلامية التي تتسم بالعنف في احداثهاء وخاصة فيما يعرض 
على الأطفال والناشئة وأ تنتقي المرافق الاعلامية البرامج 


۳۸1 


مجلات وكتب وبرامج وأفلام للأطفال والناشئة» على أن يساهم 


: المرافق الاعلامية العربية والمسؤولية الأمنية : 

توصي الندوة بأ تعمل المرافق الاعلامية العربية بما يلي :- 
العمل على الاستفادة الجادة مس كتب السيرة» لاعداد المادة 
اع ت ال و قوت ا ا ت 
والتضحيات» حتى نرتقي بالمستوى الانساني عند الناشئة 
والشباب. 

الاساليب المستخدمة وابرازه على اساس انه هدف اسلامي 
شامل› لیکوں منطلقا وقدوة لدعاة الاعلام الهادف» وحتى 
يتخلص الاعلام العربي م التبعية التقليدية. 


اعتبارا لما أصبح عليه الاعلام س أهمية وفاعلية» وما قد 
يتعرض له من مخاطر اجتماعية وثقافية وامنيةء لذلك ينبغي 
قيام الاعلام في كل دولة عربيةء بوضع سياسة اعلامية محددةت 
توضح اهداف الموسسات الاعلاميةء كما تحدد مواصفات رجل 
الاعلام» وعلاقاته بقطاعات الدولة وخاصة بالمرافق الأمنية. 
نظرا للانتشار السريع للفيديو وتأثيره على الناشئة والشباب» 
فمن الضروري دراسة الاثار السلبية والايجابية لانتشاره 
واقتراح الوسائل الفعالة لتلافي الأخطار الناجمة من سوء 
استخدامه على المجتمع العربي والاستفادة من مزاياه بشكل 
فعال. 


A 


ان یتم تنظیم زیارات میدانیة متبادلة ہیں رجال الاعلام ورجال 
بهدی تنمية الحس ٤‏ عند رجال ۰ محال 
أن تسهم وسائل وأجهزة الاعلام في العمل على تنمية الحس 
الأمني والوطني لدى المواطنيں» من خلال البرامج الاعلامية 
الهادفة وعلى ١‏ ن يدم ذلك بالتعارں مع ا الان 

أى يوجه الاهتمام الى واقعية الاعلام وثباته في عرض الحقائق 
ا تخت لمر اف غاا غر ال كات ا ب اة 
البعيدة ع الواقع العربي المسلم» والتي من شأنها إثارة السلوك 
المعقد عند اللافر اد البعیدیں عں هده المشكلات› والتي مں 
اتارها تضليل و تشْتَد دشديت وعي الناشئة والشباب. 


ينبغي قيام المرافق الاعلامية العربية بالحد س عرض أساليب 
التخطيط للجرائم ويتم ذلك بمقاطعة الأفلام والمجلات وسائر 
المواد الاعلامية المروجة للجرائم المثيرة للدوافع الفطرية 
ولوا والانحر افات الخلقية» والتي عادة ما يهدف 
المستثمروں لها الى الربح المادي» والتبرير على استخدامها 
بدعايات ومسميات زائفة. 


أ تقوم المرافق الاعلامية بدور قيادي في عرض المادة 
الاعلامية الهادفة في اطار الاصلاح وعدم التناقض» بحيث 
تتجنب تلبية رغبات الفئات التي تبحث ع إشباع نزواتها 
وأهوائهاء ذلك لأن الاعلام الهادف يقوم على توجيه وارشاد 
الفكر المتخلف الى مستويات فكرية معتدلة» مع تزويد المعتدلين 
بما يلبي تطلعاتهم ويزيد مس ثقافتهم وترابطهم الاجتماعي. 


AW 


ا 


تالا 


٩‏ ت 


أن تعمل الجامعات والمؤسسات والهيئات التي تشارك في بناء 
واصلاح المجتمع على مساندة وزارات الاعلام» بتزويدها بمواد 
اعلامية تسهم في ايضاح الروابط الاجتماعيةء وبالتنسيق مع 
المرافق الاعلاميةء التي تقوم بدورها بالتخطيط الاعلامي الذي 
يضمن وصول المادة الاعلامية الهادفة الى كافة مستويات 
المجتمع. 

عدم مبالغة المرافق الاعلامية المرئية والمسموعة في اطالة 
أوقات البث الاعلامي» حتى لا يتسبب ع ذلك ازدحام البرامج 
أو عرض مواد اعلامية تتعارض مع التوجيه الاعلامي البناءء 
وحتى لا ينشغل الناشئة عن الدراسة والعمل» وما يؤدي الى اثار 
اجتماعية واقتصادية سيئة. 

أ تقوم المرافق الاعلامية بتزويد أرجاء الوط النائية بالتغطية 
العامة من منظى ان الات اة و العامة بج ن 
تقاس بمعيار اقتصادي. 

أن تزيد المرافق الاعلامية مث البرامج الاعلامية الأمنية القائمة 
على التوجيه والتوعية والارشاد» والمتصمنة الام الفردي 
والاجتماعي والقومي والدولي» وأن تشتمل هذه البرامج 
الاعلامية على النواحي الدينية والصحية والأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية» حتى يكو لهذه الحملات الاعلامية 
اثر حي في توعية المواطص العربي المسلم وتوجيهه نحو جادة 
الصواب» وأن يتم ذلك وفق أفضل أساليب الانتاج والاخراج. 
دعوة الدول العربية الى عقد ندوات محلية كل على مسنواه 
القطري» بغية التو صل الى خطة ومنهج للاعلام الأمني. 


: توصيات خاصة بالمركز العربي للدراسات الامنية والتدريب 


بالرياض 

اوضي الندوة بما يلي ت 

ای تستمر مساهمات المركز العربي للدراسات الأمنية 
۴۸٤‏ 


والدراسات الخاصة بالمسائل الأمنيةء لخدمة أهداف أمن 
المجتمعات العربية واستقرارها. 

اى يتولى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» 
بحيث تشتمل الدراسات على تحديد الأهداف والوسائل 
الا 


وأن يتولى المركز الدراسة المشار اليها في التوصيات 
السابقة فيما يتعلق باثار الفيديو على المجتمع وتقييم مدى سلبياته 
وايجابياته واقتراح الحلول المناسبة لذلك. 


العمل على انشاء جهاز متخصص في إطار المركز العربي 
للدراسات الامنية والتدریب یتولی التنسیق ہیں انشطة ادارات 
التقافة والتوجيه والعلاقات العامة في وزارات الداخلية العربية 
في مجالات الأبحاث الاعلامية والمطبوعات والأفلام والتى 
تركز على النوعية الأمنية وتنفر من الجريمة والعمل على 
یا کے ال ع 

أن يقوم المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بعقد ندوة 
مماثلة لمسؤولي العلاقات العامة أو التوجيه الثقافي بوزارات 
الداخلية بجميع البلاد العربية ويشارك فيها المختصوں في هذه 
المبادين. 

أ يتولى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الدعوة الى 
عقد ندوة علمية مماثلة مس أجل ايضاج مسؤولية الجامعات 
والمؤسسات في الوط العربي تجاه المسؤولية الأمنية. 

أ يتولى المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياص» 
الدعوة الى عقد ندوة خاصة حول «الاعلام والشباب» او 
«الاعلام الشبابي». 
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